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فى فدك 


قال مولانا زين العابدين 3# :كانت آَم أن تذمٌ أبابكر لما رد شہادتهاء وقالت: 
افده ف ليا ك تمت اذى ذ رمال ان أله 

ا ا ل 
على هذا المذهب بأنّ فدكاً حقٌّ فاطمة, وأبوبكر اغتصبها منها بالقهر والظلمء 
وزعم أنّها من أموال الصدقة وكانت طعمة لفاطمة وهى فى يدها على هذا النحو. 

ال ا عل طبه ع تنكول إن ا ا 
منها بعد وفاته . زه زه هذا ا مخليفة ومع ذلك يدعي أن النبئّ قال: نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» فلم يصدّقه واحد من الرواة فى هذا الحديث. والنىّ لم يقل 
هكذا ؛ لا لعترته ولا لته .. 

وإِنّه محض جهل من قائله أنّ تصرّف الزهراء بفدك يحل يوماً ويحرم يوماًء ون 
انى لا ييز تجن ا ام والحلال. ويطعم اله الحرام لاسيًا الأولاد والأعرّة 
الا وا خاشاغن رمبول الدمن :ذلك وعاعاماتة الف 

وطلب البيّنة من الزهراء :هه وهو حقّها خلافاً لما أجمع عليه المسلمون من عدم 
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طلت اة من ضاحب اليد لابا آمازة املك وكانت البكنة عل أى بك اة 
لمعي ومع هذا فقد جاءت فاطمة مف بأ أيين التي برها رسول الله بالجنّة ‏ فرة 
أبوبكر شمهادتها قائلاً: نا امرأة من العجم لا تفصح .كما رد شهادة على والمحسن 
والحسين لهو قائلاً: نهم يرون النار إلى ال ا 
إلى هذا النفع مدّة ملكهم ليثبتوا للناس كذب ادّعاء الخليفة ‏ وأنّ الغرض من 
شهادتهم يوم ذاك لم يكن جرد النفع » بل الغرض الأساسي هو امتثال أمر الله 
سبحانه وحده: 9«وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لنه278, وعلى تمن قال فى حقه رسول الله ل : 
على مع الحقّ والحقّ مع عل يدور معه حيث ما دار. وهو رجل من أهل الجنّة , 
ورجل هذه صفته کا قال رسول الله ل كيف يقير الشهادة كذباً وزورا ؟! 

فتأدّت فاطمة يه وأقسمت أن لا تكلّمه إلى أن توت . وأوصت أن لا يحضروا 
جنازتهاء وأن تُدفّن سرّاًء وفعل أميرالمؤمنين ا أوصته ولكنّ عمر بحث عن 
قبرها ليخرجها ويصلي عليها ولكرّ الله أخنى القبر عنه . 

وأجمعت كلمة القوم على أن النىّ قال لفاطمة إن : فاطمة بضعة مي ؛ من اذاها 
فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله » وقال الله تعاى : «إِنَّ الوِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه 
َعَمَهُمُ النّهُ في الدّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُلَهُْ عَذَاباًمُهيناً» وَالّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْسِنَاتٍ بِغَيْرٍ 
مَا اكْتَّسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلوا بُهْتَانا وَإِذْما مُبين 08 . 

عن صادق آل محمّد يِه : إنّ فاطمة كانت تطرق بيوت المهاجرين والأنصار 
ليلاً وهي مريضة فلم يسعفها أحدٌ منهم » فتألمت من خذلانهم إلى أن قبضت سلام 
الله عليها. وحرم الناس من زيارة قبرها لظلمهم لها ورضاهم بظلمها. 


)١(‏ الطلاق:۲. 
(۲) الأحزاب: ۵۷ و8ه. 


لقائل أن يقول : لعلّها أوصت أن تدفن ليلاً مبالغة في الحجاب عن أعين الناس 
منها لا لسبب غضبها على القوم . 
الحواب: 

لو کان الأمر كا تقدم لبق قبرها ظاهراً معلوماً وليس خفيّاً مستوراً. والقوم 
م يحض روا الصلاة على جنازة أبيها فا بالك بجنازتها . 

كان أبوبكر ذات يوم يحاور أميرالمؤمنين بشأن فدك والإمام يرد عليه » فقال له 
فها قال : إِنّ البيّنة عليك لا على فاطمة لأنّك أنت المدّعى دونهاء وفي أثناء كلامه 


الحد؟ فقال أبوبكر: نعم أفعل !! فقال أميرالمؤمنين: إذن والله تخرج من دين الله 
ودين 'رسوله.,وقال أمبرامؤمتين: لأنك كذبت الله ور سول وضدّقت الناس؛ لأن” 
لله قال في حقّها وأهل بيت النىّ: (ِإِنَمَابُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنَكُمٌ الرّخْسَ أَهْلَ الْبَيْتٍ 
ا انق شد اه بعصا را و ف معصومة بناءا على 
قول الله تعالى » فكيف يصح ارتكابها ... وأنت تسقط شهادة الله وتقبل شهادة عبده 
المضادة لشهادته . وحينئذ كيف تدّعى المعصومة الباطل , وتطلب الصدقة الحرّمة 
علها ؟! 

وما قاله لعل لي يصدق عليه , لأنه قال: ما شهد على إلا ليجرٌ النار إلى قرصه 
أي توحَياً لطلب المنفعة » والحديث الذي افتراه أبوبكر لم يكن إل لطلب المنفعة. 


(1) ما أغثٌ هذا المؤلف وما أسمجه! أيجوز له أن يطلق هذه الكلمة المتناهية البعد عن الأدب فى 
حق بضعة الرسول والمعروف في الرواية أنه قال: سرقتء فكيف ملك المؤلّف الجرأة فكتبها 
في تابه ولیس على إلا أن أستغفر الله له ما دمت حيّاً. 

(0) الأحزاب : 8#. 


o‏ كامل البهائي / ج” 
لأنّه مالك للصدقة ولبيت المال» والدليل على ذلك أنه لما هلك كان في ذمّته لبيت 
المال عشرون ألف دينار. ومن شهد له أو أعانه من المهاجرين والأنصار وأيتامها 
أو من صدّقه منهم فإِمًا الغرض من ذلك جلب النفع وتحصيل الفوائد» إذن يرد 

وأمّا الحديث «نحن أهل بيت لا يحلّ لنا الصدقة» فإنّه عام مشهور بين الناس 
كافّة. و حمس أهل البيت والإنفال لم تقتصر معرفته على الحديث فحسب بل القران 
3 القدو لول ت ول خر ادف فل اهل الست 
وحه آخر: 

إن واضع خبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ..» إلى آخره» جاهل لا يعلم شيئاً 
من العلم » والقران يكذب الخبر بقوله تعالى : «وَوَرِتَ سُنَيِمَانُ ناود“ وقال الله 
تعالى عن زكري : ( قال َب ئي وَهَنَ الْعَظمٌ مني وَاشْتَعَلَ الرس شَيْباوَلَمْأكُن بِدُعَائِكَ َب 
شَقِيَاًه وَإِنّى خِفْتُ الْمَوَاِيَ مِن وَرَائِي وَكَانْتِ امرَأَتِي عَاقِرافَهَنِ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَاه يَرِهْنِي وَيَرِتُ 
مِنْآنٍ يَعْقُوت6(" وا أن الرجل يفتري بالكذب فعليه أن يقرأ القرآن أوّلاً لئلا يأتي 
مناقض له, وكان عليه أن يروي حديثه الموضوع بالصيغة التالية: أنا من بين 
الأنبناء لذ اورت ويا اخلف يكون دة عل المتعلمين: وليكلاب غدل 
رسول الله أجل فدك وغصما من الزهراء ع ولا يناقض كتاب الله » وكان 
المسكين الراوي المفتري جاهلاً بالقرآن وبعلم الإعراب وبالقيامة وبالجنّة والنار. 
سوال : 

وماذاع) يقال من ن سلهان ورث من داود النبوّة ؟ 


.١1:لمنلا‎ )۱( 


فى فدك 


الجواب : 

كان سليان : نبياً وأبوه على قيد الحياة مضافاً إلى أ ن النبوّه لا تورث بل لا تكون 
إلا بالوحى من الله وبالعصمة ولو كانت النبوّة تورث لكان أولاد الأنبياء جميعهم 
اا بالمشاركة كأو لاد آدم ونوح وإبراههم ويعقوب وموسی» ومن أولاد الأنبياء 
اهود وهم باقون إلى اليوم فينبغي أن ن¿ يكونوا أنبياء بوراثۃ عع ق 17 
توف البي ع ورث نسائه بيوته وسكنٌ فا وأخذ أميرالمؤمنين ثياب الل 
ودراعته وعمامته وأمثاها وورثها أولاده من بعده فلم ينازعهم على ذلك أحد 
ولم يقل أحد بِأنَّا صدقة ؛ لا البيوت ولا غيرها. 

ووقعت بردة الرسول إلى بني العبّاس إلى زمن المقتدر كما جائت الرواية بذلك. 
فلو كانت هذه البردة صدقة على المسلمين والصدقة حرام على العبّاسيّين فلو 
لم تكن ميراثاً وكان ميراثه صدقة فكيف ساغ لأئمّة أهل السنّة والجماعة أن 
يحتفظوا بالحرا م لأنفسهم هذه السنين الطويلة وقد قال رسول الله 5ة : «من بدّل 
دين الله فاقتلوه». فيكون على هذا أنّ الخلفاء ء جميعاكقار ودمهم مباح وقستلهم 
جائز. وكيف يقول مسلم بهذا ؟! فظهر مما تقدم ان زسول الله رودت كسا لق 
سوال : 

لو قال قائل بأنّ رسول الله له أعطى تلك الأشياء لعل فى حياته . 
00 قي 

ونحن نقول أيضا أنه أعطى فدكاً لفاطمة في حياته . ولو كان أعطاها ها بعد 
وقاته قابا سب ماب ادف جا عل نا اغا اب عل ان الان 
والزهراء نج احتكما إلى القضاء فحكم لهم بمخلفات رسول اله ّل فكيف 
ينبعض الحكم فيكون هنا إرثاً وفي مسألة فدك صدقة. وهذا عين التناقض. 
وتكون ال 4 راشا لكان ره یلم اتد واكم ار فال 
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ولک اها عاد عل کر موها تناف وقد ا خالل بان 
أهل الممثة بنط من اله ورو له ولول يلع الى لا المرة رل اة لكان قد أرق 
الفتنة بين الناس وحاشاه من ذلك مع أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة أو الخلفاء 
الانكازغن الاس اوعل ف طلا إرث رسعول اه لان الحو برغم الأول 
لايورث. ۰ 


الفصل الأوّل 
في رذ عمر بن عبدالعزيز فدكاً إلى محمد بن علي الباقر ل 

اعلم أنّ أبابكر بعد وفاة النو بي أخذ فدكاً من فاطمة يهلا بمساعدة عمر بن 
الخطّاب, ولقد روى علماء النواصب عن عتبة وأبي سعيد الخدري أنّْهها قالا: سمعنا 
رسول الله 4 أنه قال لما نزلت آية «وَآتِ ذا الْقُرْبَئْ حَقّهْ20: يا فاطمة . لك فدك. 
وردا وی فاطمة وم يقبلاكلامها مع أنّ القران شاهد بعصمتها وطهارتهاء 
وشهد لها عل والحسنان وام أن وم يقبلوا شهادتهم » وظلّت هذه المسألة سئّة 
بين أتباعهم| ودخلت ظلامتها معهم| قبريهم. 

وقالا لفاطمة غك : دأ اعم مو اتك وم ذه أتك». 

قال الواقدي وهو من كبار علماء النواصب -عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
سمعت عمر يقول: لما توق رسول الله خرجت أنا وأبوبكر وعلّ بن أبي طالب وهو 
في بيت فاطمة وعنده المهاجرون, قال عمر: فقلت: يا علي ماذا تقول ؟ قال : 
أقول خيراًء نحن أولى برسول الله وما ترك. قلت: والذى بخیبر ؟ قال: نعم . قلت : 
والذى بفدك ؟ قال : نعم » قلت :كلا والذي نفسي بيده حّ تحرٌوا رقابنا بالمناشير . 


فى فدك ۹ 


يريد بخيبر أرضاً تدعى العوالي وهى حق لفاطمة :ف , وهذا ا حديث يدل على 
أن ته فة لقص آل رسول اثبالشي الل وخصب الحقوق: 

وعرف عمر بن عبدالعزيز حقّ آهل بيت النىّ أكثر من أبي بكر وعمر لأنَّما 
ظلماهم وهو أجرى العدل فيم ورد فدكاً على الامام الباقر 99 , وهما آذيا النى 
وهو دفع عنهم الأذى» فقال له الناس : طعنت على الشيخين, قال: هما طعنا على 
اتيا 

روى أبو صالح (الناني عن يحيى بن عبدالحميد الحماني عن شريك) عن هشام 
ابن معاذ :قال گنت ليها بن دال ن حي دل المدينة فام شاد 
فنادى : من كانت له مظلمة أو ظلامة فليات الباب» فأتاه حمّد بن على الباقر 8 
فدخل إليه مولاه مزاحم , فقال: إِنّ حمّد بن عل بالباب» فقال له: أدخله يا 
مزاحم » قال: فدخل وعمر يسح عينيه من الدموع, فقال له حمّد بن على: ما 
أبكاك يا عمر ؟ فقال هشام: أبكاه كذا وكذا يابن رسول الله . 

فقال محمد بن علي يا عمر. إا الدنيا سوق من الأسواق, منها خرج قوم با 
ينفعهم ومنها خرجوا با يضدرّهم , وكم من قوم قد ضرّهم بمثل الذي أصبحنا فيه 
حت أتاهم الموت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومين لما لم يأخذوالما أحبّوا من 
الآخرة عدّة ولا ما كرهوا جُنّة . قسم ما جمعوا من لا يحمدهم » وصاروا إلى من لا 
يعذرهم , فنحن واله عرّ وجل محققون أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا تغبطهم بها 
فنوافقهم فما وننظر إلى تلك الأعمال التق كتا تتخوّف عليهم منها فنكفٌ عنها ؛ 
ر الذى ع أن و 
ربّك فابتغ فيه البدل, ولا تذهبنٌ إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن 
تجوز عنك, فاق الله عر وجل (يا عمر) وافتح الأبواب وسبّل الحجاب وانظر 
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المظلوم ورد الظالر“. 

فدعا عمر بدواة وقرطاس وکتب : بسم الله الرحمن الرحير » هذا ما رد عمر بن 
عبدالعزيز ظلامة محمد بن على -الباقر -فدك. واعترف أنّ الثلاثة أيابكر وعمر 
وعثان (لعنهم الله) ظلموا فاطمة عة . 

والعجب كل العجب منهما حين فرضا لابنتيهما اثني عشر ألف درهم يستوفيانها 
ن ت الل العام فا و نيا بون ال الكو ان ا 
ا ا اا كانه غلم :لال رفن اي ولكته ان بدا 
شديداً فألا عليه وبالغا بالالحاح فلم يتأثّر عن بذلك» وقال :لا وال ولا 
كرامة » ما ذاك لكا عندى. وقال: ألسةا اللتين شهدتما بالكذب عند أبيكما ولفقا 
معكنا أعرابيّاً يتطهّر ببوله وهو مالك بن أوس بن الحرثان فشهدتم أن الي 
قال: لا نورث ما تركناه صدقة . وعجيب أمرهما حين زعا يوم أنّ النىّ لا يورث 
واا بوم حرا يميراثه . 

وقال أكثر المؤرّخين: إنّ أكثر أهل الكوفة عارضوا عمر بن عبدالعزيز برده 
فا وناو متيف رأى اوو ر ايان لان اكه 
بأجمعها تلقّت عملهما بالقبول . فقال: إن أمسك الأصل وأعطى القرة حمّداً الباقر: 
فرضي الكوفيّون بهذا القدر" . ۰ 

قال جميل بن دراج : جاء على والعبّاس إلى أبي بكر يطلبان ميرائهم| من 


.71١ :٤ البحار 777:47 و78: 181» نور الثقلين‎ ٥۰٦ المسترشد:‎ ٠٠٤ الخصال للصدوق:‎ )١( 

.٠٤١ الخصال:‎ )۲( 

(© الشهورأن المعترضين هم بتو أمية آنا أهل الكرفة ققوم جتعروفون بولاتهم لأهل البيت 
وبغضهم لبني أميّةء والقرينة الحاليّة شاهدة بذلك» إذ كيف يسكت أهل الشام عن عمر وينقم 
عليه أهل الكوفة من بين البلاد كلها!! 


في فدك 7 


رسول ام عثلةروقاعن اتابن غلبا كا جا ف الرواية وسات عدن هة 
المسألة الامام الصادق وقلت له: رضاهما بقضائه مرشد إلى اعتباره حكماً عدلاً ؟ 
فقال ا : يا جميل » هذه حجّة عليه , ولو علم عل أن للعبّاس حقَّاً عنده لرده إليه , 
وكذلك يفعل العبّاس ولكن عليّاً قال يوماً للعبّاس : يا عم إنّ هذا الرجل غصب 
ميراثنا ومقامنا وينبغى علينا دفعه عا اغتصبه » وقال على : وليس لذلك مسن 
وسيلة إل أن تذهب بنفسك إليه وتخاصمني في ميراث رسول الله لل . 

فلا حضرا عند أبي بكرء قال للعبّاس: ألا تعلم أنّ رسول الله في أُوّل البعثة 
صنع طعاماً لبني ومةه A‏ عب دالمطلات وكان عددهم ا دين طا 
فحضيروا جميعاً. وقال هم بعد الطعام : من منكم يؤازرني على هذا فيكون وزيري 
ووارڻي ووصيّى وأخي -إلى ثلاث مرّات ‏ فلم يجبه أحد ما عدا عليّاً وكان 
أصغرهم سنا 

فقال العبّاس : أأنت تذكر ذلك أم نسيته ؟ فقال : نعم أذكره ولا أنساه. 

فقال العبّاس : فلقد ظلمته حين غصبته وزارته ووصايته ووراثته وأخوته. 

فاستيقظ أبوبكر کا يستيقظ النائم وهو يقول: نحُوهم عب لأنهما خادعاني 
ومكرا بی غدرا وأنا غافل عنها ! 

قال الصادق لي : إلا كان غرض علي والعبّاس الإشعار بأنّ أهل بيت الي 
لاسما على ا أولى بمقامه . 

ولا ألزمه العبّباس الحجة وعجز عنها ولم يحر جوابا بعد أن ألقمه حجراً توشل 
بقدرته فقال : «نحُوهما عني» وكانا أرادا فضحه أمام الناس وكانت خصومتها في 
نغلة سول الل وسلاحه وحجرات نسائه وقطائعه التي أقطعها لبني هاشم . وكان 
العبّاس يعرف قدر عل لكنّه أراد أن يعلم أبابكر بظلمه كما فعل جبرئيل وميكائيل 
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بداوة اد وروا غه اراتا يكن ها عا اة يدن جاردا 
وإعلامه على انّ ما فعلته يجدر بك غيره» وهكذا الحال هنا . 
حكاية : 

قال عبدالله بن عباس : كنا يوماً عند أي بكر وكان عمر حاضراً هناك, وتقدّما 
إلى الحجاب أن لا يأذن لأحد. فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا شيخ طويل القامة 
حلو الحضر. عليه رداء ا حمر . وبيده عصّى وفی رجليه نعلان » فسلم علينا وامره 
أبوبكر با جلوس. فأبى وقال: أنا رجل حاجٌ وإلى جواري امرأة توفي أبوها 
وخلّف ها ضيعة وكانت تعيش من مراتها وتتقوّت منها. فعمد والي البلد إلى 
مصادرتها وأخذ منافعها له. وأوصتنى المرأة قالت: إذا جئت المدينة فاحكِ حالي 


فقال أبوبكر : لاكرامة للغادر الفاجر . 
وقال عمر: يا خليفة رسول الله » أرسل إلى هذا الغاشم الظالم من يسوقه إليك 
مکتوفاً. 

فعاد الشيخ عليهم| وقال : فن أظلم من يظلم بنت رسول الله ل ؟! 

فقال أبوبكر : ردّوه ردّوه» فتقهقر الرجل ول يقعوا له على عين ولا أثرء فسألوا 
الحاجب والبوّاب عنهء فقال : ما وقعت عينى على الرجل» وقال غيره: ما دخل 
عليكم أحدٌ أبداً ولم يخرج أحد, فخاف أبوبكر وقال لعمر : أرأيت وسمعت, فقال 
عمر: الذي أصابنا في وادي الجن أعظم من هذاء ون الشيطان ليتحامل على 
المؤمن والحاكم ليفتنه ويضلّه . فصاح بهم هاتف : 


(1) وأنا أسوق لك الرواية كما وردت في الصراط المستقيم لعلىّ بن يونس العاملي (۲: :)54١‏ روي 
© 
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3 عن ابن عبّاس أنه دحل على أبي بكر رجل فسلم وقال: عزمت الحج فأتتني جارية وقالت لي 


أبلّغك رسالة وهي أنّي امرأة ضعيفة وإِنّي عائلة وكان لأبي أريضة جعلها لي تعينني على دهري 
فكنت أعيش منها أنا وزوجي وولدي» فلمًا توفي أبي انتزعها والي البلد مي فصيّرها في يد 
وكيله واستغلها لنفسه وأطعم من شاء وحرمني . 

فقال أبوبكر: ليس له ذلك ولا كرامة» لأكتبنٌ إليه ولأُعذَّبنَ هذا الظلوم الغشوم» ولأعزلئه عن 
ولايتي. 

وقال عمر: لا تمهله وأنفذ إليه من ينكل به ويأتي به مكتوفاً وأحسن أدبه على خيانته وفسقه. 
فقال أبوبكر: من هذا الوالى ؟ وفى أي بلد؟ وما اسم المرميّة بهذا المنكر ؟ 

فقال الرجل : نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من مقت الله » وأيّ حكم أجور وأظلم ممّن ظلم 
بنت رسول الله يي ثم حرج » فقال أبوبكر لخدمه: ردّوه» فقالوا: ما حرج علينا أحد وإِنَّ الباب 
لمغلق» فقال عمر: لا يهولئّك هذا فربّما يخيّل إبليس علينا وعلى أمّة محمَّدٍ ليفتنهم. فقال 
أبوبكر لابن عبّاس: إن سيمع ما سمعت أحداًء فسمعنا هاتفاً يقول: 

اعدل على آل ياسين الميامينا 

نك السداعي »من رأ العضليا 


آل النبىيّ ودع ظلم الوليينا 


يامن يسمى باسم لا يليق به 
تعمل ال ابيا لفك هيك 


فكت إلى الله عافد ركنت ننه 


فأجابه الآخر: 


وأغنيت تيم مع عدي وزهرة 
أفى فدك شك بأنّ محمّداً 
وعلىّ وسلمان ومقداد منها )١(‏ 
وأشهدنا والناس أن تثرائه 
فنحن شهود يوم تلقى محمّداً 
فلار ملس دك 


)١(‏ منهم -المترجم. 


لاحقّتيمولاحقًا للا 


وجرت على آل النبيَ محمّد 
وأفقر ت غا من سلالة مد 
حباها لها من دون تيم بمشهد 
جندب مع عمّار فى وسط مسجد 
لفاطم من دون البعيد المبعّد 
بظلمكم آل النبىّ المسدد 
ولازلت مخذولاً عظيم التلدّد 
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يامن تحلى باسم لا يليق به اعدل على آل ياسين الميامينا 

أتجعل الخضر إبليساً لقد ذهبت بك المذاهب من بين الممضلينا 

نحن الشهود وقد دلت على فدك بت الرسول أميناً غير مغبونا )١(‏ 

اله يعلم أن الح حقهم لاحك تيم ولا حق العدئينا 

. وقد شهدت أخا تيم وصيّته ‏ للأصلع الهادي القوّام بالدينا 

لاتغمطنٌ أخاتيم أباحسن ماخصه اله من بين الوصيينا 

خص النبى عليًاً يوم فارقه بالحلم والعلم والقرآن والدينا 
فخاف أبوبكر وعمرء وغشي عليهماء وقد وصل رسول أميرالمؤمنين إلى ابن 
عبّاس وقال: «أجب ابن عمّك» فأقسم عليه أبوبكر أن لا يفشينٌ السرّ إلى أحد. 
قال عبدالله بن عباس : فلا رآني أميرالمؤمنين ا تبسّم حت بدت نواجذه» 
وقال: يابن العم بالرحم والقرابة ‏ هل حفظت الشعر أو لا؟ قلت : نعم حفظتها إلا 
بيتين منهاء فاعاد على بإ الحكاية. وقال: كان ذلك اخى الخضر فقد حضر 
ا .وا ون ا القوء را ونال كنا الكل أجل اد 
كا ابتلي أبو بكر بعمر» وما عادى أحد قوماً أشدٌّ من معادات عمر لأهل بيت 
الرسول وي(" . 


- فدخل ابن عبّاس على على فحدّثه بالحديث» فلمًا أصبح أبوبكر دعا بفاطمة وكتب لها كتاباً 
بفدك فأخذه عمر وبقره» فدعت عليه بالبقر واستّجيب لها فيه. 
هذا ما ذكره علىّ بن يونس العاملي في الصراط المستقيم وهو يختلف مع ماذكره المؤلف 
لاسيّما الأبيات المختومة بالنون والألف. وأحسب المؤلّف حذف آخر الأبيات لما فيه من إقواء 
وأخطاء. ونحن ترجمنا ما ذكره المؤلف وذكرنا رواية الصراط المستقيم ليكون القاري على 
بصيرةٍ من أمرها. 

(۱) لو قال: «ليس مغبونا» لما كان إقواء في البيت المترجم . 

(۲( عثرت للمؤْلّف على مواقف كثيرة يتهاود فيها مع أبي بكر وهو رأس الضلال وأوّل ظالم ظلم 

حو 


قال الله تعالى : 9وَيَوْمَ يَعَض الظَالِمُ على يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي انَخَدْتُمَعَ الرّسُولٍ 
سَبيلاً 217 . 

ا د استعمل رجلاً وأوصاه قائلاً : إيّاك وظلم عباد الله » فقال له الرجل: 
يا عمر» فكيف ظلمت بنت رسول الله وغصبت منها فدكاً ورددتم قول رسول الله 
فيها وأنكرتم وصيّته وسيكون الله خصمك ورسوله يوم القيامة. فويل لك. 

وجاءت الرواية عن الإمام الصادق ا أنّ أبابكر وعمر كانا في ملأ عظيم من 
المهاجرين والأنصار إذ انبرى لما شاب جميل طويل القامة > حسن الثياب» وقال : 
من منكم المخليفة ؟ فأشاروا إلى أبي بكر ء فقال له : أنت هو الخليفة ؟ فقال: نعم أنا 
هو الخليفة, فقال: إن امرأة ضعيفة ها حوائط تقيت منها عياهاء فأخذها الحاكم 
فخا تنقيا روطلا ا يذه مح وف كش تقال عمر :يا خليفة رسول الله 
أرسل إليه ليقبضوا عليه ويا توا به إلى هنا لتقصر يده عن أموال الناس ويرد حائط 
المراة الضعيفة علا . 

فقال الرجل : فلم أخذت فدكاً من فاطمة بنت محمد يبي وكانت فى يدها وقد 
نحلها البىّ إيّاهاء ومات وهی في يدها . ثم خرج من بینم حالاً فأرسل ابن عبّاس 
طبه نل وغل عو ری فعاف اورک كوفا ددا فال لاع 
لا تجزع فإنّ هذا شيطان ظهر لك. فأجابهم هاتف من جانب البيت : 

عدلت أخا تيم عل ىكل ملح وجرت عل ىآل النبيَ محمّد 


2 حقّ محمّد وآل محمّدء والذي قال فيه أميرالمؤمنين: «فيا عجباً بينا هو يستقيلها فى حياته إذ 
عقدها لآخر بعد وفاته لش ما تشطّر ضرعيها..» ورجل يقال له مثل هذا الكلام ليس بالصفة التي 
تحدّث عنها المؤلف, وإنّما هو عدو لأهل البيت» غاصب إرث الزهراء وسارق نحلتهاء وهو 
صاحب الفكرة الخبيثة فى إحراق دارهاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

١ .۲۷ الفرقان:‎ )١( 
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وأغنيت تيمأمع عدي وزهرةق وأفقرت غرَأ من سلالة أحمد 
أفي فدك شك بأنْ محمّدا ‏ حباطها لفطم دون تيم بمشهد 
لأسرع مابتلتم ونقضتم ‏ عهودكم يا قوم بعد الشوكد 
عقد المأمون يلسا فى يوم عرفة للانتصاف من القريب والبعيد. والقوّاد 
والخاصّة والعامّة ‏ فقام رجل مدني من أفصح الناس وقال: إن كنت منصفاً 
فا تضق فاطمة: 
فقال المأمون : أتكون وكيلاً عنها ؟ 
فقال الرجل : نعم . 
ثم أقام وكيلاً عن أبي بكر وعمرء فقال المدني : اعلم بان النئ أخذ فدكاً صلحاً 
من غير أن يوجف عليها بخيل ولا رجال بل بمدد من الملائكة وحدهم , وكانت من 
جملة النىء الموكول إلى النىّ أمره. فأعطاها لفاطمة غك فكانت في يدها مدّة حياة 
بها ثلاث سنوات تتصرّف فما تصرف المالك يملكه , وبعد موت أبيها كان وكيلها 
يقوم مقامها في التصرّف فغصبها منها أبوبكر ظلماً وعدواناً ومع كونها صاحبة اليد 
شد طالب بالنتنة وهتهدت ها أ أمن عَنها وه ائراًة:مقتيره طنا با اة عر 
أبوبكر شهادتها . وإذا جاءه أعرابى بوّال على عقبيه وادّعى على رسول الله دعوّى 
يعطيه بلا بيّنة » وشهد لفاطمة نظير هؤلاء الصلحاء فلم يقبلهم . 
وشهد يحيى بن أكثر وغيره من الفقهاء على أن الزهراء :© ماتت بغصّتها 
مظلومة. 
وقال المؤمن المدني : والأعجب من ذلك أنّ رسول الله لا يورث. 
فقال المأمون: هل يعرف ذلك المسلمون ؟ 
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فقال المؤمن : لا نزلت إن مَك وَإِنَهُم مَيّكُونَ 20 صعد النىٌ على المنبر وقال : 
ستكثر علي الكذابة من بعدي » بالعبارة التالية : معاشر الناس, ني نعيت إلى نفسي 
وإلى الله وأنزل على: إِنَكَ ميت وَإِنَّهُم مَيتُونَه ألا وقد دنا حقوق من بين أظهركم 
فإذا جاءكم الحديث عب فاضربوه على كتاب الله وسنت ؛ فا خالف كتاب الله 
فارفضوه, وما وافق كتاب الله وستتى فخذوه. وهذا الحديث مخالف للكتاب والسنّة 
بقوله تعالى : 9وَوَرِتٌ سّلَيْمَانُ داو وبقوله تعالى: «فَهَبْ لِي من لَدُنكَ وَلِيَاه يَرِشْنِي 
وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوتٍ74". وبقوله تعالى: ظيُوصِيكُمُ اللَهُ في أؤلآيكُم74) فهل تخرجون 
فاطمة من أهل بيت النٌ نعوذ بالله منه لأنّ النئ بيه «لا توارث بين الملّتين». 

فشهد يحيى والفقهاء بأنّ فاطمة خرجت من الدنيا متظلّمة لم تنصف . 

وقال أبوبكر ثلاث فعلتها وددت أ لم أفعلهاء يا ليتني لم آخذ فدكاً من فاطمة, 
ول اعرف راجا ول الات عن سيط ا ا الثلاث ظلم عظيم لأنّ إيذاء 
فاطمة :86 إيذاء الله ورسوله وإيذاء على وهو من أهل الجنّة. وبقوله تعالى : إن 
ان يُؤْدُونَ4 0" الآية , وإيذا المسلمين ذنب عظيم . 

والتخلف عن جيش أسامة معصية لله ولرسوله ء يقول الله تعالى : لاأَطِيفُوا الله 
وَأَطِِعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأ ك° وقال الله تعالى : «إِنَا أَزْسَنْنًا إِنَيْكُمْ رَسُولاً 
شَاهدا» 00 , 


.5١ الزمر:‎ )١( 
.17 النمل:‎ )5( 
.1-0 مريم:‎ )۳( 
.١١ النساء:‎ )٤( 
.0۷ الأحزاب:‎ )0( 
.69 النساء:‎ )1( 
.١6 المزّمّل:‎ )۷( 
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وقال أيضاً: ثلاث لم أفعلها وددت أن فعلتها: الأولى : ليتنى قتلت خالداً بن 
لا تعاض ما رول حك که ين تيس و ا 
الأسدى لأنّ هؤلاء الثلاثة للقتل مستحقون ‏ وقال أيضاً: ليتنى سألت رسول الله 
عع الس ان د ٠‏ 

وتغافل وتجاهل يوم الغدير وعن يوم حائط بن النجار كبا روى ذلك عمران بن 
الحصين الخزاعى وبريدة الأسلمي وغيرهم. وقد تقدّم ذلك حى قال بريدة 
لأبي بكر: : لماذا لم تعقد بيعتك على منبر رسول الله عل غق لك البيعة” ابق دة 
وعمرو سالم مولى أبي حذيفة في زاوية سرّأ على جميع الین مع أك لم تحز من 
غل القتريغة واللنتان فا بل انه لازم باب غل رولك كلا ايك اة أو 
نزلت بك نازلة ليحلّها لك ابن أبي طالب ا . 

وقال: ليتيني سألت رسول الله حم ما هو نصيبه ؟! وليتني سألته عن ذبائح أهل 
الكتاب أحلال هى أم حرام ؟ وقال عمر : لولا علي ل ملك عمرء وكذلك قال: لا 
أشاق اله الفعلة لسن ابو E‏ 

فصدّق الحاضرون المؤمن » وقال لمأمون: : يجب اللاغضاء عن ذلك ويلزم 
تجاوزه. 

yy‏ قال تعالى : «وَلَوْلا أن مَبَتنََ 


تَصبير» 27 , وقال : وََوْ تقول عََئِنَ فض الأَقَاوِيلٍ4 27 الآية . 


)١(‏ مقدّمة نهج البلاغة ۲ وسائل الشيعة ٠١8:78‏ ط أهل البيتء و18: ۳۸١‏ طبع الإسلاميّة. 
الإيضاح: ۹۲ء المسترشد: 1٥۳‏ دلائل الإمامة: ۳۲ء شرح ابن أبي الحديد ۱۸:١‏ نظم درر 
السمطين: 1777, أنساب الاشراف: .٠٠١‏ عمر الخطاب للبكري: ١91١‏ وغيرها. 

(۲) الإسراء : ٤۷و٥۷.‏ 

.٤٤ الحاقة:‎ )۳( 


في فدك ۱۹ 


فعمد المأمون إلى كتابة صك بقلمه من أوراق عدّة وأرسلها إلى المشرق 
وا مغرب وفيا رد فدك إلى السادات من بني فاطمة وكتب إلى عامل المدينة أن رد 
فدكاً إلى على بن موسى الرضا وأطلق فيها يده لتئول من بعد إلى ابنه محمد ا جواد 
التق . وأشهد الحاضرين على نفسه وعلى من بعده بعدم أخذها مرّة أخرى . 

إن الذى افترى حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» هى 
عائشة وتابعتها عليه حفصة ورجل آخر يدعى أوس من قبيلة بني نضر ولم يروه 
أحد غيرهم ..(2. 
تنبيه : 

اذالم يسترة الإمام أميرالمؤمنين فدكاً في خلافته ؟ يرجع ذلك إلى وجوه : 

الأول إن اله بخان أعظن القاضي و القصو ت علدنا يدانه من الراب 
والعقاب7) 

الثاني : كره ل أن تخرج فاطمة ما ا ار ا 
لذلك حزناً شديداً فلم تطب نفسه أن يفرح أولاده باسترداد ما غصب من فاطمة 
وذهبت إلى أبيها حزينة مكلومة غضى من أجله ؛ أسوة بفاطمة واقتداءً بجنابها . 
ورتا كان من أجل إطلاق اسم الغصب عليه أبت نفسه التصرّف فيه , من تم عزب 
عن استرداده» م إن أولاد على من فاطمة + 9 لم يطلبوا منه ذلك فلم يسعه ا أن 


)00 ليتني أدرك السبب في تحاشى المؤلف انّهام أبي بكر ولينه عليه والواقع أن الأمر بالعكس فهو 
الذي افتراه وتابعته عليه عائشة وصاحبتها والأعرابي. 

(1) أقول: كيف عرف هؤلاء أن الإمام لم يستردّها؟ بل استردّها فيما استرد من القطائع والضياع التي 
نهبت في زمن الثلاثة لاسيّما في زمن عثمان, وكانت الدنياكلها تحت تصرّفه وهو الخليفة وبيده 
ارو ا و 
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يذهب إلى مقاضاة ا مخصم دون طلب من أصحاب القضيّة . نعم أجاب الإمام زين 
العابدين لاإ عن هذه المسألة فقال: 
فمن غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده 

ثم إِنّ عليّاً هد عجز عن تغيير بدع الثلاثة ومحدثاتهم غير الشرعيّة. وكان 
يخشى عدوّه فيتقيه فلم يقدر على حو بدعهم , ولا نى عن صلاة القراويم جماعة , 
ارتفع ضجيج العامة والغوغاءء وقالوا: نهينا عن سنّة عمر. 

وأيضاًكان ذلك منه استدراجاً للناس لتلا يحملوه على طلب النفع في شهادته 
للزهراء يوم الغصب وتكذيبا لعدوّه. 
تنبيه : 

زوق رسكيه ا درق الباق مي اجه اع رسول اند دكا 
لفاطمة نة نحلة » وصدّقه الخالفون والمؤًالفون» قال: لما نزلت هذه الآية : هوَآتِ ذَا 
الُْرْبَىْ حَقّه274) دعا رسول اله فاطمة وأعطاها فدكاً. فقال: هى لك ... واستلمتها 
وتصرّفت فيها تصرف المالك. وكانت يدها أمارة ملكيّتها, فتكون طلب البيّنة 
منها غاية في الجهل أو التجاهل . 

سلّمنا أنّ طلب البيّنة منها لتصحيح دعوى النحلة ولكن أميرالمؤمنين وا حمسن 
وال حسين + وأ أن رضي الله عنها أقاموا الشهادة هاء قال تعالى : «وأشهدو 
ذَوَيْ ي عل منك" وقال : #قإن لم يَكونًا رَجُلَيْنٍ َرَجِل ل وَامْرَأَتَان» 7 " وظاهر الاية يدل 
على وجوب قبول الشهادة ولاتخصّص ها بآيه أخرى بالولد والزوج» ولميستثنهما 


(۲) الطلاق: 7. 
() البقرة: ۲۸۲. 


في فدك 8 


الله تعالى » وإنا اشترط العدالة وحدها ومن أعدل من المعصوم ليت شعري» وإذا 
كانت نحلة فلا تعود إلى الأولاد لاسًا بعد الموت واية الميراث عامّة. 

ويقول المخالفون: إِنّ زكريّا طلب من الله وارثاً للنبوّة وليس للدنياويّات. 

الجواب : وهذا القول قدح بنبوّة زكريًا وحاشاه من ذلك. ويجرٌ إلى كفره لاأنه 
قال : وني خِفْتُ الْمَوَائِي من وَرَائِيِ2(7 أجمع المفسّرون على أن المقصود من الموالي 
أولاة اله فلو آنه لب وار ل يكز فر خا من ارغان بک وا 
وراثا ها والنبوّة لا تكون بالمشورة ولا بالطلب بل بالاستحقاق والاأهليّة » ويكون 
زكريًا قد دفعها عن أولاد عمّه حسداً من عند نفسه» فيؤدّي ذلك إلى كفره, 
وحاشاه لعدم رضاه بقضاء الله وتقديره» وهو بريء من هذا التصوّر إلى أن قال: 
لوَاجْعَلْهُ رب رَضِيَا74" والني لابدٌ وأن يكون رضيّاً فلو كان مراده وراثة النبوّة 
تكون الجملة مكرّرة وهى لغو لا فائدة منهاء ولا يجوز العدول من ظاهر اللفظ 
إلى التأويل . ش 

ونهاية الأمر لو قال المخالف أن النحلة لم تبت بل تثبت وراثتها لفدك والوراثة 
يردها حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» والترجيح له مِنْ ثم أخذها الشيخ. 

فالجواب : اتفق المسلمون على حديث أبي سعيد الندري وتلقاه الناس 
بالقبول بأنّ النىّ أعطى الزهراء فدكاً فى حياته والحديث الذي رواه أبوبكر 
مطعون فيه ومردود من قبل المهاجرين والأنصار جميعاً. سلطا َه جدلاً ولكنّه 
معارض بحديث اخر مثله وهو حديث ابي سعيد, فتبق اية الميراث ثابتة وهي 
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قوله تعالى : طيُوصِيكُمُ اللَهُ في أَوْلآبِكُم4 17" وأمثاها . 

والاتفاق حاصل على أنّ ذا الفقار كان يكنا ل ی وكان وهبه لعلى ا 
فأخذ فدكاً من فاطمة مع كونها هبة وترك ذي الفقار عند على وهو مثلها في الحكم 
ليس إلا لعناد متحكم فى القوم وعداوة لرسول الله ورد على قوله تعالى : «يُوصِيكُمُ 
الله . 

وکال عي كا ناقة og‏ سد قا E E‏ نبا لذ ارك طاء اما 
مزق فقا قات م المؤمنين , قال الصادق بِظة : كان لرسول الله قطائع عدة: الأوّل: 
فدك. والثاني: حسى » والثالث: مشربة أَمَّ إبراهير » والرابع : الزلال » والخنامس: 
الميثم » والسادس : الصافية » والسابع العواف وة اها رمسو الله ل 
فاطمة هة فانتزعها أبوبكر منها وتابعه بقيّة الشيوخ وشهد له عمر وأبو عبيدة 
ومعاذ بن جبل وسالم مولى 5 حذيفة . 

وجائت عائشة بعد مضي زمن طويل إلى عمان تطلب ميرائها من رسول الله 
فقال لها عثان : كا أمضى أبوك شهادتك على فاطمة فإني أمضي شهادتك على 
نفسك أي لا أدفع إليك شيئا مما تدّعين . 


.١١ النساء:‎ )١( 
بذلت جهداً للوصول إلى الرواية فلم أوفّق. ويا للأسف لذلك لم أضبط الأسماء الواردة فيها‎ (۲( 
ضبطاً يرفع الشكڭ» فأعتذر إلى سيّدي القارئ من ذلك.‎ 


۲۳ 


الفصل الثاني 
في أمور وضعها الخلفاء خلافاً لأميرالمؤمنين وبني هاشم 

زوق الت هن ل ا 2 ل ل و ےا ا ت 
الآخر عفو الله » ولا يختاره المسلم إلا لعذر من مرض وغيره» ولما علموا أن 
بني هاشم يصلّون الصلاة في أوّل الوقت وهو الرضوان حوّلوه إلى وقت العفو 
وجعلوه مختارهم . 

وكذلك المسح على الخقين وضعوه مخالفة لعل وبني هاشم او فلو أن 
بنىهاشم عند المسح ينزعون أخفافهم . 

ومثله الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم , فقد تركوه مضادة لبني هاشم مع أنّ الجهر 
عندهم لا يفسد الصلاة . 

وعمّموا السجود على ما يُؤكل ويُلبس لأنْهم علموا بأنّ عليّاً يسجد على 
الارضن. 

کان ارا ن اد با لكر ع اا ع كراد 
تضوف والكدة وك زا ا 

وقال أميرالمؤمنين : الجنازة متبوعة وليست بتابعة لأنّ من كان أمامها فا جنازة 
تتبعه » فوضعوا بدعة المشى أمام الجنازة خلافاً له. وروى أتباعهم بان علياً لإ 
قال دغل أبوبكر أن المقى خف اماز أفضل مق المقئ أمامها: 

ومثله فعلوا في إباحة ا REET‏ الأرانب وأمثاها خلافاً 
لأميرالمؤمنين اء وقيل: إن من قاطني الجنّة . 


وشرع اميرالمؤمنين بتغيير بدعهم باهوینی والرفق وما عجز عن تغييره تركه 
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على حاله وكان حذراً من الفتنة والبلبلة التي يثيرها الجهّال عليه من هذا الباب 
وعمل بالتقيّه طيلة هذه المدّة کا قال تعالى تنبيها عليه من موسى : «فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ نَم 
خف( وقوله تعال : اوش فِي ده خيقةٌ موسێ» 0 . 


الفصل الثالث 
في أن عليّاً لم يقدر على تبديل ما غيّروا عن أصله 
لخوفه من أصحابه وترك محاربتهم 

اعلم أنه لا يُسئل عن نف العلّة لانتفاء المعلول وا يُسئل عن العلّة في إثبات 
اللا أ الاعتراض على الامام من سوء أدب الرعيّة هلاَيُسْئْلُ مَما 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَنُونَ7" فلا يجوز أن يقال عن الإمام لماذا حارب معاوية ول 
يحارمهم ؟ ثم إن في حربه مع معاوية كان معه من الجيش مائة ألف جندي يحاربون 
معه ولم يكن معه يومذاك إلا نفر يسير ومع قلّتهم فإنّ مذاهبهم مختلفة ولكنّهم كانوا 
معه في حرب معاوية على رأي واحد ين ثملم يكن هناك محال للتقيّة » وتأسّس با 
فعله رسول الله مع المشركين حين حشد المنافقين لقتاهم » وكان اكثر الصحابة على 
هذا الرأى وهو أنه الخليفة الرابع وأنّ شرعيّة خلافته نظير خلافة أبي بكر وعمرء 
وينظرون إليه کا ينظرؤون إلمها ويعتبرونه بمثابتهم » ويسير بسيرتهما. ولو علموا 
منه أىّ اتجاه مخالف لخنرجوا عليه وحاربوه كا فعلوا معه في صلاة القراويح حين 
أمر بأدائها فرادى فكانوا يصيحون «نهينا عن سنّة عمر» وراحوا يشنّعون عليه 


(۲) طه: 1۷ . 


(۳) الأنبياء: "77. 


ويؤلبون الرعيّة. وأوشكت الغوغاء أن تحدث شغبا لولا أنه قال: اذهبوا وافعلوا 
ما شئتم . 

وما حارب طلحة والزبير ومعاوية حقق بدى ناس أ نهم ناكثون وقاسطون, 
واعتبروا عدّوه يحبّب قتاله كعدو من تقدّمه, مع أ 9 أصحابه لا يطيعونه إلا في 
القليل حى أعلنها على المنبر مراراً وتكراراً وعبّر عن نقمته عليهم وشهد بذلك 
العدوٌ والصديق . وخطبته في هذاالمعنى شاهد عدل على ذلك 

وقال ات ب لے فا و راض ب ES‏ خالفوا 
ی عا لما ت ن لوو غر اا ع 
تركها وأحملها على مواضعها وإلى ما كانت على عهد رسول الله , لتفرّق عي جندي 
حقٌٍّ أبق وحدي» وفي قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من 
كتاب الله وسنّة نيه(" (وسنّة رسول الله -الكافي) ب أرأيتم لو أمرت بمقام 
إبراهى ل فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ييه ورددت فدكا إلى 
ورثة فاطمة ينا ورددت صاع رسول الله ييْهُ کا كان وأمضيت قطائع أقطعها 
رسول الله َيِه لأقوام لم تمض هم ولم تنفذ» ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها 
من المسجد. ورددت قضايا من الجور قضى بها ونزعت نساءاً تحت رجال بغير 
حقّ ورددتهنّ إلى أزواجهدّ(» واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأرحام, 
وسبيت ذراري بي تغلب, ورددت ما قن من أرقن خيبر. وحوت دواوين 


)00 رجعت إلى كتاب الكافي ولم أتبع المؤلف في السياق لأنَّ رواية الكافي تحتوي على جميع ما 
ذكره المؤلّف كه . 

(۲) في الهامش :كن طلقن بغير شهود وعلى غير طهر كما أبدعوه ونفذوه وغير ذلك الخ »ولا يبعد 
أن يكون الإمام يشير إلى سات ما يسمّى بحرب الردة كأمٌ تميم التي نكحها خحالد في الليلة التي 
قتل بھا زجهاء > وهذا يدلنا على فصل مطمور وراء ء الأحداث ينبغي كشفه للأمّة. 
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العطايا وأعطيت كما كان رسول الله ييه بالسويّة ولم أجعلها دولة بين الأغنياءء 
والقدة اسا عة وسر دتما ف هن ا راب وح ما شد مته وعدمة 
المسح على النقين: وحددت على النبيذ. وامرت بإحلال المتعتين: وأصرت 
باتكو غل المدائز بين تكبيرات» والزمت اناس المنهو ببس انه اجن 
امرحم . وأخرجت من أدخل رسول الله ا فی مسجده تمّن كان رسول الله یل 
أخرجه» وأدخلت من أخرج مع رسول الله ل من كان رسول الله ٤ة‏ أدخاه , 
وحملت الناس على حكم القران وعلى الطلاق على السئة واخذت الصدقات على 
أصنافها وحدودها. ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها 
ومواضعها. ورددت أهل نجران إلى موأضعهم › ورددت سبايا فارس وسائر الأمہ 
إلى كتاب الله وسنّة نبيه 4 إذاً لتفرّقوا عى , والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا 
فيشهر رمضان إلا في فريضة , وأعلمتهم أنّ اجتاعهم في النوافل بدعة» فتنادى 
بعض أهل عسكري تمن يقاتل معى :يا أهل الإسلام , غيّرت سنّة عر ينهانا عن 
الاق کر را ا إل اراو 

وقال له شريم القاضي وعبيدة السلاني ومسروق وأبو وائل وكانوا من آهل 
عسكره مات عذة : لئن فارقت سيرة الشيخين لنفارقتك. وخذله مسروق 
وا لساري عاد عل و ع انار سكيد الامهات 
وأولادهنٌ وغيره من اللعناء ينطوون على الفتنة ويتحيّنون الفرص لإحداث 
الشغب» ولا اعترضه عبيدة سكت أميرالمؤمنين هه ولم يقدر على إظهار مذهبه 
أمام عسكره كا لم يقدر على بيان بدعهم وإظهار البرائة منهم إلا بحضرة المخواض 


من شنيعقة وأهل به 


(۱) الكافى ۸: 9 وارجع إلى الهوامش ففيها تعاليق نافعة تتضمّن شروحاً للحوادث الغامضة 
الواردة فى الرواية ومنعنا من ذكرها خحشية الاطالة. 


في فدك 5 


وكذلك م يطعه الناس فى أشياء خالف بها عمر الإسلام وردّها الإمام إلى 
واقعها. وكذبوه إلى أن قال ذات يوم على المنبر: زعم قوم أن أكذب. فعلى من 
أكذت؟ أعل انه فان اول مق عبد مغل وسولة ا فاا أذل مق اهن ده 
وصدقه. 

وكانت الجواسيس تراوح عسكره وتغاديه, تتجشس عليه وسرت اخبباز 
غسكرة إل العداو:وطالما الوه عن القسيخين لاهم يتظفرون مته بكتلمة 
يستيبحون بها دمه وأخيرا اتر وأولادة بقتل عڻان بن عفان , و كان عئان قد 
أظهر الظلم وا مور :واتققت اة عل قل ومتيم أله جوون والأتضان اروا 
البئ ج فإنّم بأجمعهم أفتوا بقتل عهان بن عفّان. لذلك أمكن الامام في هذه 
الحال أن يظهر جانباً من ظلمه ويِثّل للناس ما كان يرتكبه من المنكرات والغشم 
والجور. وهذا بعكس ما كان عليه الشيخان فقد سخط عليهما بعض الأمّة 
ول يحصل إجماع الأمة ضدهما فاكان باستطاعة الإمام إل التفاعل مع الوضع القائم 
في دولته بل وعسكره خاصّة تجاه الشيخين. 

ويمكن أن يقال أيضاً: أنّ الله تعالى أمرنا بالجهاد ولم يفصل لنا العلّة. الله إلا 
جانباً منها وهو صلاح الدين؛ وهنا يمكن أن نقنع بالا جمال من سكوت على 1 
بأته لصلاح الدين وأهل الاسلام. 

ثم إن النبىّ كفٌ عن القتال في أيّام الحصار بالشعب وما تلاه من الزمن قبل 
اة ونا هاجر ووجد الأنصار والأعوان قاتل وجاهد في الله حقّ جهاده . 

ولقد قال أميرالمؤمنين ل : لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم . وكانت 
CEE NaS EN‏ 


3 مو كامل البهاد ني / ج۲ 


الفكر بإعلان الردة. فقد ظهر في بني حنيفة «ابن طيّاش»'٠‏ ومسيلمة الكذاب 
وادّعيا النبوّة. وكان بعض الناس يشك في صدق دعوى أميرالمؤمنين ل لذلك 
كتهو اي 

ولا كانت أَيَام معاؤية اختلفت مها الحال حيث استحكم الاسلام فى القلوب 
وثبتت الحقيقة فى الأفئدة , والدليل على ذلك ما كتبه أميرالمؤمنين إلى معاوية وفيه : 
وقد كان أبوك أتاني حين شرع أبوبكر في عقد الأمر لنفسه » فقال: أنت أحقّ بهذا 
الأمر بعد النىّ فهلمٌ أبايعك, فكرهت ذلك مخالفة الفرقة من الإسلام ولقرب عهد 
الاش الك 

وقال المخالفون : إنّ عليّاً وتر الأحياء بقتل أمواتهم فاستحكمت الضغائن في 
القلوت.وتلطت الا كناد عله و ضار هدا الأمر مائعا من قدعة: 

والجواب : إن كان هذا القتل بإذن الله ورسوله فلا موضع للأحقاد بل رتا كان 
ببركة رسول الله أدعى إلى تأليف القلوب » ولقد فعل اله ذلك بناءا على قوله تعالى : 
«وَأَنقَ بَيْنَ قُوبهْ276 ولا مضى رسول الله له عادت القلوب إلى ما كانت عليه 
ور وأحقادها کا كنك ونا ذو اير تكليفة وس ل اوها رووة 
ال رول ان ا اة دوك وقال افا :إن فاتك فلكو 
تركت فهو خير لك (بعدی)('. 


)0 لم أجد في تاريخ المدّعين أحداً بهذا الاسم. 

(؟) الأنفال: 1۳. 

(۳) كشف الغطاء ٠١ :١‏ عيون أخبار الرضا طا ۲: ۷۲ء الخصال: ٤٦۲‏ الغارات ۲: ٤٤٤‏ و4۸۷ء 
مناقب أميرالمؤمنين ۲: ۵۳۳ و0٤0‏ المسترشد: ۳۱۳ شرح الأخبار ۱۵۲:۱ و4171 و1: 417 
الإرشاد للمفيد ۲۸٠ :١‏ كنز الفوائد: ۷۹ الأمالى : 27/7, الاحتجاج ۱: ٩۸‏ و ۲۸۰ مناقب ابن 

© 


ف ۳۹ 

وحاله كحالة هارون الذي قال : «يَاقَوْم إِنْمَا قُتِنتُم به وَإِنْ رَبّكُمُ الرّحْمْنُ فَانَبِعُونِي 
وََطِيعُوا أَذري 274 ومن هنا قال أميرالمؤمنين 4 : ما زلت مظلوماً منذ قبض 
رسول الله . قال : أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة ‏ وإنه ليعلم أن محل منها محل 
القطب من الرحا؛ ينحدر عي السيل ولا يرق إلى الطير. وأمّا لوط فقال: للَوْأَنُ 
ِي بِكُمْ قو أؤ آوي إلى ركن شَدِينٍ(2, وقال موسى : «فَفَرَرْتُ مِنَكُمْ لما فكمي( , 
وقوله : لا لآأَملكَإِلّانَفْسِي وَأَخِي © وقوله : فَأَخَافُ أن يَقتَنُونِ04©. وقال هارون : 
3 أن تَقُولَ قرفت بَيْنَ بَني إسْرابِيلَ وَلَمْ تَرْقُنِ قوي ومن هنا امتنع عن البيعة . 

وقال أبوبكر لخالد : اضرب عنقه, ثم ندم وقال: «يا خالد لا تفعل ما أمرتك». 

وقال عمر لعنه الله لفاطمة : يا فاطمة, ما هذا المجموع الذي يجتمع بين يديك لئن 
انتبيت عن هذا وإلا لأحرقنٌ البيت. 

وكان إسحاق بن راهويه قد ذكر هذا الحديث وقال في ختامه : إِما كان هذه 
تغليظاً من عمر . 

وكا لا يلام الرسول على ترك الجهاد في مكة كذلك لا يلام على على تركه لأنّ 
الأسيان المتاكية غل كلبيا واحدة 


3 شهرآشوب 017:5 اليقين لابن طاووس: ۳۳۷ الطرائف: 577 وصول الأخيار للبهائي: ۸ 
الجمل لضامر بن شدقم: ۱۳ . الأربعين للقَمّي : ۲۳۸ بحار الأنوار 1۲٤:1۸‏ و18: ٤0‏ و 0٠‏ و10 
و۷1 و ۱۹۱و۲۱۰ و۳۷۵ شرح ابن أبي الحديد ۰۱۰۷:٤‏ و ۳۲۱:۲۰ كنز العمّال ۲۹۷:۱۱ و11۷ 
رقم ۳۱۵۱۲ و ۳۲۹۹۷ التاريخ الكبير ۲: 174. ) 

.٩۰:هط‎ )۱( 

(۲) هود: ۸۰. 

.۲١ الشعراء:‎ )۳( 

.٠٠١ المائدة:‎ )٤( 


.٩٤ طه:‎ )0( 


۳٠‏ 4 كامل البهائي /ج" 


وأمّا ما كان يقبضه على من العطايا منهم فإَِّها بمثابة ما كان يقبضه يحيى بن 
زكريًا من جبّار زمانه ولعلٌ ماکان يأخذه عل منهم ما کان سهمه من النمس ولا 
دليل في ذلك على رضاه بإمامة الأوّل. 

وأمّا عن اقتدائه بهم في الصلاة فإنّه جعل بينه وبينهم حجاباً اعتباريّاً بمثابة 
الحائط ويصلى لنفسه وكذلك كان أولاده يفعلون حين اقتدائهم بمن لا يقتدى به إلا 
أن ا مخوف والتقيّة يقتضيان ائتامهم بهم . ولعلّه يصلي الفرائض في بيته ويصلي 
النوافل فى المسجد , والنافلة لا ُصلٌ جماعة لكونها بدعة وحراماً؛ وف مذاهينا أنه 
ترك الحضور فى المسجد بعد محاولة اغتياله على يد خالد بن الوليد وإن خرج معهم 
في سفر فإِئًا كان لغرض التعلي لأنّه كان مرجعهم في الفتوى وحل المشاكل 
والمعضلات والمعاضل التى تحدث بينهم لا تخصّهم. وإنا تتوجه راسا إلى حرم 
الإسلام فيصبح عرضة لتقوّل المنافقين وطعناتهم ثم استهزائهم بالرسالة وصاحبها 
من هنا كان الأصحاب يحملون عليّاً 8ة على السفر معهم من أجل حفظ بيضة 
el‏ 
والقوم يروون روايات ليس ها صحة في مذهبنا ولا تعرف من طريقنا اللهة إلا 
رواية واحدة وهى أن أبابكر غاضبه أحدهم فغضب وخرج خارج المدينة فتبعه 
الامام وأرضاه دن غاضبه وغاه إل المدينة ثانية: 

وأمّا ما قالوه من ضربه الوليد بن عقبة الحدّ بحضرة عفان فهذا لا يدل على 
أحمّيّة عهان لأنّ إقامة الحدود بعهدة إمام الزمان بأىّ صفة كان فإِنّه يجب عليه 
إقامتها وكان على إماماً في ذلك الزمان ولا يستقيم الأثر إلا بهذاكا فعل النبىّ دانيال 
حين كان يقيم الحدود فى تملكته ويؤدّي الأحكام الشرعيّة وأعطى الطاغية 
الوسيلة لفعل ذلك. وكان ابن مسعود يقير الصلاة في بيته مع الأسود وعلقمة ثم 
يخرج إلى المسجد يصلمها مع الجماعة » والمشهور بين الأصحاب أن عثان (لعنه الله - 


فی فلا ۳١‏ 


المقرجم) لاشأ ن له فی الأمر ولا يستحقٌ بن ا لاان شا وغل هدا الا باش بوه 
إجماع الع و 

ثم إن الكثير ب افا اا مار و اش رهزالا 
يدل على إمامة الظالمين الحقة . 

واتفقوا على انّ عبدال رحمان بن عوف قال يوم الشوری: تأخذها بكتاب الله 
ا رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر (لعنهم الله المترجم) فقال على 39 : 
بكتاب الله وسنّة رسوله. أمَا سنّة أبي بكر وعمر فلا. 

ويقول الخالف أيضاً أنّ النئ 4 اقتدى بعبدالرحمان بن عوف في الصلاة فلم 
تفيت لدا خان الأنامة وة 

وقال: صلى رسول الله وراء أبي بكر فعلى هذا ينغي أن يكون أبوبكر الرسول 
وال 3 
حکا 


2 


امات فكان أل الام شعون لخر حى أرادوا السيجوة لذك] قال ا عال: 
«اتّحَدُواأَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُْ ابابا من دُونِ اله“ كما يفعل اليوم أتباع المشايم 
وأحتائهم ..وكانوا ادون عفر بأميزاللؤمتين: ققَال الاس إنّه ليس أميرالمؤمنين 
ا عا متف »> فسمعه عمر › »فحز كلامه فی نفسه وقال لذ كير فم هراعد 
بها مي ومنك ؟ فقال: نعم » قال عمر: رجل خلّفناه بالمدينة يعني عليّاً لها . 
فقال العبّاس : فا منعك وصاحبك من ذلك ؟ فقال عمر : نحن نق بفضله ونعترف به 
إل آنا ما قدّمناه لأنّ قريشاً تحمل له الحقد في قلوبها فخفنا أن لا يججتمع عليه 


.7١ التوبة:‎ )١( 


ف كامل البھائی / ج۲ 


العرب فيخرج الأمر من أيدينا وكان تقدّمنا عليه وتأخره عدا هذا السبب. ثم قال : 
وكانت بيعة أبى بكر فلتة وق الله المسلمين شر ها. والله أعلم أصبنا أم أخطأنا(". 
الحواب : 

لقد كان خقن قر یی غل :رسول الله اکر وا كر من قدها غل أميرالمومين: 
فيكون بناءاً على قول عمر أن لا يمكن من تحقيق رسالته, ويقدّم عليه أبوهب 
وأبوخهل وأبوسفياق» ان قريشا كانت وال هرلا رل تؤاليه: غود بال من هذا 
الكلاء. 

ثمإنَّ هذا القتال من علي كان اس أن رمج له قعواو 0 عداو لله ورو 
واجتمع العرب على معاوية وعلى ابنه يزيد (لعنهم الله) فينبغي على قول عمر أن 


يكونا إمامين في زمانها. 
تنبيه : 

روي أنّه عل قال: «إنّ هذا الأمر لا يكون في على ولا في أحد من ولده» عنى 
بالأمر الخلافة. 


وأورد أبو جعفر ابن بابويه القى هذا الحديث على طريق الاعتراض » وقال : 
ولعلّه هذا السبب زعموا أن النبوّة والامامة لا يجتمعان فى بيت واحدء ثم واصل 
الجواب. فقال: ولو صح هذا الحديث لما جعل عمر عليّاً واحداً من أصحاب 


(1) ورد الحديث في الإيضاح طويلاً وفيه قول عمر لابن عبّاس: وما كفى ما قال لي أبوك: قال - 
الراوى -فقلت لابن عبّاس: وما قال له أبوك ؟ قال: لقيه رجل من أهل الشام؛ فقال: السلام عليك 
يا أميرالمؤمنين» فقال العّتاس : لست والله للمؤمنين بأمير هو ذاك وأنا والله أحقٌ بها منه» فسمعه 
عمر فقال: أحقٌّ والله بها مئّي ومنك رجل خلّفناه بالمدينة أمس - يعني علا -(الإيضاح: 177 , 
الصراط المستقيم 01:۲ مواقف الشيعة .)17١ :١‏ 

(۲( هذا یا شيخ كلام من لا يؤمن بالله ولا بنبوة رسوله ييه . 


فى فدك 59 


الشورى. وكذلك لم يفوّض الامام أمر الخلافة إلى الحسن ولم يبايع المهاجرون 
والأنصار عليّاً ولم يجمع أهل القبلة ومعهم العام على إمامته . 

فتبيّن ما تقدّم أن إجماع المسلمين حاصل هنا والإجماع حجّة مع أنّ مخالفينا 
يروون أنّ النى ب قال : «المهدي من ولد فاطمة» واستخلف على مس سنوات 
واتخذه أهل القبلة إماماً هم وخليفة عليهم فإجماعهم مبطل هذه الرواية وثبت 
کذہا. [ 
٠‏ وقال النى ل : لا تجتمع أمّتي على ضلالء مع أنّ واضع هذا الحديث هم بنو 
ا 0 فق اها بحت 
رسول الله ييه . / 

فوووا اشا بان العبّباس قال لعلى ليذ : هلم أبايعك , فيقال عمّ رسول الله بايع 
ابن عمّ رسول الله . وينبغى على ما ذهبوا إليه أن العټاس خالف رسول الله 4 . 
سوال : 

من الجائز أن لا يكون العبّاس لم يسمعه من النىّ أو سمعه ونسيه . 
الجواب : 

فلم لا يكون جائزاً حينئذٍ أن ينسى الصحابة من ذلك الجبمع وفيهم المحبّ 
الصادق أحاديث إمامة عل وكتمها الأعداء. 
ا : 

مذهب العلماء على أن الخلفاء م يحضروا جهاز النى ولا الصلاة عليه » بل كانا 
يتحيّنون الفرصة هناك وقد علموا انهم إذا شاركوا في تجهيز النى خرجت الخلافة 
من أيديهم وكان أبوبكر وعمر يشكّان في موت انى" قال: انها الناس . كقّوا 


(1) وهذه لا أرضاها من المؤلّف فقد مئّل عمر دور الجاهل انتظاراً لصاحبه حى يعود فلمًا عاد 
ختمت التمثيليّة. 


RE‏ ره ل كامل البهائى / ج۲ 


ألسنتكم عن نی الله فإنّ ني الله لم يمت ولكن الله واعدهكما واعد موسبى. وهو 
امكبيووات اميم ا التو موق | عدوم مسق :هذ | کي 
أميرالمؤمنين سارع إلى دفع هذه الشبهة من أذهان الناس . 

وأيضا أتظنَ أنّ عمر لم يقرأ هذه الآية : (إِنَكَ ميت وإِنّهُم مَيَنُونَ( وقد نزلت 
قبل وفاة انى بأحد عشر سنة ‏ وكذلك قوله تعالى: وما مُحَمْدُإِلْارَسُولُ» 7" 
وقوله تعالى : 9وَمَا جَعَنْنَا ِبَشْرِ من قي اند أَِنَمُتَ فَهُمُ الْحَالُِونَ» كَل َف ذَائِقَهُ 
الْمَوْتِ74" وكان النبيّ يقول على روش الاعهاد : «نعيت إلى نفسي» , والعجيب في 
أمر عمر أنه يرى أو يسمع بغسل النىّ وكفنه ودفنه ثم يقول: أضرب بسيفي من 
تون و 

قال عبدالله بن عبّاس عن عمر بأنّه قال : لو مات رسول الله كيف يكون علينا 
شهيداً. يموت الرسول ول يظهر على الناس» فإيّاكم أن تفتننوا أمها الناس كبا افتتن 
قوم موسى حين غاب منهم إلى الطور فرجع إليهم فعاقبهم . 

فقبل قوله جهال الصحابة واجتمعوا على باب بيت النىّ وشرعوا في إحداث 
الشغب قائلين : لا تحت كوا رسول الله ولا تغسّلوه ولا تكفنوه لأنه حىّ قاثم . 

فخرج علم العبّاس وطالبهم بإثبات ما يقولون وال عمر والمنادين معه: 
متى قال النّ أنا لا أموت ؟! فصاحوا بأجمعهم : لا علم لنا بذلك » فأقسم العبّاس 
أنه مات وقرأ الآيات الدالّة على موته » فقبل الصحابة ذلك ولكن كان لعمر غاية 
وراء هذا القول وهو أن الحزن لاب وأن يعم الأصحاب بوت الب به ولابدٌ من 
)١(‏ الزمر: .7"١‏ 


(۲) آل عمران: .١55‏ 
(۳) الأنبياء : غ7 0". 


في فدك 7 


بكائهم ساعة علمهم بموته. وعمر مقبل على ملك عضوض وهو فرح به مستبشر. 
وطالب من القوم تهنئته على هذا النصر العظيم وهي لا تجامع الحزن فن ال حزم 
الميلولة بينهم وبين البكاء للا تفوته فرحة النصر على العدوّ والفوز بالملك العقيم ‏ 
وكان يستحى من الظهور بمظهر الجذل والفرح فلابد من افتعال هذه الزوبعة لقرير 
غابته(), 

وأيضاًإِنَّ أرذل القبائل قبيلة أبي بكر وعمر وكان قبل الاسلام بطّالاً إذا أصاب 
طعاماً أو شراباً على خوان أحدهم قصفه. أمّا أبوبكر فكان أحياناً عضر وطأ أو 
سمساراً أو معلّم فتيان عبادة الأصنام ااا البرّء فلا رفع من الرفش إلى 
العرش فلاب من أن تعمّه الفرحة التق لا حدود لهاء وهم يقولون: إنّ أبابكر ألفت 
ذهن عمر إلى موت رسول لله بقرائة الآية لِك يت وَإثهم مون" فأقسم عمر 
كأنه لم يسمعها قبل اليوم» والعجب من القوم انبم يقولن كان عمر معلا لأبي بكر 
وكان أعلم منه وكان حل المعضلات التي تعترض أبابكر على يديه ثم هو يجهل 
هذه الآية مع ادّعائهم أنه كتب القرآن 97 وحين هلك ذهب تسعة أعشار العلم 
بهذه العبارة : «لما مات عمر ذهب تسعة أعشار العلم». 

وقوله : إنّ رسول انه شهيد علينا ألا يعلم أن هذه الشهادة في الآخرة لا في 
الا 


)00 رحم الله المؤلف حين يطمئن إلى هذا التوجيه البارد والواقع أن موت النبىّ فاجأ عمر وأبوبكر 
صاحبه بالسنح فخاف أن يطول مكثه هناك فأراد أن يشغل الناس بهذه الفرية حى يعود صاحبه 
ولذلك لما عاد ابوبكر وتلا عليه آية «إنك ميّت وإنْهم ميّتون» سكت عمر من تهديده وقال: أي 
لم أسمع ‏ نعم كان أعمى أصمّ وصاحبه في السنح أما الآن فقد عاد سميعاً بصيراً. ألا لعنه الله ولعن 
صاحبه . 


)۲( الزمر: م 


ا ا ل سس لس كاقل اق ع 


الفصل الرابع 


ولا انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى أمر عليّاً والعتاس بإلباسه حلّة يمنيّة, 
ويغسل فيهاء فكان العبّاس يسكب الماء والفضل يقوم بنقله إليه والإمام يقلّب 
رسول الله ويدلكه , واحتاج الفضل إلى الخروج من مكان الغسل لقضاء مهمّة 
عرضت » فانتدب مکانه أبو سفيان بن الحرث بن عبدالمطّلب من بني هاشم ومن 
الأنصار أب بن كعب وأوسى بن خو ل كانا مع بني هاشم خارج موضع الغسل» 
وكان السبب في دخوهما مع على ليه وبني هاشم أنّ الأنصار قالوا لعل : ناشدناك 
الله وحقنا من رسول الله تة فأش ركنا معكم في غسل رسول الله » ففعل لا . هذا ما 
في روايات القوم. 

وأمَا عندنا فان عليّاً م يشركه أحد في غسل رسول الله إل الفضل بن العسبّاس 
حيث كان ينقل الماء والملائكة أعوان على لإ ومعهم جبرئيل في فوج من الملائكة 

ويقول ابن بابويه : م يحضر الأنصار إلا في الصلاة. وهذه مسألة قطعيّة عنده 
لا تقبل النقاش , وهى متّفق عليها عندنا إلا أنّ الإجماع حاصل من أنّ عليّاً ا بعد 
موت رسول لله 4 ديا على أنت اول من آمن بي وآخر من يسلّمني إلى ريي» أما 
مخالفونا فلقد افتروا فرّى ليس ها واقع أصلاً من قبيل مشاركة العئّاس وأسامة 
والفضل وأبي سفيان ابن الحرث وغرضهم من ذلك الوضع من مرتبة علي وفضله 
وليس مع على غير الفضل يأتيه بالماء وباقي أعوانه من الملائكة. ولم يصل في 
مسجد النوّ ذلك اليوم أحد سوى بني هاشم فقد كانوا في شغل شاغل عن كل 
شىء إل عن مصيبتهم وعن الصلاة على رسول الله يِه وتجهيزه. وكان أبوبكر في 


ا ف 


سقيفة بني ساعدة يلاطم على الملك حى إذا فرغ بنو هاشم من مأتقهم على النبىّ 
يكون قد أحكم السيطرة على الملك . 


الفصل الخامس 

روى يوسف بن كليب المسعودي الس عن إبراھے بن إسحاق الأزدي, عن 
عبدالله بن هيعة المصري, عن أسود بن عروة بن الزبير (الزهر) أَنّه قال: أوّل من 
قطع سهم ذوي القربى وسمهم المؤلفة قلوهم أبوبكر, ويوسف هذا من قطيع السنة 
النواصب. ثم قال : وما أخذه منهم أنفقه على العسكر في عَدّته وعدده. 
الجواب : 

إن الله سبحانه ورسوله 3 بترتيب الشريعة والنظر لصلاح الناس من هؤلاء 
القوم وأمر الله ورسوله لأهل البيت بحقهم فى هذه الآية 9« وَآت ذا الْقُرْبَى حَقَهُ4 7 
وأمثاطاء وأمر الله بإكرام أهل البيت ومحتّتهم هذه الآية فل لآ أُسْأَنُكُمْ عََيه أَخِرا إل 
الْمَوَدّةَ في الْقَرْبَى 76(" وكيف يستلب منهم ما جعله الله حقَاهم وتحيّة لحناهم دون 
سائر الناس ثم يعطي إلى قوم غيرهم ؟ 

وذكر مسلم الأصيٌ والجاحظ وحفص وهؤلاء من أعلام النواصب : كان في 
ای عه ا وو الت ار كمال املعو ومالك ورهن 
ذمّته لم تۇد عنه» وأمر فی وصيّته بأدائها ر ا 
أحد من المسلمين حى يؤدّءها عنه, وأخذوا حق أهل بيت الرسول وتركوهم 
جياعاً عراة وقضموا حقوقهم : خضمون مال الله خض الإبل نبتة الربيع . 


۳۸ کال الان اج٠‏ 


حكاية : 

يقال: إنّه كان فى الرىّ حاكم ظالم جد فقبض يوماً على أحد الدهاقين وصادر 
أمواله كلّها > وحدث ذات يوم أن اکان یردد رجز جميلاً وفيه : إن الوالي الذي 
صادر الدهقان أعطاه مال المصادرة, ولا بلغ الخبر الدهقان بكى وقال: يأخذ ممن 
ليس عليه شىء ويعطيه من ليس له عنده شيء. 

وهذا الخبر منطبق على أب بكر تام الانطباق, لأنه أخذ مال من لا يجوز أخذ 
ماله وأنفقه على من لا ينبغي أن ينفقه عليه : ظهُمٌ اين يَقُونُونَ لا ّنفقُوا علَئ مَنْ ِن 
رَسُولٍ الله حت يَنقضُوا» (' . 

وكان مذهب الشافعى على هذا وهو أنه في آخر عهد عمر قدم بال كثير من 
فارس وكرمان والأهواز وتستر إلى المدينة , فقال عمر: إن حصّة بني هاشم من 
هذا المال الخمس وأنا أرجوهم أن يقرضوه لي لأصلح به حال المسلمين على أن 
GD‏ كيذ هه اميا ريع اناه 
وفعل بنو هاشم فعله » فطالت المدّة ولم يعوّضهم عمر عنه حى هلك. ولما جاءت 
نوبة عثان بقيت الحال على ما هى عليه من سنّة عمرء وجاء الخلفاء وقد تنوسي 
السا نطو أل اله 

8 12 
وفاطمة والعبّتاس ولوب الله إلى رسول الله ل وقلنا: يا رسول لله إننا 
نخشى أن لا نعطى حقنا من الخمس بعدك. فأعطناه في حياتك لكى لا يعترض 
عا أحد أويها رفتنا و خي الو لك ووم الها الح رة ف ينين ا 
أبي بكر حت إذا كانت أيّام عمر جائه مال كثير فأخرج خمسه ودفعه لناء فقلت 


)١(‏ المنافقون:۷. 


في فدك ۳ 


لبني هاشم : ما حاجتنا بهذا المال ادفعوه إلى المسلمين لإصلاح حاطم, لعلّهم 
يعطونا عوضه في فرصة أخرى مؤاتية » فقبضه عمر على أنه قرض وأعمل فيه يده 
بالتصرّف فأنكر العبّاس على على هذا الموقف وقال: لا ينبغى لك أن تفعل هذا 
لأق أخاف أن علو مال با ع هلا بطرتا ها يعد ركان كذلك تملا ققد 
هلك عمر ول يود إلى بني هاشم قرضهم كما سلف وبق هذا الدين عالقا في ذمّة 
عمر .. وهاتان الروايتان من الشافعى . 
لقد تمت الصيغة الكاملة للصلاة والزكاة وا خمس بنص القرآن الكريم فن أنكر 
واحدة منها أو امتنع عن أدائها عُدٌ كافراً بالقرآن ويمنزله ورسوله. 

قال الحارث بن المغيرة : طلب «نجية» الإذن على الامام الصادق فأذن له 
ودخل عليه يسأله عن قضيّة المخمس ومنعه» فقال ذلك الإمام: يا نجية» إن 
الخمس لنا فى كتاب الله ولنا الأنفال وصفوة الأموال وهما والله اول من ظلمنا 
ومنعنا حقّنا وكانا أل من ركب أعناقنا إلى أن قال: ‏ وسوف يكشف أحواها 
قائُناى| يستحقون. 


وووهت او زلا رهن لك | اله 


الفصل السادس 

في مثالب بني تيم 
ذكر أصحاب السير والمؤرّخون عن بني ت بأنَهم كانوا أهل مسكنة وفقر» 
واخمل واجهل بطون العرب» وسقطوا فى الجاهليّة فليس لهم قدر ولا جاه. وقد 


7 4 كامل البهائي /ج" 


ويقضى الأمر دون رجال 006 ولا يسستأذنون ومم شهود 
وتك لو رأيت بيد تيم وتيماً قلت أيها العسبيد 
ولم يكن فيهم لا سيّد مشهور ولا تاجر معروف ولا جواد مذکور» وكان دغفل 
اع عارقا ا عا وار ونا اة غ 
أن ذكر عدداً منها وسأله معاوية عن بنى تيم : 
اهل فحش فاش . احلام الفراش ! إن شبعوا بخلوا. وإن افتقروا الحفوا(الحوا 
المؤلف). 
وقال أبوالعاس -لعلّه المبرتد_المترجم قال حجر ابن جوين لأبيه : هجوت 
قبائل العرب وتركت ف فهو سيب كله يجاني ؟ قال عبان( ادلم 
خا اه وكيا اهلا | 
واس أبي قحافة عثان بن عامر وكان يُعرف في قريش ب«لواطة» وكان من 
لؤمه ينادى على طعام عبدالله بن جدعان” وكان يعطيه عبدالله على فعله هذا في 
کل يوم درهماً وحداً, ويملاً جوفه من فضلات طعام الأضياف ويذكر ذلك اة ابن 
أبي الصلت عن ابن جدعان» فيقول : 
له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
ألا غر ار ا قحافة . 
وكان صائداً يصيد الطيور فصاد طيراً في الصحراء وباعه بذي الحليفة . 
وكان له شريك يقطن بذى الحليفة ويدعى سعد الغاري من الغارة بن الهون بن 


)0 في العيون والمحاسن للشيخ المفيد: ويقضي الأمر حين تغيب تيم -وهو أبلغ وفيه الطباق: 
غياب وشهود. 
(۲) ومن يفعل ذلك يسمّونه «عضروطح» ولیس «لواطه». 


خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مض ر وقال بعضهم أحمه سعيد. 
وحاصل الكلام أنّ سعيداً هذا خان أبا قحافة حين أخذ طائره الذى اصطاده 
فكتمها أبو قحافة في نفسه ولم يبدها لأحد وصبر على مضض وكان يبالغ في 
التكتم . فدعاه شريكه ذات يوم إلى بيته فاجلسه فيه وخرج لحاجة عرضت له 
فعمد أبو قحافة إلى بيته فى غيابه فانتهبه وأخذ منه ما قدر على أخذه» ومن هذه 
الجهة سى أبا قحافة » يقال : اقتحف اقتحافاً أي شرب شرباً شديداً جمع ما فى 
الإناء من الماء . وكان لا يقول الشعر ولكنّه قال شعراً في هذه الواقعة : 
أسعدٌ جزاك اله شر جزائه بمانلت مى فى الخيانة والظلم 
وثقت به حبا وقلت لعله يكون على أمر بعيد من الظلم 
فلمًا رأيت المرء ينوي خيانتى ‏ شددت عليه شدَّة الليث ذي الضغم 
وقلت له هذا جزاءك ظالماأ لماقدمت منك اليدان مع الفم 
) وتظهر مروئة بي قحافة وكرمه وسخائه من هنا حيث سرق بيت شريكه 
ومضيّفه وهجاه من أجل طائر ولابدٌ أن ينعكس شرفه هذا على أهل بيته 
فيكونون على مثل مروئته وشرفه. وكل|تنا هذه تنبيه على أباطيل من ينسبون إليه 
الفضائل »اذ قلت الخيرة -خيرة دبا حوالة. 
قال أهل السير من الأسلاف : كان جماعة يذكرون مناقب معاوية في أحد 
المجالينافقال أجدهم :کان مغاوزة بدر با أى الد عط موقعة يدرب وكان هشاء 
ابن الحكم حاضيراً» فقال : نعم كان بدرياً ولكنّه من جانب المشركين . 
(1) أحيط القارئ علماً بأنّي عاجز عن التأكّد من أسماء الأعلام الواردة في هذا الكتاب لِأنَّ نصوصه 


العربيّة أكثرها دخلها التصحيف والتحريف ولا أملك إلا نسخة واحدة هى التى أقوم بترجمتها 
مِن نّم أكل الأمر إلى القاري في تحقيق ما يراه خطأ أو مصحَفاً أو محرّفاً. 


کک كامل البهانى / ج” 


إن الجماعة الذين يوالون هؤلاء ينسبون إلهم المناقب على مثل طريقة العرب 
في التفاؤل حيث يسمّون الأشياء بأضدادها فيسمّون الأعمى بصيراً. واللديغ 
سلا ء والصحراء المهلكة مفازة «حبّك الشيء يعمى ويصرّ». 

والدليل على خساسة طبعهم أنه لما بايع القوم أبابكر بعد وفاة النىّ سأل أبو 
قحافة : من بايعه الناس ؟! قالوا: ابنك. فقال : كيف رضي بنو عبد مناف بذلك ؟ - 
لأله علم أنّ الأشراف وعلية القوم لا يقرّون له اختياراً لذلك تملكه العجب من هذه 
المهزلة ‏ فقالوا له : رضى المسلمون به, فقال: لا مانع لما أعطى اله وكأنّه كان 
جبريّاً ومن ثم اعتقد بأ ن خلافة ولده كانت بقدر من الله EE‏ دن 
بالقهر والغلبة والحيلة والغدر» فإن كانت بعالا اندرا فاد رف سا 
فإن ملك معاوية ويزيد وا وملك الأكاسرة والقياصرة بقدر من الله 
كذلك «نعوذ باللّه منه» . 

قال أبوبكر لأبيه ا ترى صلاتنا متعبة مقيمة مقعدة والعجب َه لا یری 
عمل الصائد بأقدامه الحافية راكضاً في صحراء مترامية الأطراف وراء الطيور 
غلا معا رهق مقفدا :وير الفتلاة كذلكهاوهى تؤذ ىفق محل واحد ا 
حكاية : 1 

كان رسول الله بُ مابين مكّة والمدينة وقد مر على قبر أبي سعيد بن العاص, 
فقال ابویک :لفن الله طا خب هذا القدوفاتة كان یکذ ب ان ور سو له د وكان اه 
سعيد حاضراً ‏ فقال: بل لعن الله أبا قحافة لأنّه لا يقري الضيف ولا يدفع الضيم 
ولا يقاتل عن رسول الله ية . 

فقال رسول الله يي : إذا سببتم المشركين فعمّوهم بالسبٌ ولا تسوا الأموات 
فان سهم يغضب الأحياءء وذكر أصحاب السير والتواريم أيضاً(". 


)١(‏ إلى هنا وانتهى الفصل ولم يذكر ما قاله أصحاب السير والتورايخ. 


۳ 


الفصل السابع 


اعلم أنّ أبابكر لم يثبت له قتال في الاسلام ولم ينقل عنه أنه قتل مشركاً واحدا 
ولم يذكر ذلك أهل المغازي . نعم» قيل أنه استأذن من رسول الله يوم المخندق أن 
يبارز ولده فليا خرج إليه ودنا منه» قال له : ويحك. مابق من مالي ؟ فقال ابنه : لم 
بق ل ويعيبوب وفارس يضرب ضلال الشيب, واليعبوب اسم فرس . 

قال الجا حظ الناصى اليزيدى فى كتابه «العئانيّة» : إن أبابكر لا أسلم أسلم معه 
أهل بيته كلّهم » وهذا قول باطل بعبدالرحمان ابنه الذى كان كافراً يوم الخندق . 

وقيل عنه : أنفق ماله بعد إسلامه ول يبق منه درهم واحد» وهذه الدعوى 
الباطلة يكذيها قوله لولده : «ويحك ما بق من مالي». 

والمعنيورغنه وغن متاحيه خض ا كانا اذل المنهزمين في وقعة خيبر وحنين . 

وكا جل من الذهانة ال ولد و ظاهرا ليسأله عن ماله فجاء النىّ واستأذنه 
في البراز « يُخادِعُونَ الله وَالَّذِينَآمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَإلأأَنْقُسَهُمْ وَمَا يَضْعْرُونَ» 7 ومع هذا 
فقد ظهرت الفرحة على بعض المسلمين أنّ فلاناً الذي لم يعرف الصحور في الحرب 
وم يقاتل بمقدار جناح بعوضة سوف يخرج اليوم للمبارزة فينبغي اق يكيل 
حرز عن العيون : «إنّ العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» ولا علم أبوبكر با 


.9 البقرة:‎ )١( 


3 كامل البهائي / ج؟ 


الفصل الثامن 


يقول المخالفون: إن الأصحاب هم الذين نطق القران بفضلهم ونوّهت السنّة 
بهم » وكلّ الذى عليه أهل القبلة من الدين والديانة والعقيدة وصل إليهم منهم 
فكيف يجتمعون على الكذب وينكرون نص رسول الله مع ا يدركون رفعة مقام 
علي وفاطمة ويقرّون بفضلهما. وأهل السئة اليوم في بجالسهم ونوادي وعظهم 
مشغولون با حديث عن فضلههما وصالح أعماهماء فكيف يتصوّر على هؤلاء إنكار 
النض فيكفرون من أجل غيرهم ؟ 

الجواب : إذا كانت المناظرة من جهة الأخبار احتاجت إلى التصادق» وإن 
كانت من جهة العقل احتاجت إلى التناصف, وما ورد من القران والسنّة في فضل 
الصخابة فإِئَّم أولئك الذين لم ينكروا فضل أهل بيت النبي لل ولا جحدوا 
فضائلهم ومناقهم أبداً نظير بني هاشم وأ ذر وعبار وغيرهم. م يأت القران 
والسنّة الموثوق بها بالتخصيص وإِمًا أتت بطريق العموم» ووردت مجملة ومع هذا 
فقد ورد مثله ايات في ارتداد القوم كا سنقصٌ عليك زمرة منها. 

ثم إن الصحابة كانوا هم على الشرك ومن سلالة مشركين وكان أولاد يعقوب 
من سلالة الأنبياء ويعرفون مناقب اه يوسف فأرادوا قتله-ى]| هو مشهور في 
التاريخ ومذكور في سورة يوسف -من الحسد والعداوة مع الج رفون مرا 
يوسف وعلوٌ درجته . 

وكذلك فعل قابيل فإنّه لم يقتل أخاه بناءاً على الجبلّة الإنسانيّة والغيرة الأخويّة 
ونما قتله لعلمه بعلو رتبته «عند الله وعند أبيه آدم». 

وكا زسول انه ف الها ارلا ماف أحد ولك حون طبرت بوادر شرف 


فى فدك 1 


ر راف ووو ی قدا مركا وق مر تله الول ناكا 
حت إذا وجد المعين والناصر خرج بالسيف ثمإِنّ عدو محمد يله ظاهروا الشرك , 
وعد على ظاهروا الصلاح والعدالة, والشرك والمعصية مقهان في الباطن منهم فلم 
يدرك الجهّال حقيقتهم لتسترهم بقناع الإسلام وكانوا يمرّهون على الناس فى 
ظلمهم لأهل البيت بظاهر الشرع والإسلام فلم يتيسّر لكل أحد معرفتهم أو 
الاطّلاع على حقيقتهم وكان عدو حمّد مشركاً وعدوّ على منافقاً. 

لقد كان الفرود وفرعون يرون المعجزات رأي العين فلم يكونوا يجهلون رتبة 
موسى وإبراهم » وكان بنو إسرائيل يعرفون منذو البداية ما لزكريًا وعيسى من 
رفيع الدرجة وعلوٌ المنزلة وغيرهما من الأنبياء كما جاء في كتب السلف وقد ذكر 
الماضون أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في كل يوم مائة واثني ر ولا تنس 
أهل العقبة فا كانوا يجهلون فضل رسول الله بل عرفوه على حقيقته . 

ما الشريعة فهي مبنيّة بالقرآن الكريم وإجماع أهل القبلة ونحن شيعة أنه 
أهل بيت رسول الله ل عرفنا الجمل من القرآن وما يحتاج إلى تفيسر وبيان من 
أقوال المعصومين من أهل البيت لك ومن الصحابة الذين لم يخالفوهم ولم يختلفوا 
معهم مثل أي ذر وسلان وعمار وأمثاهم من بني هاشم . 

وأمّا خصومنا فقد ارتدّوا والنئ بيه على قيد الحياة وكان وهو يلفظ أنفاسه 
اا إلى أن قال: لعن الله من تخلّف عن جيش 
أسامة » وقد أخبر الله تعالى عن هذا الارتداد بقوله : «وَمَامُحمّدَِْرَسُونُ7) ومن 
الواضح أن أولئك الذين تجمهروا في سقيفة بني ساعدة لم يكن اجتاعهم برد صفاء 
واتفاق بل كانت الجادلات والمشاحنات بينهم على أشدّها ها أكثر ما تسابوا 


.١54 آل عمران:‎ )١( 


واتشناقوا وتضاربوا بالنعال وكقر بعضهم البعض الآخر وصدرت أوامر من بعضهم 
بقتل البعض الآخر ومنادءهم ينادى: متا امير ومنكم امیر والذين بايعوا ايابكر 
شلوا السيواف لخبي 

وهؤلاء قوم موسى عرفوا نبوّة موسى وعلموا يمناجاته الله تعالى وامنوا بنبوّة 
هارون وعرفوا قدره ومع ذلك فقد عبدوا العجل وحينئدٍ تكون حال على حال 
هؤلاء الأنبياء . 

وسؤال السائل مردود عليه بإجماع الصحابة على قتل عذان والخصم يزعم 
لعزا الفضل.والمنازل'العالية»:والأضحا بكانوا ختيغا عضروا ف المدينةء قله 
يذكر لأحد منهم مشاركة في الدفاع عن عمان وما يقوله ا لخص من حجة في توجيه 
تصرّفهم نقوله نحن في دفع شبهته لاسي على مذهب الخواجة الذي يرى الإيهان 
عطاءاً وهبة وعسى أن يسلب الله العبد ما وهبه في خانته كما جرى لبلعم بن باعورا 
وبرصيصا الراهب . 

وطبقاً لما يعتقده القوم فى طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ا من أعلامهم من 
العشرة المبشرة ولكنهم خرجوا على الخليفة الرابع وبغوا عليه وهو إمام زمانهم 
فهم بغاة بناءا على مذهب الخصوم» وكفرة بناء| على مذهب الشيعة وقد احدثوا في 
الدين أعوانا لاسن طلحة وال بن وهار و ا هوا نار فة ق الديق :قال 
أميرالمؤمنين ا : «أقاتلهم وهم مشركون». 

ومن المعلوم عند الأمّة أن عفان ارتكب مظالم كثيرة ضدّ المسلمين حى قام 
الإجماع من المهاجرين والأنصار على استباحة دمه, وقدامة بن مظعون شرب 
الخمر وأجروا عليه الحد فجلدوا ظهره. وزفى المغيرة وشهد عليه الشهود ولكن 
عمر درأ عنه الحدّ بحيلة واضحة عرفها الخاصٌ والعام» وحدّوا حسّان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة في القذف, وأقرّ النعمان بن بشير على نفسه في حربه مع معاوية 


في فدك ۳ 
وقال: أبصرت (رشد) نفسي 5 تركته وأنّه إن حرم علي الجنّة وزيتونها فإنة يقاتل 
على الغوطة وزيتونها. 

ول يضوم ان تعدا بن أن اض رال غم عند اانه و هد نة 
وحسّان بن ثابت لم يبايعوا عليّاً وبايعه طلحة والزبير» وأظهر المغيرة الطعن على 
على ل كثيراً وأظهر له العداوة وأغرى عائشة با روج عليه وقتاله وقال ها: 
قوتين بأ جلك وتدخلين الجنّة ونشنع بك على على إن قتلك .. يعني عليّا!" . 

وأشهر منه في الخبث والعداوة أبو موسى الأشعري لعنه الله الذى خان إمام 
المسلمين وعزله. وقال رسول الله به : يا على » إِنّ الضغائن في أنفس قوم لا 
يبدونها إلا بعدي0. 


)١(‏ الذي أعهده من هذا الكلام أنّه لعمرو بن العاص وليس للمغيرة. 

() هذا الحديث روي هكذا: عن أبي عثمان النهدي قوله: أخذ على يحدّثنا إلى أن قال: جذبني 
رسول الله عة وبكى , فقلت: يا رسول الله » ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور قوم لن يبدوها 
لك إلا بعدي. فقلت: بسلامة من ديني ؟ قال: نعم بسلامة من دينك (علي الشهرستاني» وضوء 
النبى» ؟: .)5١4‏ 
وفي عيون أخبار الرضا ل : قال النبيّ يي : إذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم يتمالنون 
ويمنعونك حقك (۷۲:۲). 
وراجع للحديث بصيغه المختلفة الكتب التالية : كفاية الأثر: ١74‏ و۱0۸ كتاب سليم بن قيس 
تحقيق الأنصاري: 177 و٠٠٠٠‏ الإيضاح لفضل بن شاذان: 0 مناقب أميرالمؤمنين للكوفي 
001١:1971 1590١‏ ؛ المسترشد للطبري الإمامي : ۳۶١‏ شرح الأخبار للقاضي نعمان 
۲ء الاحتجاج ۲٠۹ :١‏ الطرائف لابن طاووس: 418؛ الصراط المستقيم للعاملي 117:7 
وصول الأخيار للبهائي: /”. الصوارم المهرقة: 198., الجمل : “أ کات الا ربعيو 31 نهار 
الانوار 677:75 و۲۱: ۳۵۰و ۳٤۳:۳۱‏ و۳۲: 3104و778:57و/7737, الهيئمي في مجمع الزوائد 
1 118 مسند أبي يعلى :١‏ 477, المعجم الكبير :1١‏ ١1ء‏ شرح ابن أبي الحديد ٠١7:4‏ كنز 

<< 
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وقال ل : إنّ قوماً من أصحابي يؤخذ مهم ذات الشمال ويذهب بهم إلى النار 
فأقول: أصحابي » فيقال لي : إّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إِنَّهم مشوا القهقرى, 
فأقول هم : بعداً وسحقاً(. 

وقال: إن من أصحابي من لا يراني بعد موقي . 

وقال أيضاً: لا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (. 


3 العمّال 17:17 الرقم ٦٥۲۳‏ الكامل فی الرجال ۷: 211 تاريخ بغداد 17: ۳۹٤‏ تاريخ 
دمشق 777:17 و ۳۲۳ و٤۳۲‏ ميزان الاعتدال »48١ :٤‏ المناقب للخوارزمى: 16. كشف اليقين 
للحلّى : :57١‏ جواهر المطالب لابن الدمشقي ١ .775 :١‏ 

)01 وأمّا هذا الحديث فقد روي بصيغ مختلفة وإليك الكتب التي أخرجته: الصراط المستقيم ”: 
۷ وقال: أخرجه البخاري» بحار الأنوار ۸۲:۷و۲۸: ۲۲ء أجوبة مسائل جار الله للسيّد 
شرف الدين 4 : ١٠ء‏ النصّ والاجتهاد: 010, الغدير للأميني 7: ۲۹7 أضواء على الصحيحين 
للنجمى:: ٤١١‏ دراسات في الحديث والمحدثين للسيّد هاشم الحسيني: ۸۷. 
ومن كتب العامّة والجماعة: صحيح البخاري :٤‏ ١١31و197:0,‏ جزء بقي بن مخلد لابن 
بشكوال: 6۹٤٠ء‏ أضواء على السنّة المحمّديّة لابي رية: ۳٠١‏ جامع البيان للطبري ۲۷: 57١‏ 
و144. تاريخ مدينة دمشق 7 و٥٤۲‏ تهذيب الكمال 07:18 4. سير أعلام النبلاء للذهبي 
VI! :V‏ 

() الأمالي للصدوق: لا يراني بعد أن يفارقني» مجمع الزوائد ١١۲:۱‏ مسند ابن راهويه »٠٤١ :٤‏ 
المعجم الكبير 77: ۳۱۸و۳۱۹ كنز العمّال 191:1١‏ رقم 1“ النهاية لابن الأثير :١‏ 2164 
لسان العرب .۸۳:۱٤‏ 

(۳) وهذا الحديث رواه كثير من الشيعة ولكئنا نتجاوزه من كتبهم إلى كتب الخصوم: المجموع 
للنووى 15: 77:0 و14: ۱۵۵ المحلّى ۱۱: ۳۹۹ سبل السلام لابن حجر 7: 7١4‏ وقال: أخرجه 
البخاري» نيل الأوطار للشوكاني ۳۷۷:۱ و۳: ۳۷۹و ١۳۸و ٠١١:٥‏ وقال: رواه أحمد والبخاري» 
مسند أحمد 770:١‏ و۲٨٤‏ و ۲: ۸۵و۸۷ و٤۱۰‏ بطریقین.. و٤:‏ ۳۵۱و۳۵۸ و٦۳۱‏ بطریقین.. و ۵: 
۹و وو و و۷۳ سنن الدارمي ۲: ۰1٩۹‏ صحيح البخاري ۲۳۸:۱و۱۹۱:۲ و۱۹۲ و: 


7 بطریقین.. و۷: ۱۱۲ و ۱٦:۸‏ وا۳ بطريقين.. و41 بأربع طرق» صحيح مسلم ۱: 0۸ سنن 
- 


ا ۹ 


رقت يوسا عل الشيداء وقال: آنا الع عل هو لأ ففال يفطن الصحاب: 
وحن متكا ها ر فار اد و جد 
فقال رسول الله يي : إن لا أدرى ما تفعلون بعد , وقال في حقّهم تلك اللفظة . 

قال أبوذر 4 : أصحاب العقبة قوم من أهل النار وإف لا اسى علهم إِمًا آسي 


3 ابن ماجة ۲: ٠۳٠١‏ سنن أبي داود ۲: ٠۹‏ سنن الترمذي ۳: ۳۲۹ بطريقين » سنن النسائي ۷: 
7 بطريقين.. و۱۲۷ بطريقين.. و۱۲۸ بطريقين» المستدرك للحاكم 4۳:١‏ السنن الكبرى 
للبيهقى 0: ۱٤۰‏ و ٩۲:1‏ و۷٩‏ و۸: ۲۰ مجمع الزوائد ١:167و777:7و7170‏ و۲۷۳ و٤:‏ ۱۷۲ 
و : ۲۸۳ بطريقين.. و٤۲۸‏ و ۷: ۲۹۵ بطريقين.. و۲٦۲۹‏ بطريقين .. و١٠:‏ ۳1۵ مسند الطيالسى: 
+6 لسوتت لابق ار قلي نان O PT‏ 
بعرت دت لازو ا ج الباحطة لابن أل ا و ار )لاجد والمثاني 
للضحاك ۳: ۲۰۹و۲۱۰ و۲٠۳.‏ 

وراجع: السنن الكبرى للنسائي ج۲ و۳ ومسند أبي يعلى الموصلي ج7 و7 و4 و١١‏ المنتقى 
لابن الجارود» صحيح ابن حبّان ج ١‏ و٠‏ . الحد الفاصل للرامهرمزي ٠‏ المعجم الصغير للطبراني 
ج۱ والأوسط ج٤‏ و ۷و۸ والکبیر ج۲ و٤‏ وا و۸ و۱۰ و۱۲ و۲۲ ومسند الشاميين له أيضاًج ١ء‏ 
أدب الاملاء والاستملاء للسمعاني» شرح ابن أبي الحديد ج١.‏ الاذكار النوويّة. رياض 
الصالحين للنووي أيضاء الجامع الصغير للسيوطي ج »كنز العمّال ج ١‏ و٩‏ و ١١و٤١‏ تفسير ابن 
كثير ج۲٠‏ شواهد التنزيل للحسكاني ج۲ الدرٌ المنثور للسيوطي ج۳ لباب النقول له 
المحصول للرازيء الطبقات لابن سعد ج۲ و ۳ء ضعفاء العقيلي ج ١‏ و4 الثقات لابن حبّان. 
الكامل لابن عدي ج٤‏ و۷ علل الدارقطني ج٥‏ تاريخ بغداد ج۸ الا كمال لابن ماکولا جا 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج١٤‏ و۳٤‏ و٤٤‏ و٥٤‏ الموضوعات لابن الجوزي ج١‏ أسد 
الغابة ج۳٠‏ تهذيب الكمال للمرّي ج۲۱ ميزان الاعتدال ج ۱» سير أعلام النبلاء ج۱ و4 و؛ من له 
رواية في مسند أحمد, لسان الميزان لابن حجر ج۲ تعجيل المنفعة له » كتاب الفتن للمروزي» 
البداية والنهاية لابن كثير ج 0؛ السيرة النبويّة لابن كثير ج٤‏ لسان العرب لابن منظور ج٥‏ تاج 
العروس للزبيدي ج7, غريب الحديث لابن قتيبة ج١.‏ كل هؤلاء أخرجوا الحديث وأمًّا ابن 
الجوزي في الموضوعات فقد ذكره ضمن أقوال أميرالمؤمنين يوم الشورى» ومثل هؤلاء بل 
أكثر من الشيعة الذين أخرجوا الحديث. 
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على من يضل بهم من خلق الله تعالى وهم كثير . 

وقال: لقد تعاهدوا فا بينهم أنه مق توق حمّد 5 لا ندع أهل بيته ينالون 
الخلافة من بعده ونزل فيم قوله تعالى : 9وَمَكَرُوا مَكْرا وَمَكَرْنَا مَكْرأ وَهُمْ لَيَشْعْرُونَ4 
إلى قوله «أَجْمَعِينَ»(©. 

قال حبيب بن أبي ثابت : قوله تعالى : الاين بالنّه ظَنٌ السَّوْءِ عَلَيْهِمْنَائِرَةُ 
السَّؤْءٍِ؟(" الآية » قال حذيفة : الذين نفروا ناقة رسول الله بُ فى العقبة لكى تلقيه 
عن ظهرها وهم يقتلونه إذا بلغوه هم أربعة عشر نفراً: طلحة والزبير وأبو سفيان 
وعتبة بن آي سفيان وآبو الأعور والمغيرة وسعد بن أي وقاص وأبق قتادة وعمرو 
ابن العاص وأبو موسى الأشعرى وعبدالرحمان بن عوف والخلفاء الثلاثة. 

قال الواقدي وهو ناص -: لما طعن عمر بن الحخطّاب رفعه عثان من التراب» 
فقال عمر : دعني » وقال: ويلي ويلي من النار» الآن لو كانت لي الدنيا لافتديت بها 
من النار ولم أرهاء ورواية الواقدي عن عمر حجّة. 

وهذا دليل واضح على علم عمر بكونه من أهل النار وهذا مصداق قول رس 
الله يِه : إذا كان يوم القيامة أرى رجالاً يختلجون دوني فيذهب بهم ذات الشمال, 
فأقول: يا ربٌ, أصحابي أصحابي. إلى آخر الحديث . 

ونزل فيم قوله تعالى : 9 يَخْلِقُونَ باللّه ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَة الْكفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إشلمهة (©. فَقَاتِنُواأَِمَةالْمف0» وسبب نزول الآية التالية هو أن طلحة والزير 


.6١و‎ 6٠١ النمل:‎ )١( 

.١:حتفلا‎ )۲( 

)۳( ذكرنا مصادر صيغ الحديث فيما تقدّم ونزيد عليها: كتاب السنة: ۰ مسند أبي يعلى ۷: ۰۳۵ 
علل الدارقطني ۷: ۲۹۹. 

.۷٤ التوبة:‎ )٤( 

.٠١:ةبوتلا‎ )0( 


فى فدك 5 


والثلاثة راسلوا المهود أن يجيروهم إذا نزلت الهزية بمحمّد يي فأنزل الله تعالى : 
ٍايَاأَيّهَا انَذِينَآمَنُوا لأَنَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتّصَارَئ أَوْلِيَاء»(). 

وقال عمان لطلحة يوماً وقد جرى بينهما نزاع -: إّك لأوّل أصحاب محمد 
تزوّج مهوديّة » ونزل فيه : «وَيَقُونُونَ آمَنًا باللّهِ وَبِالرّسُولٍ وَأَْطَعْنًا كُمّ َتََنَىْ فَرِيقَ منْهُم 
من بعد ذلك وَمَا أُوليِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ* وَإِذَادُعُواإِنَى الله وَرَسُولِهِ لِيَْكُمَ بَيْتَهُمِْنَا فرِيقٌ مَنْهُم 
مُعْرِضُونَ»(©. 

وكان عمان قد اشترى أرقا من أمي رامو منين لا م ندم وأراد ردّها عليه فأبى 
على أن يقبلها وقال: ليس لك أن تردّها فقد بعتك أنا واشتريت أنت فهلمٌ إلى 
رسول الله نحتكم عنده. فقال عؤان : كلاء بل نذهب إلى قضاة المهود» فأتزل فيه : 
«وَإن يكن لَهُمُ الح يَأَنُواإِنَيِْ مُدْعِنِينَ* أفي قُنُوبهم مَرَضٌ أ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أن يَحِيَ الله 
عَلَيْهمْ وَرَسُونَهُ بل اوليك هُمُ الالِمُونَ06©. 

وقال طلحة وعهان : أينكح محمد نسائنا ولا ننكح نسائه ! إنّ هذا أمر لا يكون, 

0 ء 

وكان يطمع طلحة بعائشة وعؤان بام سلمة(“ فأنزل الله قوله تعالى : لوَمَاكَانَ لَك 
أن تؤْدُوا رَسُولَ الله ون تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدهٍ بَا( . 

ونزل في عبدال رحمان بن عوف قوله تعالى : «أَلَمْ تَرَإنَى الّذِينَ قِيلَلَهُمْ كهُوا أَيِْيَحُم 
إلى قوله : «الدّنيَا قِيلٌ 27 . 


.6١ المائدة:‎ )( 

.٤۸و‎ ٤۷ النور:‎ )۲( 

(۳) النور: 149 و60. 

(6) هذا التخرّص من المؤْلف فلم يذكر أحد ذلك عن عثمان واقتصروا على ذكر طلحة فقط . 
(6) الاحزاب: 07. 

() النساء: ۷۷. 


5 كامل البهائي / ج۲ 


أذن رسول الله َة لأصحابه في مكّة أن يجلس كلّ واحد منهم إلى جنب مشرك 
ا ار كر ن الان وا ادا معدم قله ها مكان احا 
وكان عبدالرحمان يتمق القتال ويقول للنوج يف : ليت أا أمرنا بالقتال» فك 
هاجروا إلى المدينة وأوجب الله الجهاد كان عبدالرحمان بن عوف يقول: لو تركنا 
فوت على فراشنا كان أحبٌ إلينا. 

روى أبو جعفر أن فاطمة عه ذهبت يوم الأربعاء وهو اليوم الذي دفن فيه 
رسول الله ل - إلى روضته » فقال ها أبوبكر : أصبح والله صباحك صباح السوءء 
وهذا القول شماتة منه موت رسول الله يل ء لأنّ الأدب يقتضيه أن يقوم بتسليتها 
وإدخال العزاء على قلبهاء وغرضه من هذا القول أنّ حمّداً به دفن بقبره في يوم 
نحس وهذا یدل على نحس حاله (نعوذ باللّه من هذا القول). 

أما ما يقال من أن أهل السنّة والجماعة يذكرون عليّاً وفاطمة في بلادهم فهذا 
صحيح إلا ا يرونها دون أي بكر وعمر وعثان وعائشة وحفصة. فإذا فاه 
بمدحهم أحد دون أن يذكر أعُة القوم أو أنه مدح الزهراء دون عائشة فإِنّهِ يُرمى 
بالرفض فوراً. 

وه وضع يو اة تين الفذاوة والكتر عل أغتاق اا و الكر ق والفبرنت» 
وجهدوا فى إخفاء مناقب عل » وحضروا على أحد ذكره ما دام العام » وحوّلوا اسم 
على“ إلى أبي تراب حي يتلاشى اسمه ولقبه من ذاكرة الأمّة ولكنٌ الله ردكيدهم في 
ورف ول يتحقق طم ما أرادوا بمقتضى قوله تعالى : «لِيُْظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍِ كُلْهِ وَلَوْ كَرَِ 
المُشرُِونَ27. 

ونا علم أهل الخلاف يأنّ هذا عمل مستحيل عمدوا إلى ذكر مناقبه طوعاً 


.57 التوبة:‎ )١( 


فى فدك 2 


وكرهاً. وكتبها علماؤهم في دفاترهم » وليس ذلك راجعاً إلى سر حبّهم أو خلوص 
اعتقادهم بل بتوفيق من اله وتيسير منه سبحانه » قال الله تعالی : وَلَئِن سَأَنْتهُم من 
خَدَقَ السّماوَاتٍوَالأَرْض لَيَقُوئُنَ النّه276 لان المشركين لا يقدرون على إنكار ذلك . 

وحرّف علاء اليهود من التوراة النصّ الخاصٌ برسول الله : 9 يحَرَفُونَ الْكَلِمَن 
مواضجه) 2"7. 

وإذا كان أبناء الشرك قد غيروا نص رسول الله وحرّفوه وأخفوه فإنّ الأدهى 
من ذلك أَنّهم عمدوا إلى مناقب أميرالمؤمنين ل فحوّلوها إلى أبي بكر وعمر 
وعهان افتراءاً منهم على النبيّ. وحشداً للأحاديث الواردة في غيرهم لهم وهم لا 


يعدلون عند الله شیا . 


الفصل التاسع 


قال حمّد بن أبي بكر : قال أبي : قال لي رسول الله يله : إن أرى الآن جعفراً في 
السفينة يجري في البحر , فقلت :يا رسول الله » أرنيه أناء فسح على عينى فأبصرته , 
فحدث في قلي أن قلت : إن حمّدا ساحر عظم . 

قال الباقر 1 : إن النّة يَأْمُرُ بائذ" أي بكلمة الشهادة ونبوّة محمد 
ل وَالحْسَانٍ» أي ولاية على بن أبي طالب 9وَإِينَاءِ ذي القُْبَى» يعني الأَة ل وَيَتْهَى 
عَنٍ الَْحْشَاء وَالْمدكَرِوَالْبَفي» يعني أبابكر وعمر وعفان. وهؤلاء الشلاثة ظلموا 
ال محمد يله . 


لوَيَوْمَ يَعَضٌ الخََّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ6 40 الآية . 


(۱) لقمان: ۲۵ الزمر: 5. 
)۳( النحل: الى قوله «والبغي». 
)٤(‏ الفرقان: ۲۷. 


0 كامل البهائي اج" 


ومن يَعْش عَن ذِكْرٍ الرَّحْمْنِ نُقَيْض لَه شَيْطانا فَهُوَلَهُ قَرِينُ 8( . 

والناس في اتم« أَحَسِببَ اناس أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا ُفْتَنُونَ ي(" . 

وهؤلاء الثلاثة ظال مون « فَبَيٌآلاء رَبكُمَا كدان(" وهما أبوبكر وعمر. 

هَذِهٍ جَهَسّم الْتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ»7) وهم الخاطبون بالاية. 

والمشهور عن عمر أنه قال لصاحبه أبي بكر يوم الحديبيّة : أتراه رسول الله وهو 
يرد المؤمنين» والنىّ فعل ذلك في حال الضرورة وعمر يرد عليه . 

روى هشام بن حشان البصري أنه قال لعمر :لم جعلت الأمر فى الخلافة إلى 
هؤلاء الستّة ؟ قال: لأني سمعت رسول الله يقول: لا أقف يوم القيامة إلا ويد علي 
ابن أبي طالب في يدي . 

وجاء أبوبكر وعمر لعيادة رسول اله في مرض موته وكان علي حاضيراً. فقال 
رسول الله 4 : لا يموت حب توسعاه غدراً وغيظاً ثم تجداه صابراً قال تعالى : 
«اذفغ بانتِي هي أَحْسَنْ قدا الَِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عََاوَة أنه وَلِيٌ حَمِيمٌ 4(“ وهذا هو جواب 
الخصم الذي يقول: م يقاتل علي أهل الشورى لا أدخله عمر فيهم ؟ نقول : لاه 
فاقد للقدرة والنئ أمره بالصبر» وكذلك الحسن صبر ومضى على ما مضى عليه 
اوفك فال ول علا سروه اهل اليك اغطاءهن ا و الكو يكن 

قيل: إنّالحسن بن عل يه خرج ذات يوم من بیته ميمماً مسجد رسول الله ۶ 


)١(‏ الزرخحرف:51. 

(۲) العنكبوت: ١و5؟.‏ 

(۳) الآية متكرّرة في سورة الرحمان. 
() يس : *3. 

.۳٤ فصّلت:‎ )5( 


ومعه جماعة من أصحابه. فرآه شاميّ في الطريق ‏ فقال : من هذا ؟ قيل : ا حسن بن 
عل له . قال : هذا الضال ابن الال ١‏ هال ان ك تريب الول ب 
عليه فيد وا قل ررقم انرا ا ا إن و 
الحسن لاء فأحسن إليه الإمام للطفه وكرمه . فخجل الشامى ووقع على يديه 
ورجليه يقبّلهماء فقال الحسن ا : استعملنا فيه أدب الله تعالى كا قال : ظاذْفَغْ انى 
هي أَحْسَنْ فَإذَا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةَ كانه وَلِيّ حَمِيمٌ» . 

ذكر ابن الراوندي عن رجل من حمج (كذا) (ولعلّه مذحج _المترجم)(" قال: 
قدت ا لد نة بعد ا لمرب الى كانت بن اهل الغزاق و لشاف ايت رجلا فسالك 
E SG Na‏ 
أنت ابن أبي طالب؟ فقال : لا أنا ابن ابنة رسول الله اء فقلت له » شتمته وشتمت 
أباه. فلم يرد علي خلافاًء فلا فرغت أقبل عل فقال: أظنّك غريباًء فلو استغثتنا 
أغثناك . ولو سألتنا أعطيناك ‏ ولو استرشدتنا أرشدناك, ولو استحملتنا حملناك. 

قال الحمجى : فوليت عنه وليس على الأرض أحبٌ إلى منه . 

وفيهم نزلت هذه الاية : « وَالْحَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس(" الآية . 

وقال أميرالمؤمنين 1 : ووا وما وت4" «الوالد» رسول الله وأناء «وما 
ولد» المحسن والحسين ليت . 

وقال: لا يجتمع إمامان إل وأحدهما صامت لا ينطق حى يهلك الأول كا لحسن 
والحسين ابني على ليث . 


(1) الرواية يرويها السمعاني عن أبي المعافى الرجبي» حىّ من همدان عن صديق له من أهل الشامء 
ولم يسمّه ولم ينسبه. انظر: الأنساب للسمعانى ۳: /ا1. 

(۲) آل عمران: .١74‏ 1 

(۳) البلد: ”. 


الباب الثالث عشر 


في حالات الرسول5ةة وما يتبعه 


اعلم أن حالته الأولى يوم كان طفلاً يتما في حضن أ طالب وزوجه فاطمة 
بنت أسد 254 , فقد تكقّلاه؛ وقاما بشأنه خير قيام » فأنزل الله فيه : لأَنَمْ َجدْكَ يتما 
فآوّئ» 27 وهذا المأوى والمكان الآمن باتفاق المسلمين كان بيت على ا . 

الحالة الثانية : أيّام بعثته وتحرّب قريش ضده ومبالغته في أذاه وكان مدده علي 
والحمزة عمّه وأباطالب أباه يغ جميعاً. وكان في حمايتهم بعد عناية الله به حى 
استظهر بهم . 

الحالة الثالثة : خطبته خديجة الكبرى نك وقام بهذا العمل الهام عمّه 
أبوطالب ا وهيّاً للبي ص مجال الخطبة والزواج. 

الحالة الرابعة : حصار الشعب» وهنا احتاج النى ومن معه إلى مدد عظيم , 
وقال مخالفونا : كان على ا يوم ذاك يعمل في حوائط البهود فيسقيها ماءاً من 
لازو اعدا زهو عا طا مرل اه ا :وكا و جا أبب و اغا 


الل الضحى: ١‏ . 


فى حالات الرسول َة وما يتبعه 


الحالة الخامسة : يوم الهجرة فقد نزل جبرئيل اه على النبىّ وقال: يجمع 
أربعون شخصاً من قريش ليوقعوا بالنی ع فر علي بالنوم على فراشك وبارتداء 
ردائك. وليتمثل بشكلك. وهذا دليل على إمامته من وجوه عدّة جليّة : 

الوجه الأول : أن النئ ييه أمره ينام في مكانه في حال غيابه ولم تكن لأبي بكر 
هذه المنزلة , وبحكم قوله تعالى : لوَلاتَحهُ بستنا تويلا(" لابدٌ من أن يقوم على” 
مقامه فى غيابه الدام . 

الوجه الثانى الجلى : شبّه على نفسه ليلتئذٍ برسول الله ولم تكن لأبي بكر تلكم 
المفؤلة. ٠‏ 

الوجه الثالث : إن الله تعالى حى عليّاً اله الصبر العظير وقوّة العزم والصلابة 
والجلاد المتناهى الشدّة وهذه هى درجة الأنبياء : 9 فاضيز كَمَا صَبَرَأَونُوا الْعَزْم مِنَ 
لوس4 وقال : «وجِعنت من ةبون بأَْرن ما صَيرُو) 0©. 

وكان أبوبكر مع رسول الله ب في الغار بمأمن عظيم ومع ذلك فقد أخيره 
رسول الله بسلامتهم ونجاتهم من القتل وهو خائف مضطرب وقد أمر الله 
المتكيوت فجت ماغل ف القان,وديت عاتان عت عل ف الغبار أنضا 
بوحي من الله تعالى » وكلا الأمرين لم يزيلا ا مخوف من قلب أب بكر فا زال يمرّق 
اهلع أحشائه وهو يضطرب. فتبین أن خوفه واضطرابه ناشئان من عدم ثقته بوعد 
لله ورسوله له » وكان علي آمناً لثقته بوعد الله له. وكان الخصم وهو اريغون كافرا 
بأيدم السلاح على مقربة منه يراهم ويرونه» فلم يطرق له النوف جوفاًء وبين 
)١(‏ الاسراء: ۷۷. 


(؟) الأحقاف: 0". 
(۳) السجدة: 71؟. 


۵۸ كامل البهائي /ج" 


أبي بكر والعدوٌ مسافات بعيدة. إلى أن حمى الله علياً من القتل با ألقاه في قلوب 
القرشيّين من الانصراف عن ذلك . 

وقيل: إن أبا هب حال بينهم وبينه للرحم فلم يفعلوا. 

الوجه الرابع الجلى : في ساعات الحرب وشن الغارات والغزو اتفق الرواة 
والمؤرّخون على أن أبابكر وعمر لم بهزما ا يدخلا حرباً وإِعا كانوا دائماً 
مثاراً للفتنة في الدين بسبب هزائُهم كا حدث ذلك في حنين وخيبر وذات 
السلاسل وبدرء وقد نزل في حقهم : 9وَيُوَنُونَ لبر( . 

الوجه الخامس الجلى :لم يكن غير علي حاضيراً تجهيز رسول الله سواءاً غسله 
وكفنه ودفنه» فلم يشهد ذلك منهم أحد بل اغتنموها فرصة ذهبيّةٌ وذهبوا 
يلاطمون على الحكم ويبرمون عقد السلطان» وعلى هذا متى عمل او 
وفى أىّ موضع نال رضا الله ؟ 


۳ ل 


أعظم فتح جرى على يد على ا في الجهاد هو يوم الأحزاب حى قال 
رسول اللّه فيه : «فضرب» لضيربة على يوم الخندق خير من عبادة الثقلين7". 


ويوم خيبر ويوم حنين ويوم أحد ويوم بدر فقد قتل في هذا اليوم يوم بدر 


.0 القمر:‎ )١( 

)۲( مجمع الفائدة للأردبيلي ۲٠١:۳‏ كتاب الإجارة» الأؤل» للخوئي ١‏ ؛ شرح أصول الكافي 
للمازندرانى ٤١١:١۲‏ الطرائف لابن طاووس: ۵0۱۹ء عوالي اللثالي للإحسائي 4: 87 الأربعين 
للقمّى: ۳۰ بحار الأنوار 4 الغدير للأميني ۲٠٠:۷‏ الإمام علي ا للرحماني: ۳۳۹ وله : 
الإمام علي (فار سي): ۳1۹4 مواقف الشيعة للأحمدي ۳: 177, المناظرات في الإمامة لعبدالله 
الحسن : 001 درر السمط لابن الآبار: 87, موسوعة التاريخ الإسلامي لليوسفي ٤۹۲:۲‏ كشف 
البقيق :رقيات الا 


فى حالات الرسول يي وما يتبعه ١‏ ۵۹ 


نيعون من ار كن قل عل ودد كلاتين شخضا وشرك الصسحانة و 
الأربعينء قال الله تعاللى: « لأَيَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اولبي الضْرَر وَالْمُجَاهِدُونَ 
فى سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِهمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
دَرَجَةٌ وَكَلَاْوَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَئ وَفَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجِرَأَ عَظِيماً» () . 

وهذه الفضيلة باتفاق المسلمين ليست لغير على لي من غير علي أولئك الذين 
يسمّمهم الخالفون العشرة المبشرة لم يؤذ رسول الله والمؤمنين. 


الباب الرابع عشر 
في الغار وصاحبه 


لا فضل لأبي بكر في آية الغار لأنّ إبليسأكان مع نوح في السفينة» وكذلك 
صاحبته في السفينة السباع والوحوش والبهائم, وكان الكلب مع أصحاب الكهف 
في الغار» وامرأة لوط وامرأة نوح صحبتا زوجيهماء ويدعم ذلك قوله تعالى: «ِيَوْمْ 
يٌَِ الم مِنْ أيه« وَأُمّهِ وَأَبِيهِه وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيب2174 وجاء فى سورة الكهف : قال لَه 
صَاحِبّهُ وَمُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالّذِي خَلَقَكَ من تْرَابٍ كم من نُطِقَةِ كم سَوَاكَ رَجُلاً04) وعلى هذا 
فا هو الفضل فى مرد الصحبة ؟ 
ولقد عدوت وصاحبى وحشيّة ‏ تحت الرداء بصيرة بالمشرف 
ولقد دعوت الوحش فيه وصاحبي محض القوائم من هجان هيكل 
العا هاا 
وأمّا قوله تعالى : إن الله مَعََ71" فأيّ فضل فيا للرجل والله تعالى مع البرٌ 


2۳: (7 


(۲) الكهف: ۳۷. 
(۳) التوبة: .٤١‏ 


في الغار وصاحبه 0 


والفاجر كما قال تعالى : لما يَكُونُ مِن نَجْوَئ شَلاَثَةِ إِلاهُو رَابِعُهُمْ وَلآَحَمْسَةإِلّامُوَ 
سَارِسُهُغْ4 27 فتبين أنّ هذه الآية إن الله معنا لا فضل فيها . 

وأمّا قوله : 9فَأَْرَلَاللَهُ سَحِينتَهُ عَدَيِِ74" فإئَّا عائدة على النئ ب بوجوه: 

الوجه الأوّل : بدليل عطف الملائكة على الجملة ومن الواضح البين أنّ الملائكة 
تتفل على رسول الله 4 لا على أبى بكر . 

الوجه الثانى : جاء في اليك أن القرآن شر يغه بعضا :فقا ف الأضحاب 
وعدي و و ا الل | ع لفلف ويام 
من المقاتلين الذين شهروا سلاحهم بين يدي النىّ ٤‏ وتقدّموا بين يديه يحمونه 
من الرماة؛ وكان أميرالمؤمنين في القلب. فرّة حمل على القوم يقاتلهم من كلّ 
جانب ويحمل عليهم وبهزمهم ليحمى بيضة الإسلام وخلض رول الد من ن 
المشركين, فقصّ الله قصّتهم فقال : لالَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَقَوَيَوْمَ حُنَيْنِإِذْ 
عْجَبنْكُمْ ركم فلم َغ عَنْكُمْ شَيْئاَ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ اأص بمَا رَحُبَتْ كُمُ يتم مدْبِرِينَ» كُمّ 
نَل الله سَكِيِنْتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَت74" والمؤمنون هم علي والأشخاص 
ال فاع ها ا أن ل لم عليه زغل وسيول ان 
وكان علي كلما 0 فوجاً من المشركين تجمهروا مع أصحابهم وتقؤوا مهم فأمد الله 
رسوله بالمعجزة وهم الملائكة الذين قاتلوا معه بنصّ القران الكريم. وضاقت 
الأرض با رحبت على أبي بكر وعمر حيث سلّموا رسول الله في هذا الموضع 
المخيف للعدوٌ وهربوا لا يلوون على شىء. 
)١(‏ المجادلة:۷. 


(۲) العوبة: .4١‏ 
(۳) التوبة: 51-76. 


3 کامل البهائي /ج" 


ولو سلما بنؤول السكينة على أى بكر فليس فبها مدح له خيث أنه م يكين 
واثقاً بقول رسول الله ل ولم يصدّقه با قال » وكان ينوي الصراخ من شدّة خوفه 
فى الغار لكى يسمع طالبي رسول اله ييه فأنزل الله السكينة عليه حماية 
لرسول الله يي . ولا كان حزنه خطأكان معصية للّه لأنّ الب لا ينهى عن الطاعة 
بل عن المعصية . 

وفى صورة جواز الخطأ لو قال الخصم أن الله خاطب موسى بقوله: «أفبن 
وَلآَتَخَف(" فإِنّنا تقول في جوابه : الخصم يجيز صغائر الذنوب على الأنبياء وبعض 
الجبرّة يجيزون حتّى الكبيرة» وبناءاً على مذهيهم فإنَ الله منع عن المعصية وهم 
لايجيزون ذلك . أمّا على مذهبنا فإنّ ملف هذا الكتاب يقول: إن المعنى يشير إلى 
أنّ القضيّة وقعت على وجه الإعجاز والغيب وما تحقق في العصا واليد البيضاء 
إشارة إلى أنّهَا من تدبير الله تعالى لا من فعل الشيطان أو الخيال: آمنك الله . 

وفي مذهبنا أنّ الب ب م يصطحبه معه اختياراً وما خرج بمهجته الشريفة 
ورآه قادماً في الطريق فاصطحبه معه ثلا يشي به. ولقد قال المتنق : 

# ويستصحب الانسان من لا يلائمه * 

لاله لو تخل عنه وتركه ينساب كالأرقط حيث يقصد لأخبر المشركين عنه 
وضا نشبا القنض غليه: اه كا يرك انضازه حدق والصديق كيف يكدت» 
فلواسأله أحذه أبن حلفت ال لدل غل كانه وسار سا هلا که 

والعجب من القوم أنه مع وجود هدي العيوب تراهم يتباهون بيوم الغار ولا 
يذكرون عليّاً الباذل لجهته في سبيل الله والبائت على فراش رسول الله ا حت نزل 


فيه قوله تعالى : وَمِنَ لاس من بَشْرِي نَفْسَهُابتهَاءمَرْضَاتٍ القو276©. 


(۲) البقرة: /ا١7.‏ 


فى الغار وصاحبه 1۳ 


تقول الد ال ر تى علم اهدي نوكيا أن اساعيل اسل لدج ابراه الحيليل 
فقد استسلم علي لسيوف المشركين, مع أنّ العادت جرت بعلم الولد برحمة أبيه 
إيّاه فلن يقتله لاسا إذااكان هذا الأب نبيّاً وله رتبة الخلّة مع ثقته بأنّه لم يجن ذنبا 
ولم يقترف إِماً يستحقّ عليه القتل . وعدوّ أميرالمؤمنين المشركون والكافرون وهم 
غلاظ شداد لا دين هم ولا اعتقاد. ويرون النىّ والوصىّ يستحقان القتل بسبّهم| 
لآلهتهم , لاسا علي وقد أثار حميّتهم الجاهليّة لمكره مهم وتغريره هم , وتقويته النبىّ 
الذى افلت من ايدهم. 

قال السيّد المرتضى ‏ : فقام على ا يجالدهم وقد ظهر عليهم وأخذ يضضربهم 
بكلّ قوّته وهم يضربونه حقی نجى من شرّهم. إذن فالإمام له قام بأمرين 
عظیمین : فدى رسول الله بنفسه, وقام مقامه في الرقاد على فراشه » وكان الامام 
يردد ذلك متباهيا به : 

وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى ‏ ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

رسول إله الخلق قد مكروا به فنججاه ذوالطول الكريم من المكر 

فبك أراعيهم وما يسثيتوننى وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
وقال أبوبكر في معنى هجرته أبياتاً ذكرهنٌ أبو إسحاق في كتاب السير من 
تأليفاته : ۰ 

فلماولجت الغار قال محمد أمنت فثق ف ىكل ممس ومدلج 

برك إن الله ثالئثنا الذي وثقنا به فى كل مثؤى ومفرج 

ولا تحزنن فالحزن لاشك فتنة ‏ وإثم على ذي اللهجة المتحر - )١(‏ 


(1) الصراط المستقيم ۳: 174. ومدلج ‏ بضم الميم - قبيلة من كنانة ومنهم القافة وأبو دليجة كنية.. 
ولم نعثر على الأبيات إلا في الصراط المستقيم ونقلناها منه لأنَّ أبيات المؤلّف مغلوطة غلطاً يغيّر 
المعنى. 


« کامل البهائي /ج۲ 


فقد شهد على نفسه في شعره أنّ النبّ جعل حزنه فتنة وهى أكبر من القتل 
ول يصدقه عليه . 

الثاني : ظهر أن حزنه فتنة وهي إثم وخطيئة عظمى فتبين أن لا فخر له في هذه 
الآية مع أن النىّ قال : إِنٌ الشيطان يجري من ابن آدم يحرى الدم(٠‏ والشيطان : ذلك 
الملعون والإنسان هو المكرّم «وَلَقَدْ كَرْمْنًا بَنِي آم4“ والعجيب من اا 
يرون آية الغار أشرف آية في القرآن ونسوا الآية التي نزلت في أميرا مؤمنين يوم 
بات على فراش رسول الله وهی قوله تعالى: 9وَمِنَ النَّاسٍ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ»0) 
فضي الد وار لذرولا ر افاي 

وآية ا خت التي أعطاه فيهاالولاية وهي قوله تعالى : لِإِنَمَا وَلِيُحُُ له 
وَرَسُوئة..)7“ وآية المباهلة التي جعل الله فيها عليّاً نفس رسول الله بل ىا قال : 
9فَمَنْ حَاجكَ فيه إلى قوله : 9وَأَنْقُسَنَ وَأنْفْسَكُْ04» وسورة هل أتى التي أظهر الله 
ا ور انعا بلسي والش كر و حرق 
والإخلاص والاسلام والإيمانى) عبر عن عميق اعتقادهم الثابت الوطيد. 

وهم يعلمون أنه ما من آية في القرآن وفيها «يا أيّها الذين آمنوا» إلا ولعي ا 
نصيب فما بل سيّدهم ورئيسهم. 


: نيل الأوطار 7: 77177 و۸ عن أحمد والترمذي» فقه السنّة للسيّد سابق 1 هودن لحيل‎ )١( 
و۲۸۵ و۳۰۹ و1: ۰۳۳۷ سنن الدارمي ۲: ۲۲۰ بطریقین » صحيح البخاري ۲: ۲۵۸ و۲۵۹‎ 7 


و٤: ٩۳‏ و۸: ۱۱٤‏ صحيح مسلم ۷: ۸ بطريقین » سنن ابن ماجة 011:1 سنن أبي داود :١1‏ 007 
و۲: ۱۷ و1١٤‏ سنن الترمذي ۲: ۳۱۹ مجمع الزوائد کی خرف کول ری 
وجهاً لذكره هنا إلا أن يشير المؤلّف إلى قول أبي بكر :إن لي شيطاناً.. الخ. ولكن من دون تمهيد. 

٠,٠١ اللإسراء:‎ )۲( 

(۳) البقرة: /ا١7.‏ 

.600 المائدة:‎ )٤( 


(6) آل عمران: ۱١‏ . 


في الغار وصاحبه 10 


ولا يذكر الجهاد والجاهدين إلا وجدت علياً فى الطليعة . 

ولا يذكر الصالحون في القرآن إلا وعلى منهم . 

ولا تذكر عبادة فيه إلا وع القائم بها على أنه انفرد بآيات لم يشركه فيها أحد 
كاية الخاتم وآية المباهلة وآية الغدير واية المناجات, ولكن منعهم من إظهار ذلك 
شديد عداوتهم له ولأهل بيته. 

قال رسول الله يه : من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرّات فكأنما قرأ جميع 
القرآن وقال في فاتحة الكتاب : كل صلاة بغير الفاتحة خداج(©. 

وغير هذه الآيات» فقد جاء بفضلها أحاديث كثيرة ونوّهت هذه الأحاديث 
بعلو شأن الكثير من الآآيات والسور وكثرة ثواب قارئهاء فلم يذكروا شيئاً من 
ذلك ولكن لآية الغار شأنآً عندهم فهى يرونها أشرف آيات الكتاب". 

وقالوا: إن النوى ## اصطحبه ليأنس به» حاشا لله ولرسوله أن يفعل ذلك بل 
أخذه معه خوفاً من وشايته ولئلا تكون نفس رسول الله في خطرء ولا فؤنس 
انب الملائكة والوحي الإهى0. 


(1) المبسوط للسرخسي .۳٠١:۳۰‏ 

(۲) المسائل الصاغانيّة للمفيد: ١٠١‏ الناصريّات للمرتضى: ۲۹ الرسالة السعديّة للحلى: ١٠١٠ء‏ 
ذخيرة المعاد للسبزواري ۲: ۲۷۲ كشف اللثام للفاضل الهندي ١:٠٠۲ء‏ الحدائق الناضرة 

: 4 

للبحراني ۸: 44 و 4٠١‏ . كتاب الم للشافعي :١‏ 174, المجموع للنووي 7: 77, موطًا مالك 
(لعنه الله) :١‏ 84 المدوّنة الكبرى ۸:١‏ له أيضاًء تنوير الحوالك للسيوطى: ٠٠١‏ الجوهر النقى 
للمارديني 7: ۱0۹ المغني لابن قدامة .101:١‏ ظ ۰ ۰ 

(۳) أقول لشيخنا المؤلف 4 : بغضنا لأبى بكر لعنه الله لا يحملنا على معاداة كتاب الله نعوذ بالله من 
هذه الوسوسات الباطلة. ۰ 

() أقول: ماذافي هجرته من الفضل حنّى يبذل المؤلف هذا الجهد فى التقليل من شأنهاء ويكفى أن 
اهيا رلائة د ا ۰ ْ 


a‏ كامل البهائى / ج؟ 


مساله : 

يقول الشيعة : يكن في الدلالة على إمامة أميرالمؤمنين اية الغدير ولكنّ جل 
الخالفين لا كلهم يقولون أنّها نزلت في زيد بن حارثة . 

ولكن هؤلاء الجهّال نسوا بآن ريكاب حارثة استشهد فى مؤتة قبل نزوها بمدة 
طويلة ونزلت آية الغدير : هيَاأَيّهَااهرَسُولُ َل ما ِنيِد من رَبك وَإن نَم تَفعلْ ما بَنُْتَ 
ِسَاتَتَة204 في حجّة الوداع وهى ختام رسالة البئ ل . 

وقال اک ر قدت ا ا ا و كناب ا كان بين 
نزول آية الغدير وموت النىّ مائة يوم لا زائد ولا ناقص مع أنه علق على الآية 
قائلاً: في هذه الآآية جمع قوله تعالى في «ما بلُغت» الرسالة كلّها فينبغي أن يكون ما 
يقابلها مثلها وهى الإمامة وحفظ الشرع وضبط الدين على طريقة العموم . 
مسألة : ۰ 

إمامة عل ا ثبتت بالنض من قبل الله ورسوله كالنصٌ على الصلاة والزكاة 
والصيام إلا أن في هذا الواجبات م يحدث خلاف ولكن حدث الخلاف هنا من 
أجل الخلافة فقد للناس رغباتهم فيها وميوهم الخاصّة من ثم حدث الاختلاف 
ولس شت اس ا 
سوال : 

يقولون بأنّ انو يلك م ينص على أحد رحمة بِالأمّة اثلا تخالفه فتكفر: 
«لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» 20 . 
الجواب : 

إن رحمة الله با لخلق أكثر من رحمة رسوله ومع افد ارس راونا 


.1۷ المائدة:‎ )١( 
. ٠١۸ التوبة:‎ )۲( 


في الغار وصاحبه بيد 


فكفر أكثر الناس بمخالفتهم وكذلك النبئ ب دعا الناس إلى الشرائع مع علمه بأنْ 
أكثر ا للق لا يعون اكا هو الظاهر من تركهم الصلاة والصنيام : 
مسألة : 

ورووا أنه :كل ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . وما رأوه قبيحاً فهو 


ومراده الإجماع على إمامة أبي بكر وهذا باطل لأنّ أميرالمؤمنين وجماعة 
بنيهاشم وطائفة من أكابر الصحابة لم يقبلوها بل قبّحوها وكذلك الشيعة في 
الشرق والغرب فكيف تت هذه الدعوى بأ لعن نيعا رطا نيا وشوه 
مسألة : 

وقالوا بن رسول الله قال : لا تجتمع أمتى على ضلالة" فلا تجهل الام الف رض 


)0 المبسوط للسرخسي ٤۵:1۲‏ و۱۳۸ و10: ٠١١‏ مسند أحمد :١‏ ۳۷۹ المستدرك للحاكم 
النيسابوري 7: 1/8. مجمع الزوائد :١‏ /17/7. مسند الطيالسي: ٠۳‏ المعجم الأوسط 5: 0۸ء 
المعجم الكبير 9: »1١7‏ شرح ابن أبي الحديد 7: 79 و8: ٠١١‏ و87:17, نصب الراية للزيلعي 
۱ وه: ۲۸۸ بطريقین » كنز العمّال :1١‏ 180 رقم ,"5004١‏ تذكرة الموضوعات للفتني: ٩١‏ 
وقال: موقوف حسن على ابن مسعود» وقد رفعه ابن أبي الحديد والزيلعي أيضاً. فيض القدير 
۵ لالاه. كشف الخفاء ١‏ 7 هرنوعا غن اد ردو : 1484 وقال : رواه أحمد في كتاب 
السئّة وليس في مسنده لعله يريد رواه مرفوعاً ما المخد ققد ورد الخايك كي عن ابن مغو 
تفسير ابن كثير ۲: ٠‏ الدرٌ المنثور للسيوطي ٤٤:۳‏ الأحكام لابن حزم ”: 1709, المستصفى 
للغزالي: ۱۷۲ رفعه» المحصول للرازي 7: 4/ارفعه و۳: ۲۲۰ مرفوع أيضاً و؛: ١٠/و98و18:0١‏ 
و۷٤‏ و٣۲۲‏ و۳۹۸ الاحكام للآمدي ۱: ۲۱۹ و٤: ۱۵٩۱‏ و۹٥۱‏ بطريقين و١٠1١‏ كل ذلك رفعه. 
علل الدارقطني 11:0 تاريخ بغداد :٤‏ ۳۸۷ والحديث في الأصحاب عنده وقد رفعه» تاريخ 
مدينة دمشق ۳۰: ۲۹٤‏ بطريقين» البداية والنهاية ۱۰: ۳۱ سبل الهدى والرشاد ۱۰: ۲۷۷. 

(؟) المبسوط ٠۳۸ :1١‏ بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني 4: و: 0۸ كشف القناع للبهيوتي 0: 

© 


۸ 4 كامل البهاني اح" 


والسنّة لكى تجتمع على الخطأ . 
الجواب: 

الإمامة عندهم لا هي بالفرض ولا بالسنّة فاجتاع الأمّة لا يعد خطأ لان ا مخطاً 
في الفرض والسنّة هكذا يقولون. أو أن يكون الحديث خبراً بمعنى النهى كقوله 
تعالى : « فلا رَفَتَ وَلاَفْسُوقَ وَلأَحِدَالَ في احج( . 1 

أو أن الامامة ليست عامّة وما هى خاصّه بأهل البيت 62 , ولو كانت عامّة 
فإن الاجتاع عليها 1 يكن عامًاً لأنّ أهل البيت وبي هاشم وال خزرج شيعتهم م 
يجتمعوا عليها أو أن عين «لا تجتمع» ساكنة والراوي نطقها بالضيّ عفواً أو أنه لا 
يعرف علم الإعراب وعنده أن معنى السكون في العين والحركة واحد من ثم 
اراتك اطا الم عله انه شان الثوافى الأخرى 00 
مسألة : 1 1 

لا جب على على ا الإعلان عن إمامته لأنّ الإمام له كالبحر أو كالكعبة 
يأتيه الناس لا أنه يأتي الناس , وكان على الله أن ينصب الإمام كبا قال لإبراهيم 
عليه وعلى نبيّنا واله السلام : «إِنّي جَاعِنَُ ناس إِمَاماً قال وَمِنْدُرْيتِي قَالَ لأَيَنالُ عَهْدِي 
الظَائِمِينَ7© فأوكل أمر الامامة إلى نفسه سبحانه وأبان عن صفة الامام من كونه 
غير ظالم» وا خط ظالم أى مرتكب المنطيئة ‏ ومن يجوز عليه ارتكابها لاسب 
المشرك وعابد الوثن. 


٩ 3‏ مسند أحمد ۳۹٦:۱‏ سنن الدارمى ۰۲۹:۱ سنن ابن ماجة ۲: 1707, سنن الترمذي ۳: ٠۳٠١‏ 
المستدرك :١‏ 110 في طرق كثيرة» مجمع الزوائد .۱۷۷:١‏ 

(۱) البقرة: ۱۹۷. 

(؟) يريد المؤلّف أن «لا» هنا ناهية وليست للنفى ولا الناهية تجزم الفعل المضارع وعلامته 
السكون. 

.١74 البقرة:‎ )۳( 


في الغار وصاحبه 59 


قال تعالى : يا دَاؤدُ نّا جَعَلْنَاك خَلِيقَة فِي الأزضٍ)'ء وقال : «إِنْي جَاعِنُكَ لئاس 
إقاما إِنّ اله تعالى أوكل أمر الامامة والخلافة إلى نفسه. وأهل السئّة والجماعة 
يرون عليه حين يجعلونها موكولة إلى خلقه, ألا يرون أن الخلافة من آدم إلى 
الخاتم لم تكن موكولة إلا إلى اله تعالى ‏ ولا اختيار للناس فيها بل هى بمشيئة الله 
وإرادته 9وَلآتَجِدُ ِسَنْتِنَا تويلا( وهى سنّة بالغة. 
مسألة : ٠‏ 

وقالوا: لو كان القوم على غير الهدى لنازعهم عل ل ومنعهم من ذلك . وهذا 
أمر من » ولا يعلّل الننى » ولا يكون العدم علّة . 

الثاني : صالح النبئ بل عام الحديبيّة باية : «فَاضْفّح الصّفْح الْجَمِيلَ208 والصلح 
يحسن في حال عدم الناصر والعون وانقطاع المدد» ولكنّه حارب عندما تبدّلت 
الحال بقوله تعالى : ل فَاقَتْلُوا الْمُشْرِجِينَ74؟) وكذلك الإمام على ا فقد سالم مع 
فا اننا بتعتوضا ا 
ما فعل أو ما ترك إنكار على الله ورسوله وهو كفر عض . 

ومن عجائبهم أنهم يروون عن رسول الله : من كذب عل متعمّداً فليتبوًا مقعده 
من النار(*» وكذلك رووا عن رسول الله ب أنه قال : من عصى الله معصية ؛ صغرت 


)ين 1ه + 

(۲) الاسراء: ۷۷. 

(۳) الحجر: 86. 

() التوبة: 6. 

(0) المحلى لابن حزم ۱۱۱:۹ سبل السلام لابن حجر ۲۲۳:۳ نيل الأوطار ۸: 80 ذخائر العقبى : 
1 مسند الشافعي: ۲۳۹ باختلاف فى ألفاظ الحديث؛, مسند أحمد ٤۷:۱‏ و8/ا و0١17‏ و110١‏ 
و۷ و و77 و1١‏ و و و و و014, ومثله الجزء الشالث والرابع 
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5 و كامل البهاني /ج" 


أم كبرت ثم اتخذها ديناً ومضى مصرَاً عليها فهو مخلّد بين أطباق الجحي 7" ومع 
هذا فقد اتفقوا على أن أبابكر لم يكن خليفة رسول الله وإِئما كانت إمامته بالبيعة 
واختيار الأمة وإلا لكان قوله: «أقيلون» كفراً ولم يقل رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين : أبي عبيدة أو عمر» وهم يسمّونه والحال هذه خليفة رسول الله يِه ول 
يستخلفه انى باعترافهم . وفتحوا له بسبب هذا الافتراء باباً على جهتّم . وهم 
ولوق مات رول اله ول خاب وما ككل الذى افر ركا وعد 
قرا ضان خاک عل فن الذين اجار أبايكررويا يفوةيا دمع ی أن 
E E‏ 

والعجيب ف الأمر أنه خليفتهم ولكن نسبوه إلى رسول الله ل من أجل تخدير 
العامة لملا يطعنوا عليهم عداوة منهم لآل البيت ومع ذلك يأبون اعتباره حاكباً فإذا 
غضبوا عليه عزلوه کا فعلوا بعثان ويقولون عنه : إن الإمام وكيل عن المسلمين ما 
داموا رضاين بوكالته فإذالم يرضهم نْحُوه عن وكالته. 

ولا يقولون ولاية عباد الله بيد الله سبحانه وهو أولى بالتصرّف فی ملكه اغ 
ما يصلح عباده ولا يعلمون أنّ التصرّف بلك الغير بدون إذنه لا يستساغ, وكذلك 
التصرّف في عبيده تصرف بغير إذنه ولا ترخيص منه» ومن فعل لك فهو غاصب 
وضامن وام . 

قال الله تعالى : قل يقن ما في السَّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ فل لِنّهِ 20 ويقرؤون هذه الآية : 


3 والخامس فقد أخرجه فيها بعدّة طرق. صحيح البخاري :١‏ ۳۵ بثلاثه طرق.. و7: 4١‏ صحيح 
مسلم ,8:١‏ والحديث متواتر ولم يبق حافظ أو صاحب دراية إلا أخرجه سوى النزر اليسير منهم 
75 1 1 
وقد لالام والقير كبر احا صحعة. 
)١(‏ حياة الامام الرضا ا للقرشي ۲: 11؟. 
(۲( الانعام: ؟١١.‏ 


في الغار وصاحبه 1 


ل فَمَاذَاِ بغت انْحَق إل الال 217 ومن الواضح أن ال خليفة الذي لم ينصبه النى وإِنا 
اختاره جماعة من الام فينبغي أن يكون على باطل . 
سوال : 

وأقوى حجّة قال بها القوم: إن النى لو كان نص على عل لا لما خالفته الام 
برمتها. 
الجواب: 

ا اضرا ااا كلاف س ان 2 ان سرمي 
اف غا و روو کے ی ان كتعات اند ورف ر هة و 
اخْلَفْنِي»7) وكان موسى ترجی عودته بعل استخلافه أخاه وكان هارون عذب 
المحديث» فصيحاً مدرهاً. والقوم عبدوا العجل مع وجود هذين النبيّين بين 
أظطهرهم فلا عجب من ترك أمة نى لا جى غودته خليقته والميل إلى السامري 
وعجله . وهناك: عِجاًجَستَهخَُارْ94 أي أنه صنع أيديهم وليس فيه إل 
خروج الصوت منه على غير ما جرت به العادة وهنا «عجلاً جسدا له كلام» 
وهناك سامريٌّ واحد قام بالالمر وهنا مائة سامريّ. 

اعلم بأنّ عليا ا جاهد في سبيل الله بين يدي رسول الله فلم يترك بيتاً لیس فيه 
واعية على واحد أو اثنين قتلهم على بسيفه مِنْ ثم قاموا ضده انتقاماً لقتلاهم 
وخالفوا النصّ مع أن النصّ هنا منقول شفاهاً ولا يمحتاج إلا إلى دقة النظر وفي 
مسألة موسى وهارون خالفوا العقل والنقل وردوا نبوّة النى وتركوا أقواله وكان 
وان ا 


.٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 
.٠١۸ الأعراف:‎ )۳( 


ف كامل البهائى / ج” 


النبيّان يومئذ حيّين ومع وجود هذه ال حجج المتعددة فقد ارتدٌ قوم موسى ولم 
يستحل ذلك عليهم فيكون ارتداد قوم لا يرون إلا حجّة واحدة من طريق أولى. 
مسألة : 

يقول الخالفون: لو كان النصّ على على متواتراً لكان العلم به ضروريّاً لكل 
سامع كالصوم والصلاة. وهذا باطل إذم يحصل به العلم الضروري . 
الجواب : 

اعلم بأنّ منكري نبوّة النى َه يقولون: لو كانت معجزات محمد متواترة 
لحصل العلم بها من السامع بالضرورة وليست كذلك هی وقالوا: وهى وإن 
صارت اليوم متواترة لكنها م تستو أطرافها فقد رواها في اول وقوعها فئة قليلة 
اا 
الجواب : 

وهذا نفس ما يقوله المهود والنصارى أنّ معجزات النبىّ وإن تواترت اليوم إلا 
أن رواتها فئة قليلة في اول وهلة. وجواءهم جوابنا لأنّ شبهة القوم واحدة. 
مسألة : 
وقالوا: لماذا خصٌ على بالنصّ دون غيره ؟ 
الجواب: 

وهذا الكلام باطل ومنقوض بالأنبياء, فإنّ تخصيص محمّد بالرسالة كتخصيص 
عل بالولاية ‏ فماذا امتازا عن سائر خاق الله تعالى (وَاللَهُ يَخْتَضٌ بِرَحْمَتِهِمَنْ 
يشاء 07 إن النبوة والامامة فضل من الله ومنّة منه على عباده يؤتيها من يشاء والله 


أعلم . 


.١١0 البقرة:‎ )١( 


الياب الخامس عشر 


في اختيار الإمام 


أجمعت الأمة عل أن اني عهد إلى أحد اختيار رئيس أو أمير من أمرائه بل 
كان يتوق ذلك بنفسه فيرسلهم إلى المدائن وعلى القبائل, فهو الذي بيش 
ارق رار ا ا ك ار خي فا خوت م ال هول 
1 ن قتل فأميركم زيد بن حارثة . فإن تل فأميركم عبدالله بن رواحة . فکیف 
يسوغ عدم نصبه إماماً بعد موته ويقرك الأمة هملاً؟ 

ثم" إنَّ رحمته بالأمّة كرحمة الوالد بولده كا قال يِه : إا أنا لكم كالوالد0©, 
وجاء ف القران الكريم : «حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ ی رَحِيمٌ»” “وعلى هذا 
فكيف يترك امّته بمضيعة دون ان يقي عليها إماما بعد موته مع شديد عنايته بها 
وحبّه لها ومع حكمته وزان الوثيق ؟ 


وهو بالضرورة اعلم بمن يليق لهذا المنصب بواسطة الوحى» ويصلح به امر 
)١(‏ الغدير للأميني ۷: ۲٤۲‏ نقلاً عن تفسير الخازن 7: 714, تفسير النسفي فى هامش الخازن ۳: 


.١178 التوبة:‎ )( 


7 كامل البهائ ٹی / ج۲ 


الأمّة . وتنتظم شئون حياتهاء وهو مؤْهّل لحمل هذا العبأ الباهض . هذا مع علمه 
نا رق ق الأعداسن التزاع والاحتلاق لأ وقد أخين الأعة لك حن فال : 
79 5 
النجاة لعُدٌ مقصّراً وحاشاه من ذلك فى أمر الدين . وتكون آية : ظاليَومَأَكْمَلْتُ َكُمْ 
ِينَكُمْ 4( كذباً. وفساد هذا الاعتقاد لا يخنى على العقلاء . 

فتبين ما تقدّم وجوب نصب الإمام على النى للا يقع الفساد الذي وقع, 
وأخبر عنه قبل وقوعه, ومن قال: الإمام منصوص عليه » حصر الإمامة في علي 
وأولاده الأحد عشر إلى قائم آل محمد به . 1 
مسألة : 

وقالوا: ليس على الأمّة تنفيذ الأحكام الدينية من إقامة الحدود وتجهيز الفيالق 
والجيوش لكنهم يختارون احا يكون ذلك بعهدته . 

والعجب أن الإمام واحد منهم» وحكم عدم الجواز يشمله فسن أين أتته 
الرخصة في تنفيذ الأحكام ؟ أمن اختيار الأمّة له ؟ وهو غير جائز. 
مسألة : 

وقالوا: يبق عمل الأمّة وتنفيذ الشرع معطّلاً حى يختار أهل الحلّ والعقد إماماً 


)١(‏ روى هذا الحديث غير الشيعة: أحمد في المسند ۲: ۳۳۲ سنن أبن ماجة ۲: ۱۳۲۱ و1575, 
سنن أبى داود ۲: ۳۹٠‏ سنن الترمذى 5: 178», المستدرك للحاكم 1:١‏ و۱۲۸ بطريقين» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» سنن البيهقي ۲٠۸ :١‏ بطريقين؛ مجمع 
الزوائد :١‏ ۱۸۹ و ۰۳۲۳:۷ المذکر والمؤنْث لابن أبى عاصم: 87, وكتاب السنة له: ۷و ۳۲و٣٣‏ 
و76؛ مسند أبي يعلى ١7777/:1و7/7و007,‏ صحيح ابن حبّان 14: 140 و150:10», المعجم 
الصغير 707:١‏ الأوسط ۱۳۷:۵ الكبير ۲۷۳:۸ و18: 01 و١/‏ 

(۲) المائدة:؟ 


في اختيار الإمام 7 


هم , وقالوا: فإذا اختير في كل بلاد واحداً لا يبق أمر الشرع معطّلاً ولا مضطرب 
حبل الدين حت يختاروا واحداً من هذا المجموع ثم يعملون برأيه. 

عجباً, إذا كان ذلك صحيحاً وسائغاً فا بال أصحاب السقيفة لم يصبروا حى 
يفرغ بنو هاشم من عزاء رسول الله يله لعلهم يشاركون في الاختيار ويدلون 
برأهم كغيرهم وهم أولى من غيرهم بهذا الاقتراع لو تحقّق بيا سارع القوم إلى 
وض غار هذه الله يلا عل ار انتظار رل طهر عل اة أنه أعراض ل 
مقبلة أو إحداث شغب أو خصومة لكى يجعلوا ذلك ذريعة لأعماهم المرتجلة أو 
نشوكرا إن اا ا 

فظهر أنّ الغرض الوحيد من هذه المسارعة هو اهتبال الفتنة قبل فراغ بني 
هاشم كي لا تتغير الأحداث وتتبدّل وجوهها. فقد لا يرضى بنو هاشم إلا 
باستخلافهم دون من عداهم وحينئذٍ تفلت الدنيا من ايدي اركان السقيفة, 
وأخيراً اعترف عمر بن الخنطّاب بهذا الأمر الذي دلّت عليه قرائن الحال والمقال 
بقوله : كانت بيعة أبي بكر فلتة وق الله المسلمين شرّها؛ فن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه...(2, 

وأعجب من هذاكلّه قوله : إن اختيار الإمام بيد علماء الأمّة فإ اختيار أبي بكر 


)١(‏ الاقتصاد للطوسي: ۲٠۸‏ السقيفة وفدك للجوهري: 47 ونسب القول لأبي بكر بقوله: كانت 
بيعتي , مسند أحمد :١‏ 40, صحيح البخاري ۸: ۲۵ و١۲‏ مجمع الزوائد 1: ۵ قال ابن حجر: 
والفلتة ما يُعْمّل بغير رويّة؛ مقدمة فتح الباري: ١٠ء‏ المصئّف لعبدالرزّاق ٤٤١:0‏ و 0٤ء‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ۷: 11۵ و۸: ۰ سنن النسائي :٤‏ ۲۷۲ و97”. صحيح ابن حبّان ۲: ۱٤۸‏ 
و٥۱۵‏ و۱۵۷ بطريقين وعقب الثاني بقوله: يريد أنَّ بيعة أبي بكر كابتدائها من غير ملا الخ» 
الفائق للزمخشري ۳: ۵۰ شرح ابن أبي الحديد ۲۳:۲ و1: ٤۷‏ ونسبها لأبي بکر.. و۳۱:۹و١٠:‏ 
٤‏ كنز العمّال ۵: 1٤۹‏ رقم .۱٤۱۳۷‏ 


7 كامل البهائي /ج" 


من أبي عبيدة , وعمر من أَبي بكرء وعمان من عبدال رحمان بن عوف»ء وليس أحد 
من العلماء كان حاضرا يوم ذاك» فهل حصلت شروط الاختيار هنا ؟ 

والأعجب من هذا أن الرجل في حياة النىّ م يكن ليستحق الصلاة في الناس 
جماعة. ولم تكن له أهليّة تبليغ اية من سورة برائة لأهل الموسم وقد عزله 
النئ ييه فى كلا الحالين فكيف استحق بعد رسول الله إمامة الناس أجمعين ؟ ما اشد 
وقاحة القوم ! 
مسألة : 

وَدَعمَوا أن سول الله قال: الخثازوا ولتكم فام وفو دك إل ال2 وكذلك 
قال : يؤمكم أقرأكم , فقالوا: إن كانوا فى القرائة سواء ؟ قال : فأفقههم””. 

وبهذه الرواية التي رووها يعلمون بان عليّا کان حافظا للقران ولم يكن ابوبكر 
كذلك, وعلل أفقه منه في العلوم الدينيّة وحلّ المشاكل وكان مفتى الصحابة ومعهذا 
فقد قدّموا أبابكر لامامة الصلاة وغيرها نقضاً للحديث المروي عنهم . 

ويعلمون أنّ انى سد جميع الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب على لاء 


(1) عثرت على رواية ذكرها أبوالفتح الكراجكي كل : «وإنْ أئمّتكم وفودكم إلى الله فانظروا من 
توفدون في دينكم» (ص ١07‏ أمّا الرواية التي ذكرها المؤلف فلم أعثر عليها في مصدر وتركتها 
على حالها. 

(؟) عثرت عليها عند الشيعة وفي السياق اختلاف في صياغة الحديث والمعنى واحد: تذكرة 
الفقهاء للحلّى :١‏ 174 وعزاه 4 إلى ابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن 
المنذر» الشهيد الأوّل في الذكرى: ۲۷۲ مجمع الفائدة *: 07 وسمّاه طريق العامة » مصباح 
الفقيه ج؟ ق۲ ص 7/1١‏ و2/7, التعجّب للكراجكي : .٠١‏ الغدير للأميني :٠١‏ 07. والظاهر ان 
الرواية عامية وفيها إضافات وفي قبالها رواية شيعيّة في معناها. 

)۳( عثرت على هذا الكلام المتقدّم في كتاب التعجّب لأبي الفتح الكراجكي (ص ١١‏ طبع سنة 141١‏ 

- 
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9 ثانية في مكتبة المصطفوي بقم) وأنا أنقله هنا لتعتاض به عن الترجمة؛ قال: ومن عجيب أمرهم 
لهم يعترفون بأنَالأمّة ليس لها أن تمضي حكمماً ولا تقيم على أحد حداً ولا تنقّذ جيشاً 
ويزعمون أن لها أن تجعل هذه لأحدها وترة إليها مالم يرد إليهاء وتملّكه من الشريعة أشياء 
لا تملكها من غير أن بأذن لها في ذلك مالكها. وهذا من أطرف الأمور وأعجبها. 
ومن عجيب أمرهم أنّهم فيما ذهبوا إليه من الاختيار قد أجازوا إهمال أمر الأمة إلى أن يختار 
علمائها واحداً مع أنه لو اختار أهل مدن مختلفة عدّة أئمّة وجب عندهم أن يقف أمرهم إلى أن 
ينظروا من الأولى منهم فيقدّموه ويبطلواإمامة من سواه ويسقطوه. فإن كان قد عقد لهم في وقت 
واحد سقطت إمامتهم كلهم فأباحوا بهذا ترك الناس في هذه المهلة بغير إمام ؛ وربّما تراخت 
وطآلت واغنطرت بها أمر الأمة وتحدثت أمور لا مدر لها وتولب مشار عاة لامضلخ لفساذها: 
وقيل لهم على هذا الرأي: لِم لَمْ يصبر أصحاب السقيفة عن المبادرة لإمام والمسارعة التي 
انفردوا بها عن الإمام ريثما يفرغ بنو هاشم من تجهيز النبيّ َة ومواراته وقضاء مفترض حقّه 
في مراعاته حنّى إذا تنجّزت هذه الحال حضروا معهم العقد لشاركوهم في الرأي والأمر فإنّهم إن 
لم يكونوا أخصّ بهذا الأمر فيه شركائهم» ونصيبهم فيه على أقلّ الوجوه نصيبهم ؟ فقالوا: إنّما 
فعلوا ذلك مبادرة بالأمر الذي يخشى فواته» ويخاف المضرّه بتأخيره مع العلم العام بأنّهم ما 
اضطرٌوا في ذلك الوقت إلى هذا البدار ولم تختلف الكلمة لولا ما فعلوء اختلافاً يعظم به المضارٌ 
ولا قصدهم من الأعداء قاصد ولا أحاط بهم عدو ومعاندء فما هذه العجلة والبدار مع ما جيناه 
عنهم في شرائط الاختيار لولا أن القوم اغتنموا الفرصة فانتهزوها وبادروا المكنة فاختلسوها و إن 
مصوّبتهم ناقضوا.فعلهم وناصريهم أوضحوا زللهم مع أن رأيهم في الاختيار» وما ساقهم إليه 
أحكام التقيّة في هذا الزمان المخلّة بنصبة الإمام قد أدّاهم إلى إهمال أمر الأمّة وتركهم بغير إمام. 

. 6 0 2 
ومن عجيب أمرهم قولهم أن اختيار الآمّة إلى العلماء وأنْ الجماعة يختارهم الذين لا يغلطون في 
اختيارهم ويعلمون مع هذا أن أبابكر اختاره أبو عبيدة» وأنّ عمر اختاره أبوبكرء وأنّ عثمان 
اختاره عبدالرحمان وليس فيهم من حصل الشرط الذي ذكروا. 


فصل : فى أغلاطهم فى اختيارهم أبابكر 
ومن عجيب أمرهم أنهم قصدوا إلى رجل أمر الله بتأخيره ولم يره أهلاً للنيابة عن رسول الله يل 
- 


۷۸ كامل البهائي /ج" 


وقال ب : إن الله تعالى أمر موسى بن عمران أن يتخذ بيتاً طهراً لا جنب فيه إلا هو 
وهارون وابناه شبر وشبيرء وإنه أمرني أن اتخذ بيت طهراً لا يجنب فيه إلا أنا وع 
وابناه ا لجسن والحسين 0 . فاجتمعت الخصال الموجبة لتقدّم أمعرالمؤمنين لا 
فياليت شعري بأيّ فضّل قدّموا عليه أبابكر. 

ولا سُئل هو وعمر عن قوله تعالى: لوَأَبَ" فا أحارا جواباً ولم يعرفالها 


2 


مع . 
وأبوبكر هو القائل : وأيتكم ولست بخيركم » أقيلوني أقيلوني ولست بخيركم ؛ 


32 في اد ت بات من نوز يرال إن آهل مكدو يعض الأمة ووضول اف ن ررد 
مع قوله يي : المؤمنون أكفاء؛ تتساوى دمائهم ويسعى بذمُتهم أدناهم» ويجيز عليهم أقصاهم» 
وهم يد على من سواهم, فلا يراه الله مع ذلك أهلاً لتأدية ذمّة ولا منقّذاً لأمر فيه مصلحة للأمّة: 
وعزله عن جيش ظهر فيه غوله وعجزه ومنعه» سكن المسجد وس بابه وأخره عن الصلاة التي 
قدّمه بلال إليها بأمر عائشة ابنته فقدّموه بعد رسول الله يله رئيساً على جميع مته وردوا اله 
٤‏ . : 
أحكام ملته حيث يكون تتميم تنفيذ الامم في يديه وأحكام الشريعة مردودة كلها إليه» ويكون 
القائم مقام خير خلق الله تعالى محمّد رسول الله بل والمنفذ لشرعه. إن هذا لشيء عجيب يحار 
ومن عجيب أمرهم اعتقادهم أن النبئ َل أمر الناس أن يختاروا لأنفسهم إذا اجتمعواإمام الصلاة 
ويروون عنه أن قال: اختاروا أئمّتكم فإنهم وفدكم إلى الله عر وجل» وقال: يؤْمّكم أقرأكم ؛ وفي 
خبر آخر: قالوا له: فإن كانوا في القرائة سواء ؟ قال: فأفقههم » وصاحب المسجد أولى بمسجده. 
ثم يروون مع ذلك أنّ من الواجب تقديم أبي بكر على أميرالمؤمنين 42 ويرون أنه أولى منه 
بالتقديم على الناس في الصلاة مع علمهم بأنَّ أبابكر لم يكن حافظاً لكتاب الله وأنْ أمي رالمؤمنين 
كان حافظاً بغير خلاف. ومع علمهم بأنّ رسول الله سدٌ جميع أبواب الصحابة التي كانت إلى 
المسجد حى سد باب عمّه وترك باب علىّ» وقال :إن الله أمر موسى بن عمران أن تّخذ بيتأطهراً 
لا يجنب فيه إل هو وهارون وابناه شبّر وشبير» وأنّه أمرني أن أَنّخذ بيتاً طهراً لا يجنب فيه إلا أنا 
وعلئّ وابناه الحسن والحسين لبو . 
)١(‏ عبن 51 


في اختيار الامام ۷ 
فإن استقمت فاتّبعوني, وإن اعوججت فقوّموني . وإنَ لي شيطاناً يعتريني عند 
غضبي فإذا رأيتموني مغضباً فتجتًبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم(٠.‏ 
واختاروه مع قلّة علمه ونقصان فهمه وفقهه في الدين على على الذي بسط الله 
يده على العالم كافة مع كثرة العلم والقرابة من النى بل وزهده وطهارته كلّ ذلك 
يعلمونه منه كا يعرفون الجهل من صاحبهم » ولكنهم أخروه رد على الله ورسوله 
حيث قال : تقذ ذَرَأنا ِجَهَتّمَ َثِيرأمِنْ الجن وَالإْس). 
مسألة : 
وقال الأنصار: نحن أولى برسول الله له لنصرتنا إيّاه. وقال المهاجرون: بل 
نحن ال به لقرابتنا وهجرتناء ولم يدر بخلدهم 2 عليّاً حوى الفصيلتين: فهو 
أنصاريّ مهاجريّ وقرشىّ هائميّ » فقال علي ا : إِنّ المهاجرين حاجُوا الأنصار 
بقرب قريش من رسول الله فإن كانت حجّتهم ثابتة فقد كنت إذن أحقّ بها لأ 
أقرب منهم » ولم بلغته بيعة أي بكر قال هذين البيتين من الشعر : 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم ‏ فكيف بهذا والمشسيرون كيب 
وإذكنت بالقربى حججت خصومهم ‏ فغيرك أولى بالنبى وأقرب(۴ 
وقال ا : بم احتج المهاجرون على الأنصار ؟ قالوا: بصحبة رسول الله ل 


)١(‏ راجع التعجّب أيضاً (ص4) وليس فيه أقيلوني أقيلوني أثناء كلام الشيخ عن شيطانه» لا يعتريني 
الشك أن المؤلف يِه أخذ من الكراجكي لتقدّمه عليه فقد توفي الكراجكي سنة ٤٤٩‏ (راجع 
الذريعة للطهراني) ولكنّه لم يشر إليه بل عمد إلى كلام الشيخ الكراجكي فقطع أوصاله وأفقده 
الوحدة وحشر في أثنائه كلاماً لا يبلغ مستواه مما أوقع المترجم بحيرة مدهشة » واستمرٌ المؤلف 
يكيل من كلام الكراجكي كلما حلى له وربّما أعرض عنه بكلام ينشأه من نفسه» ولو أنّه أشار 
إلى كتابه لاراح واستراح كه . 

(۲) الاعراف: 109/8. 

(۳) وقيل إنْه قول قيس بن سعد التعجّب: .٩‏ 


ا 7 كامل البهائى / ج۲ 
فقال: يا عجباً! تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة ! 

ومن عجيب أمرهم دعواهم أنّ إمامة أبي بكر تثبت عن إذن من أهل الحلّ 
والعقد واختيار وتأمّل. هذا مع سماعهم قول عمر بن الخطًاب : كانت بيعة أي بكر 
فلتة وق الله المسلمين شبّها. وهذا القول يكذب مزاعمهم . لأنّ الفلتة التي هى 
العجلة والبدار تضاد ما يدّعون من التامّل والاختيار. 
مسألة : 

ون غج أده غراف ا ا اخ عل اا أن بک م فلن 
بقلّة عدد المعاقد ها وتأخر من تأخر عنهاء وإنكار المنكرين ههاء وال خلف الواقع 
فيها في حال السقيفة وبعدهاء فيقولون : إِنّ من خالف من الأنصار وتأخر من بني 
هاشم الأخيار(" وماکان مع أبي بكر إلا نفر من قريش وهم عمر وعثان 
وعبدالرحمان بن عوف وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص القرشي وسعيد بن 
العاص القرشي وسالم بن حذيفة الدعيء او بع سد 
وليس من قريش إلا هؤلاء العشرة ومع ذلك يسمّونه الأجماع. 

م ينكرون أن يكون الإجماع حصل على حصار عمان وقلعه وتكفيره وقتله 
ولم يكن بالمدينة من أهلها ولا مّن كان بها من أهل مصير وغيرهم إلا حارب أو 
خاذل. ولم يحفظ عليهم في الانكار إلا قول القلل ٠‏ ويدّعون أنه وعبيده المحاصرين 
معه في الدار ومروان ابن عمّه قادحون في الإجماع . هذا وقد رام قوم من بني أمية 
أن يصلّوا عليه فلم يتمكنوا وهمّوا أن يدفنوه في مقابر المسلمين فلم يتركوه حى 
مضوا إلى حش كوكب وهو بستان بقرب البقيع ثم أتوا ليجرّوا رأسه فصاح نسوة 


(1) هذه عبارة الكراجكى فى التعجّب (ص١1١)‏ رأيناه أجدر بالعناية من عبارة الترجمة» حيث أن 
المؤلف اخذها بالترحية بعد الجر ير والغيير. 


في اختيار الامام 3 


من أهله وضربن وجوههنٌ فتركوه وداسه عمير بن أبي صاب فكسر ضلعاً من 
أضلاعه ...('“ فلم ينكر عليهم أحد. وهذا المعنى أولى باسم الإجماع, فظهر مسن 
هذا بأنٌ إجماعهم ربا بني على الباطل والظلم وغصب حقوق المسلمين. 

ومن عجيب مر أن رسول الله له أرسله إلى خيبر ازل سعده عمر 
فرجعا منهزمين وكان على رأس الجيش , وأرسل النّ أبابكر مع جيش إلى واد 
قريب من المدينة ليلاً فرجعوا منهزمين» فلم بحسن أن يدبّر الجيش بعقله ويرضي 
لله ورا ويه مک ا ع 

وقاد الجيش علي بعده فهزم أولئك اللعناء وفرّق جمعهم وبدّد شلهم وكف الله 
المسلمين شرّهم به و إن رجلاً بهذه الصفة من حسن القيادة والحكمة أولى 
بالتقدم . 


(1) هذه عبارة صاحب التعجّب (ص۳١)‏ وفيها عبارة المؤلّف وزيادة. 


)۲( عبارة الكراجكي : وبقي مكانه مرميًا ثلاثة أيَام لم يستعظم في بابه مستعظم ولا أنكره منكرء 


ومن تأمّل هذا الحال علم أنّها أحقّ وأولى بالإجماع (ص؟١1).‏ 


الباب السادس عشر 


فى صفات الإمام 


وقالوا: إن الإمام قدوة في الشريعة مع جواز جهله ببعضهاء ولا يجيزونٍ أن 
يكون فيها مع جهله بجميعها وقوهم :إلّه برجع في البعض الذي لا يعلمد إلى الأمّة 
ولا يخيزون أن يرجع في الكل إذا لم يعلمه إلى أحد من الأمّة ولسنا نجد فرقاً بين 
حاجته إلى رعيّته في بعض ما لا يعلمه وبين حاجته إلمهم في کل ما لا يعلمه . 

بل من العجب ان يكون الإمام حتاجاً إلى من هو محتاج إليه» ومقتدياً برعيّة 
يقتدون به » لأنّ هذا عند العقلاء من المناقضة القبيحة وهو دور واضح. 
: ومن عجيب أمرهم أنه يروون عن رسول الله يل أن قال: من تولى شيئاً من 
أكون الان فول :وجلا يدا من أمورهم وهو يعلم مكان رجل هو أعلم منه 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » أي إِنّ من حكم المسلمين لزم عليه إسناد الحكم 
والرياسة إلى أعلمهم . 

مع ذلك إنّ أبابكر وعمر لم يولّيا أيّامهما علا ا مع معرفتها بكمال علمه, 
ويقدمان الجهال في الولايات عليد مولا مك لوق ذل غل اني للفو سوا 


فى صفات الامام AY‏ 


وللمؤسين 27 وانا وه للا درك الاس أنه الأول بالا ولكق إذا ابم اة 
أو الك عو مشكلة رج إلية وار عه ولو امو وغوه نول شان هد 
شئونهم لما قبله وحاشاه من قبول ذلك إلا أن هذا لا يمنع من نسبة النيانة إليهم . 
مسألة : 

وو اهيب مره كرفا غلم الشريعة موق و الامو اما قن أحاطاك 
بها وهى الملجاً والمفزع فيها مع ما يدّعون من عصمتهاء ويستعظمون قولنا أن 
الإمام هو الحيط بها والعالم بجميعها والملجاً والمفزع فيها. وهو المسدّد المعصوم 
Ss‏ ا متكرر سي رونا ارود وو فلن وارو هاعم NR‏ 
ويقيمون أنفسهم في ذلك مقام المشركين الذين قالوا فما تضمّنه الذكر المبين : «أَجَعَلَ 
الآبهَة إلها وَاجِداًإِنَّ هدا لَشَيْءٌ عُجَاب»م 20090 , 
مسألة : 

ورووا عن رسول اله ييل أنه قال: خذوا ثلث دينكم عن عائشة » لا بل خذوا 
ثل دينكم من عائشة . 

فيا عجباً كيف يثبت لعائشة هذا الكئال الذي تيّرّت به عن الأنام واستحال 
مثله في الإمام(“ (وهو مدينة علم الني). 

ل كاوه ام و و 


.٠٤١ التعجّب:‎ )١( 

(۲) ص: ۵ . 

(۳) لمّا ثبت عندي أن المؤلف أخذ نصوصه من كتاب التعجّب ولكنّه حوّر العبارة وغيّرها بالحذف 
والإضافة لتكون له رأيت نقل عبارة التعجّب أولى وإن كنت لا أهمل زيادات المؤلّف فأضعها 
بين قوسين . 

.)١6( نفسه‎ )٤( 
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أحكام شريعته حافظاً لعلوم الشريعة حيطا بأحكام الملّة » مستغنياً فى ذلك عن 
الرعيّة » ويدّعون أنّ شيخهم الجاحظ لعنه الله(“ على سخافته وهزله 500 
وصلاعته وقبيح فعله ومشتهر فسقه قد عرف كلّ علم» وصئّف الرياضيّات 
ورسوم الأدبيّات إلا وقد خاض فيه وعرف متصرفاته وعجائبه ومعايبه”" الخ 
(لأنّ ا جاحظ أظهر عداوة أميرالمؤمنين ا وعداوة أهل بيته وكتب في ذلك الكتب 
منتقصاً مها عليّاً وأهل بيته:.. وقد ذكر في عدّة مواضع أن النى قال: أنا مدينة 
العلم وعلي بابها(") وكذلك قوله ب : على مع احق والحق مع على الله أدر 


(۱) اللعنة التى أصابت الجاحظ من الكراجكى المؤلّف وأنا أقول: ألف ألف لعنة عليه. 

(۳) نفسه: 16. ۰ 

4 هذا الحديث أنكره أولاد الزواني والعواهر حتّى قال آخرهم وهو نكرة ظهر علينا في أحذ مواقع 
الانترنت «البرهان» بصفحات تافهة جدًا سمّاها مناظرة مجهولة الزمان والمكان والآطراف وكان 
لا يعبّر عن مناظريه بأسمائهم لثلا يفتضح طبعاً وإِنّما يسمّيهم «سيّدهم» و«أحدهم» وهكذاء ولو 
كانت المناظرة صحيحة أو كان هو الغالب فيها كما يدّعى لما تردد فى ذكر أسماء مناظريه» وعلى 
كل حال اسم المناظرة «انتصار الحقّ» وصاحب القلم الذي ا شا اة (طعا س ة ماوت 
مجدي محمّد على محمّد... وفيها: أحدهم السائل: من أعلم الصحابة ؟ 
العبد لله : أبوبكر أعلم الصحابة. 
السائل : ما دليلك على ذلك ؟ 
العبد لله : النبيَ قدّمه للصلاة بالناس عند مرضه الأخير ومعلوم في الفقه أن الذي يوم القوم 
أعلمهم وتقديم أبي بكر للصلاة بالمسلمين أعظم شهادة من الرسول المعصوم بأنْه أعلم الناس 
وأفضلهم. ش 
السائل: أليس الرسول يِه يقول: أنا مدينة العلم وعلىّ بابها وهذا أدلٌ على أن علا هو أعلم 
الصحابة ؟ 
العبد للّهِ: هذا الحديث لا يثبت عندنا فلا يصح الاحتجاج به. 
السائل : لكن هذا الحديث موجود في كتبكم ! 


فى صفات الامام A0‏ 
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2 العبد للّه : علم الحديث عندنا ليس بالسطحيّة التي هي عليها الآخرون بل هو علم واسع 
لفت فيه كتب ومؤلفات لا تحصى لكثرتهاء وأفنى فيه علماء كثيرون أعمارهم لجمع الحديث - 
إلى أن يقول: -وحديثك هذا غير ثابت.. الخ. ثم يعلق عليه في الهامش : بل هو مكذوب موضوع 
وعند رجوعي إلى منزلي بحثت فيه فوجدته قد أورده ابن الجوزي في الموضوعات... الخ 
(ص ٤٤‏ وا٤‏ و٤٤).‏ 
صحة الحد يث : 
أقول: مجدي محمّد هذا قد طبع الله على قلبه فلا حاجة إلى تذكيره لأنّه من الذين جحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم» فالحديث معه ضرب على حديد بارد» ولكنّي أخاطب أصحاب القلوب 
الواعية » فأقول: الرواية أخرجها الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: بل موضوع.ء قال: وأبوالصلت 
ثقة, قلت: لا والله لا ثقة ولا مأمون (0). وَإِنّما ضعّفوا الحديث ورموه بالوضع نظراً لرواية 
أبي الصلت له» وتكلّموا فيه بغير هذا الحديث وكذلك فعل ابن الجوزي فإلّه لم يورد له في 
الموضوعات سوى حديثين وهو منهم تحامل لا دليل عليه ولا موجب له سوى موالاته لأهل 
البيت كعادتهم مع غيره» فإنه لم ينفرد بهذين الحديثين حتّى ينهم بهما ويتحامل عليه من 
أحليها: 
قال السيّد الغماري: وأمًا ابن الجوزي فهو ملد لمن سبقه فلا ينبغي أن يعد في الحاكمين على 
الحديث بالوضع لأنّه لم يقل ذلك عن اجتهاد فهو بمنزلة العدم كحال كلّ مقلّد» ولو فرضن أنه 
حكم بذلك اجتهاداً فتساهله وتهرّره معلوم حتّى قال الحافظ فيه: إنّه حاطب ليل لا يدري ما 
کج او کر ان ای ع ج ی ا ا و و و 
الاغترار به كما بسطته في غير هذا الموضع وقد تعقبوه على هذا الحديث كما سيأتي قريبا 
إن شاء الله . 
وأمّا الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله فى الأحاديث الواردة بفضل على ا فإنّه سامحه الله (بل لعنه 
ا رثا رقع ف ا الى قدو روطتي اتر ا 
حتی لا يدري ما يقول, وربّما سب ولعن من روى فضائل علي ليذ كما وقع منه في غير موضع 
- 
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2 من الميزان» وطبقات الحفاظ تحت ستارة أن الحديث موضوع. ولكنّه لا يفعل ذلك فيمن 
يروي الاحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه, ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضى 
منه بالعجب من الذهبي كله (بل لعنه الله المترجم) ويكفي في رد كلامه أنه قال في الميزان: 
عبدالسلام بن صالح الهروي. الرجل الصالح إلا أنّه شيعي جلد انتهى. فما وصفه بضعف ولا 
رماه بكذب ثم ذكر عند ذكر هذا الحديث في المستدرك : أقسم بالله أن عبدالسلام بن صالح ماهو 
ثقة ولا هو مأمون. فكيف الجمع بين هذا وذاك ؟! وقد تعقّبه الحافظ في حكمه على هذا 
الحديث بالوضع في ترجمة جعفر بن محمّد الفقيه فنّه أورد له هذا الحديث» وقال: موضوع. 
فتعقبه الحافظ في اللسان بقوله : وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقلّ أحوالها أن 
يكون للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق عليه القول بالوضع. انتهى . 
وقد سبق قول الحافظ السيوطي في الجامع الكبير :كنت أجيب دهراً عن هذا الحديث بأنّه حسن 
إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث على في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث 
ابن عبّاس فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة 
الصحيح (ه). 
ونقل في اللثالي المصنوعة عن الحافظ العلائي أنه قال في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها 
السراج القزويني على مصابيح البغوي وادّعى أنّها موضوعة. ما نصّه: حديث «أنا مدينة العلم 
وعليّ بابها» قد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدَّة وجزم ببطلان الكل 
وكذلك قال بعده جماعة منهم الذهبي في الميزان وغيره» والمشهور به رواية أبي الصلت 
عبدالسلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن عباس وأبوالصلت مختلف 
فيه لكنّه توبع فبرئ من عهدته» وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفاظهم المتّفق عليهم 
وقد تفرّد به الأعمش فكان ماذا؟ وأيّ استحالة في أن يقول النبئ َيه مثل هذا في حى علي يك 
ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن الروايات الصحيحة عن ابن 
معين في توثيقه وتصحيح حديثه ومع ذلك فله شاهد: رواه الترمذي في جامعه وسنده حسن 
فكيف إذا انض إلى حديث أبي معاوية؛ ولم يأت أبوالفرج ولا غيره بعلة قادحة سوى دعوى 
الوضع دفعاً بالصدر (ه) باختصار. راجع: أحمد بن محمّد بن الصدّيق الغماري» فتح الملك 
العلي» وهو كتاب جدير القرائة والحفظ, هذا ما يقوله العلماء أصحاب الدين والاجتهادء 
© 


في صفات الامام 


ا عه جنا ان 

واتفقوا على أنّ عليّاً أعلمهم » وعبدالله بن عباس واحد من تلامذته » فقد كان 
عمر مع ما هو عليه من جاه الخلافة يفتقر إليه في المسائل ويقول: «غص يا 
غواص»» واعتبر برجل تلميذه غوّاص فإنه بالأعلميّة أولى. 

وقال له عمر بغير خلاف لما رده أميرالمؤمنين 4 عن مواضع ظهر منه فيه 
الأغلاط : لولا على ملك عمر. 
مسألة : 

قالوا عن على وأهل بيته المعصومين : إِنّ هذه العصمة إن كانت منهم جاز أن يقع 
فی غيرهم فيساوبهم في منزلتهم » وإن كانت من الله سبحانه فجبرهم واضطرّهم 
ول يستحقوا رابا عل غضمي 
والجواب : 

كذ قول باط لء لأا مناورة ضيه ا ا رف مرد ر ا 

انى معصوم في التأدية والتبليغ ومعصوم عبّا سوى ذلك من جميع كبائر الذنوب في 
حال نبوّته وقبلها. وما يجيبون به عن عصمة النئ فإنّه جوابنا بعينه بلا أدنى فرق . 
الجواب : 

زنك لمجي در أن ال ج لديم اا ا دن كر اعد ا ن 
علمهم يأنّ آحادهم جماعتها وأَنّا إذا كانت مؤمنة بأجمعها كان الايمان حاصلاً لا 
حارباً. ولو کفر جميعها لكان الكفر حاصلاً مع كلّ واحد منها . 

وقد قال احد المعتزلة يوما وقد سمع هذا الكلام: فرق بين العصمة وما ذكرت 


2 الباحثون عن الحقّء أمًا أعراب نجد وأتباعهم من أهل العناد كصاحب المناظرة فهم أشدّ 
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ل لكاروا رداك اد -ا لجاكل رالعويته! فور E‏ 
كنا قت ا عا نابت لكل واحدعنا فلدلك اذا امن اخادها كان مها 
مؤمنين › وإذاكفر احادها كان جميعها كافرين, وليست إذا ثبت العصمة لجماعتها 
يكون أحادها معصومين. 

فقلت له الكراجكي -: ما رأ يت أعجب من أمرك وانصرافك عن مقتضى 
قضيّنك إذاكان ما ثبت لكلّ واحد من الأمّة ثابتاً لجميعها فقد ثبت عندى وعندكم 
الحكم على كلّ واحد منها بجواز الخطأ والنسيان وتعمّد الغلط في الأفعال والأقوال 
فاحكم بثبوت ذلك بجميعها وأسقط ما ادّعيت من عصمتهاء فلم يدر ما يقول 
بعدها )١(...‏ 

ومع هذا يجيزون الخطأً على الاحاد ويدعون العصمة للمجموع وما الفرق بين 
الآحاد في جواز اجتاعهم على الكفر وتبرئة الأمّة من ذلك بادّعاء عصمتها؟ وهل 
هذا إلا حض عناد. 

ومثال ذلك الماء فن النقطة منه إن كانت رطبة فينبغي أن يكون المجموع كذلك. 
وكذلك الزنم فإذا كان أحدهم أسود فإِنٌ الجموع كذلك» وهذا من وو الا 
كون حكم الجزء والكلّ واحداً بخلاف المرك كود واكاك غاد الأكة زغل 
الخطأ فجوازه على الأمّة كذلك وهى محتاجة إلى الامام كآحادهاء ولا كان جواز 
الخطأ في الكلّ قدياً احتاج الكل إلى إمام معصوم . فإن لم نفقرض عصمته احتاج 
إلى إمام معصوم يكون عليه يردّه عن الخطأ إلا لاحتاج إلى إمام آخر لا يخطأ 
ركذا رودق الحال إل العسلسل: 

)00 التعجّب: 17. وهذا الكلام حاو لكلام المؤلّف وزيادة, وإنّما نقلته بالتفصيل فلأنَ المؤلف أخذ 


منه كل أقواله ولم يشر إلى ذلك» ورأيت ما اختزله المؤلف لا يؤدّي المعنى المراد لصاحب 
الكتاب. 


فى ضفات امام ۸۹ 


وإِنْهم جعلوا حجّتهم في عض الأعة وف أن إجماعها صواب وحجتهم خير 
نسبوه إلى رسول الله به وهو أنه لا تجتمع أمّتى على ضلال, وهذا الخبر لا يمكنهم 
على أصلهم أن يدّعوا فيه التواتر إذاكان غير موجب لسامعيه على الضرورة 
صد لا الاين أخبار ا حادق إذا ف دجيو دل الدغوى با ال 
تجتمع على ضلال قول بعضها والحجّة على عصمتها شهادة واحد منها ولم يعلموا 
أنّ الخلاف فى قول جميعها يتضمّن الخلاف فى قول بعضها والتخطئة بسائرها 
يدخل في التخطئة بواحدها...(. ويمكن أن يكون قول هذا الراوي واجد الخطاً 
وكذباً فيكون إجماع الأمّة على الكذب . 

ومن عجيب أمرهم ا لا يجيزون إمامة الفاسق ويجوّزون أن يكون الامام 
باطنه فاسقاً. ويحتجّون في ني من ظهر فسقه بأنُّم لا يأمنونه على إقامة الحدود 
ولا يثقون به في حفظ الأموال وصرفها في الواجبات ثم يأقنون على هذه الأمور 
من يجوّزون عليه الفسق والفجور وارتكاب كبائر الذنوب ومن لا يلون ان 
يكون في باطن أمره على ضلال وكفر وإشراك9©. 

والعجب منهم أن لا يجيزوا إمامة الفاسق معلن الفسق ويجيزون إمامة الكافر فى 
الباطن وبناءاً على هذا لا يبعد أن يكون أمَتهم كافرين باطناً وإذالم تجز إمامة 
الفاسق فكيف تجوز إمامة الكافر9» ! 
مسألة : 

وقالوا: يجوز تقد المفضول على الفاضل . وهذا يستنكره العقلاء ويقبّحونه 


.١72:بججعتلا‎ )١( 

.١17:بّجعتلا‎ )۲( 

(۳) وعبارة صاحب التعجّب هكذا: ومن عجيب العجيب امتناعهم من إمامة من علموه فاسقاً 
وتجويزهم أن يكون في باطنه كافراً... الخ (ص17). 


9 كامل البهائى / ج؟ 


وغرضهم من هذا الأمر الخالف للعقل والشرع تقديم أبي بكر الفاقد لكلّ خصلة 
حميدة ومزيّة يحيدة على على وهو الأعلم والأشجع والأكمل والأكثر عملاً والأشدٌ 
خوضاً في ميدان الجهاد ونصر دين اله(“ ومع ذلك قدّموه عليه على أَنّهِ لا نسبة 
بينه وبين الإمامة . ويلزم أن يكون رعيّة فصيروه راعياً, ومن له التقدم جعلوه 
رعيّة . ومنعوه من أجل مراتبه وهى الإمامة, ولم يقبلوا أمره ونهيه » وصيروه تابا 
للجهّال. ومََلْهُم كمل الذي أعطى المعلّم للمتعلّمين يعلّمونه . والنى جعله تابعاً 
للموالى والعبيد» وهذا شان ينكره العقل ويقبّحه العقلاء" وقد استغاث فيم 
أميرالمؤمنين 3 متظلّاً وشكاهم إلى الله مستعدياً فقال: الله إن أستعديك على 
قريش فإئّهُم قطعوا رحمى واكفوا أثائي وأجمعوا على منازعتي حمّأ كنت أولى به 
من غيرى, وقالوا: ألا إن في الحقّ أن تأخذه وفى احق أن تمنعه فاصبر مغموماً أو 
مٿ متأسّفاً. 

ومن عجيب أمرهم تحَلهم الباطل فى الاعتذار لتقد المفضول على الفاضل . 
قوطم : إِنّ العاقدين خافوا أن يلي الفاضل عليهم فيرتدَ إلى الكفر قوم منهم لما في 
نفوسهم عليه من الأحقاد وما بينه وبينهم من الغائل والترات فوجب تأخيره 
وتقديم من دونه ليؤمن من وقوع هذه الحال وتسكن نفس من يخاف منهم 


الارتداد9) : 


)١(‏ وجاء فى كتاب التعجّب: «فصل فى أغلاطهم فى إمامة المفضول قم عست امير المائلين 
بإمامة المفضول... الخ » وهو كلام نفيس جدَاً أخذ منه المؤلّف بعض عباراته ومعناه وأضاف إليه 
كلاماً دون مستواه (ص7١).‏ 

(۲) أخذ المؤلّف عبارة التعجّب الجزلة الحاوية للمعنى الدقيق فتصرّف فيها تصرّفاً غير محمود 
حتّى مثال المعلّم والمتعلّمين فقد جاء عند الكراجكي هكذا: وما زلنا نسمع العامة تقول: يأتي 
على الناس زمان يسلم فيه المعلّم إلى الصبيان ويسوق فيه البغل على الطحّان... الخ (ص18). 

(۳) التعجّب:19-18. 


فى صفات الامام ۹۱ 


الجواب: 

وهذا باطل بإرسال الرسل فقد نسوا ما قد أجمعوا عليه معنا ولم يخالفونا فيه 
من 2 الحكىم يجب أن يفعل أفضل الأموز وأعلاها وأشرفها وأولاها ٠‏ وإن ضل 
من ضلّ وكفر من كفر كإرساله سبحانه الأنبياء إلى من يعلم اّمم يقتلونهم 
ويزدادون في غيّهم , وتبليغه أطفالاً يعلم من حاهم أُنّهُم يكونون كقّاراً إذا بلغهم 
وتكليفه قوماً قد علم انهم يضلون إذا كلّفهم فكيف صار من الحكئة والعدل فعل 
هذه الااشزر وإن ضل معها الجمهور. ومن الظلم والجور تقديم المفضول على 
الفاضل خوفاً من ضلال قليل من كثير ولا انقادوا إلى هذا الفاضل واتبعوا في ذلك 
الاخ ا ا 

(قال المؤلف20:) وعلى هذا ينبغى أن لا يكلف الله عباده بطاعة أمر رسله, 
لألداعقة إوسال الرسل عاندهه الناس وكفر واوارتدٌوا ومع هذا فقد أرسل الله 
ال أفضل الداسن: 

وكذلك نقول : لولا التكليف لكان الناس في بال من الأوامر والنواهى ومثله 
العقل إذ لولاه لكان الناس حانين وعاشوا في اوا 
من اهل اة 
جواب آخر: 

إن الذي يدرأً الشرّ وال مخبث والنفاق هو اتّباع الفاضل والانقياد لأوامره 
ونوأهيه . لكي م الفساد والارتداد. ألا ترق أن موسى حين أزمع الغيبة نصب 
(1) وهنا ينبغي علينا نقل عبارة «التعجّب» لأنّها أكمل من عبارة المؤلّف وأوصل للمعنى» انظر 


ص19١.‏ 
(5) كا روبق EE‏ 


4۲ کامل البهاني /'ج" 


أخاه هارون على بي إسرائيل ع علمه أن بي إسرائيل سوف يرتدون ويعبدون 
العجل واختار هارون لأنه الأفضل لا واحدا من بنى إسرائيل(2. 

ويزعم الخصم: أن الأمّة لو قالت لا نؤمن حى تخرجوا هذا المؤمن من بيننا 
وجب حينئذٍ إخراجه كا فعل عهان بأبي ذر الغفاري من بين الصحابة من أجل 
تسلية خاطره وهو حبيب رسول الله ورد طريد رسول الله من النى لكى لا يضل 
الناس بزعمهم «نعوذ بالله من هذه الضلالة» : 0 

لو سلموالوليَ الأم ر أمرهم يأسل"' بينهم فى الأرض سيفان 

مسألة : 

ومن عجيب أمرهم اعتّادهم على هذا الاعتذار مع علمهم باختلاف الناس بأبي 
بكر لما تقدّم وكراهيّتهم له مع علمهم ومعرفته باكان من أهل المامة لخالد بن 
الوليد: والله لا أطعنا لأبي فصيل أبداً. وقول خالد: والله لأرفعت السيف عنكم 
حى تتأمّروا بالفحل لالأكبر » فكان من أمرهم معه ما قد اشتهر من الحرب المبيرة 
والفتنة العظيمة وسفك الدم وسبي الحريم وهلاك من لا يحصى”". 

وقالوا: السبي غنيمة وهذا الارتداد ما كان لولا تقديم أبي بكر على الناس» 


)00 إليك عبارة التعجّب التي أغار عليها المؤلّف: أوليسوا مقرّين بأن الله تعالى قد علم ممن قوم 
موسى أنهم يكفر ون إذا قدّم عليهم أخاه هارون ويتّخَذون العجل إلهاً من دون الله تعالى ولم ينهه 
عن تقديمه ولا منعه من اسستخلافه وتركه فعل الأفضل في حكمته وليس لهم أن يقولوا بأنة هو 
أى الله دون العباد وتقديمهم الفاضل (ص19١)‏ والبيت الذي ذكره المؤلّف مأخوذ من التعجّب 
أيضاً وهو كما يلي: 

لو سلموا لولي الله أمرهم اسل بينهم في الناس سيفان 
(۲) كذا. والصحيح: ماسل . 
© اج ٠‏ 


فى صفات الامام ۳ 


ون العجب تسيا عند هذا الاعسذار كزافتة النان تدك أى بكر من علييي: 
ونفورهم من نصبه عليهم حت حأفوه الله عرّ وجل وقالوا له : ما أنت قائل إذا لقيته 
وقد وليت علينا فظأ غليظ أ والله ما كنا نطيقه وهو رعيّة فكيف إذا ملك الأمر فاتّق 
اول تسلطم عل الناسعقعكتب وقال: ابا تخوفوق اا أقول هيا راولت 
علمهم خير اهلك( ! 


وهذا من العجب أن يكون تقديم هذين مع كراهة الأمّة هما لا يقتضى تأخيرهها 
)۲( 


س . 57 


ومن العجب اعتذارهم في تأخير الفاضل با قد اعتذروا به مع سماعهم قصّة 
طالوت المذكورة في القران وتلاوتها عليهم ما اتصلت الأيّام ولا ينتهون بها من 
رقدة الضلال حيث كرهه الناس وقالوا: «أَنَّ يَكُونُ نة الْمُْكُ علَيْنَا وَنَحْنُأَحَقَ بِالْمُدِ 
مه وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِنَ انما" فلم ينع كراهتهم له من تقديه » وأخبر الله سبحانه ا 
أوجب رياسته عليهم وتقدّمه » فقال : « قال إن الله اصْطفَاه يك دة بَضطَة فِي الم 
وانچشم) 7 فأ خبرهم أن الله آتاه من علمه وقوّته اقتضى تقديمه في حکمته فكيف 
م يعتبروا بهذا من قول الله سبحانه فيعلموا نّم على ضلال في تقديم من عرف 
ضعفه في علمه وجسمه على من حصل الاجتاع على أن الله تعالى قد جعله في 


.7١ التعجّب:‎ )۱( 

(۲) عبارة التعجّب: ومن العجب فضل عمر بن الخطاب عند أبي بكر يقتضي تقديمه مع العلم 
بكراهيّة الناس له ولا يكون فضل أميرالمؤمنين ا عند جميع الأمّة تقتضي تقديمه عليهم وإن 
ظنّ كراهيّة بعضهم» الخ (ص .)۲١‏ 

.۲٤۷ البقرة:‎ )۳( 

.۲٤١ تتمّة الآبة‎ )٤( 


۹٤‏ كامل البهائي / ج" 


بسطة من العلم والجسم كطالوت في قومه('. 
مسألة : 

ومن عجيب أمرهم انهم اعترفوا أن أميرالمؤمنين ا الفاضل بحكم الله أعلى 
الناس قدراً وأرفعهم محلا وذكراً. وأزكاهم عملاً وأولاهم بالمدح والثناء, ونه لا 
يحل استنقاصه ولا يسوغ ذمّه ثم أجمعوا مع ذلك على كفر الخارجين من طاعة 
أبيبكر واستحلال دم ما يعتد (كذا) الزكاة وسبي حريهم ولم يقيموا للشاك في 
إمامتهم عذراً م بسطوا عذراً للشاك في إمامة أميرالمؤمنين 3# والممتنعين عن 
نصرته الحنارجين عن وجوب طاعته كسعد بن أبي وقاص وحسّان بن ثابت 
رعو رر و و ا وى :قي غ و 
الناس عن نصرته. 

هؤلاء الذين خرجوا على على الأفضل ل نحتوا هم الأعذار وأقاموا لهم 
البيّنات على أَئّهُم مصيبون وتابواء نعم ہم تابوا ولكن في نار جهنم کا قال تعالى : 


ل فَاعْتَرَفنَا بوبنا هَل إلى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ» 7" وقال : «أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَالَِي 


(1) التعجّب: ١؟.‏ والعبارة التي أنقلها تزيد على عبارة المتؤلف وقند نكو التنولق اختتصرها 
بسطرين ولكنّهما لا ينقعان غلّة بل ربّما أدّي إلى تغيير المعنى وتشويهه. الهم إلا بعض العبارات 
التي يضيفها من عنده ربّماكانت ذات ذات دلالة قويّة ولست أرى مانعاً في نقل العبارة التي اعتمد 
عليها المؤلّف واقتطع أجزاءاً منها وإن لم ترد في كتابه لأنها أمانة في عنقي وجدت لزاماً على 
ردّها إلى أهلها والمؤلّف أهمل الإشارة إلى المصدر. وكأنّه هو صاحب هذه المعاني التي ألبسها 
ثياباً فارسيّة فقط فقد تطول وقد تقصر ونسبها إلى نفسه رحمة الله عليه. 

(۲) التعجّب:77. 

.١١ المؤمن:‎ )۳( 


في صفات الامام ۹۵ 


كن نَغْمَلٌ" وقالوا: إِنٌ الذين قاتلوا عليّاً هم وإيّاهِ فى الجنّة ومن أعدائه عائشة 
وطلحة والزبير وحسّان بن ثابت وحمّد بن مسلمة اط بن زيد وعبدالله بن 
عمر وسعد بن أي وقاص . ويعتبرون هؤلاء من أهل الجنة وهم جحتهدون فى قتاهم 
لعل وتطلّيهم لقتله وقتل أهله وبنيه وهم مصيبون أيضاً. 

والعجب أن الشاك في خلافة المفضول يوجب الكفر وإباحة دم الفاضل والشكٌ 
في خلافة الفاضل وإعلان الحرب عليه شرع ودين «فاعتبروا يا وی الأبصار من 
خرافات الأشرار» ألا لعنة الله على القوم الظالمين . 


)۱( فاطر : ۳۷. 


الباب السابع عشر 
في إمامة أبى بكر على عهد رسول الله ل 


قال عضن الخالفين عن عاتشة أا قالت: ها تقل رسول اش ا وع عدن 
ا لخروج إلى الصلاة أمر أبابكر بان يصلي بالناس» فلا كبر تكبيرة الإحرام سمعه 
النى مه فقام ورجلاه تخطان في الأرض وهو متكئ على رجلين أحدهما الفضل 
ابن العبّاس , فآخر أبابكر عن المحراب . 

وقال بعضهم: أتم أبوبكر صلاته. 

وهذا غير جائز بعدد من الحجج الجليّة : 

الأول : قوله تعالى : (ياأَيّهَاانَِينَ آمَنُوالأنْقدَمُوابَيْنَ يدي الله وَرسُولِهه7© فإذاكان 
أبوبكر قد تقدّم فعلاً فإنّه خالف قوله تعالى. 

الثاني : «لآ تزقځوا أَصْوَاتَكُمْ فق صَوْتٍ النَّبي وَل تَجَْرُوانَهُ بانقؤٍ)" فإذا كان 
أبوبكر إماما فلابدٌ من رفع صوته فوق صوت النى يلي وهو خالف لقو الله تعالى 
وذلك كفر. | 


.١ الحجرات:‎ )١( 
3 الحجرات:‎ (۲) 


فى إمامة أبى بكر على عهد رسول اله ل 


ويقول خصومنا: إِنْها كانت صلاة الصبح . 

الثالث : «وَلَؤْأَنهُْ َبَرُوا حَذّن تخرّح َه تان خَْرا ه74" ولا كان الي #2 
عازما على الخروج فقد كان الأجدر بأبي بكر الصبر حت يخرج النّ لبهم ولكنّه 
عمل على خلاف قول الله تعالل. 

روي أن رسول الله قال: إن الصلاة جائزة خلف الب والفاجر ومع هذا 
لايجيزون للفاجر أن يتولٌ الإمامة العامة وإمامة الصلاة داخلة في الامامة العامّة 
إذن بالنسبة إلى إمامة الصلاة يجوز أن يكون الإمام فاجراً. وبناءاً على هذا المذهب 
یا كور بهد الح ا اكع فار ی و 
أن يكون الإمام العام غير مق لصلاة الجماعة . 

قالت عائشة: ولا مع رسول الله ضوت أن بكر الستجه يتصل بالا 
جماعة قام وهو مريض واتكأ على منكب على والفضل ورجلاه يخطان في الأرض 
حت بلغ المسجد وتقدم وصلى بالناس وحينئذ 1 عزله الرسول في آخر أيّامه عن 
صلاة الجماعة فلا تكون إمامته عامّة ولا يعلمون بأنّ النبىّ حين استأنف الصلاة 
بعد تنحيته أبابكر دلّ ذلك على بطلان صلاته وصلاة من اقتدى به . 

وقول عائشة هنا يدلّ على أنه تقدّم للصلاة من دون إذن النىٌ وإلا لما عزله. 
وحينئز يمكننا الجزم بأنّه تقدّم للصلاة بتدبير عا يف ارات إليه بلال وآذنه 


ليصلح بينهم| فتأخْر عن صلاة العشاء , فقدّموا عبدالرحمان بن عوف ليأمّهم فى 


)۱( الحجرات: 0. 


۹۸ كامل البهاني / ج" 


الصلاة فجاء النبي واقتدى بعبدال رحمان بن عوف ولا يلم ' وركن الملسلمون ان 
يأتم النبي بواحد من أمّته فليا فرغ , قالوا: يا رسول لله أتصلي خلف رجل من 
أمتك ؟ فقال: ما يموت نئ من الأنبياء حى يصلي خلف رجل من أمّته ...0©. 

فإن صحّت هذه الرواية كان عبدالرحمان أولى بالامامة والخلافة من أبي بكر, 
لأنّه لم يعزل عبدال رحمان هنا باتفاقهم واقتدى به في الصلاة وأتمّ صلاته وهنا لم يقتد 
بابي بكر وقطع صلاته . وهناك أجمعت الأمّة على إمامة عبدالر مان ورضيه 
رسول الله إماماً. وهنا اختيار عائشة وعزل رسول الله وعبدال رحمان بزعمهم 
مرضي رسول الله بء وأبوبكر صل صلاة متنازعاً فيها ولم يتمّهاء وعبدال رحمان 
إمام النى والأمّة ولاشيء من هذا لأبى بكر. 
مسألة : 

قال الخصم :كان عل يعظّم الصحابة وهذا دليل على صحّة إمامتهم . 
الجواب: 

من الظاهر المعلوم أن الحسن والحسين ليه ومحمّد بن الحنفيّة وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن جعفر وجابر بن عبدالله الأنصارى رضي له عنهم وغيرهم 
يعظّمون معاوية من أجل التقيّة وهذا لا يدلٌ على صحَة إمامة معاوية » وحال علي 
مع القوم كحال هؤلاء مع معاوية ..(. 


.۲۲ أبوالفتح الكراجكي.ء التعجّب:‎ )١( 

(۲) من المؤسف حقمّاً أن يأخذ الشيخ هذا الكلام من كتاب التعجّب ويوجزه إيجازاً مخلاً ثم لا يشير 
إلى الكتاب بكثير أو قليل » ونحن إثباتاً لما نقول ننقل لك جانبا من هذا الكلام من كتاب التعجّب: 
فمن عجيب أمر المعتزلة وظاهر ظلمهم ودعواهم أن أميرالمؤمنين 448 كان يمدح أبابكر وعمر 
في وقتهما وبعدهماء وأنّ ولده وشيعته كانوا يعظمونهما ور عليهماء ويجعلون هذه 

¢ 


فى إمامة أبى بكر على عهد رسول اله لل 


ولا نال على الحكم غير كثيراً من الأحكام التي ابتدعوها في الإسلام وما عجز 


عنه تركه على حاله كشأن نوافل شهر رمضان وكانوا يصلّونها جماعة فنعهم 
على لا من ذلك فصاحوا صيحة واحدة (وا عمراه نهينا من ستة عمر) وسمّوا 


البدعة سئة . 


2 


وقال على ل : لو تشبّثت تياك لازت اح انرو 


الدعوى دليلاً على صوابهماء ورضاء أميرالمؤمنين ا وذرّيته بتقديمهم هذا مع المروي 
المشتهر من ضد هذاء فإذا قيل لهم على وجه تسليم الدعوى: ما ننكر أن يكون ماذكرتموه ورد 
على سبيل التقيّة منهم مداراة لهما في وقتهما واستعظاماً لشيعتهم من بعدهم استعظموا هذا 
ار يي ارو ااا صر مور قري لسرا يا 
اون : بن أبي سفيان بعد صلح الحسن 4# ما ظهر من الحسن والحسين ومحمّد بن علي 9# 
وعبدالله بن العّاس وعبدالله بن جعفر وجابر بن عبدالله الأنصاري وأبى ي ذر الغفاري وأ بي ايوب 
الأنصاري وغيرهم من التعظيم له والإجلال وإظهار الاتّباع وترك الإنكار» قالوا لهم :إن كان هذا 
ممّن ذكرتموه على وجه التقيّة من معاوية لما كانوا عليه في أيّامه من أحكام الضرورة الملجثة 
إلى الاستعطاف والاستمالة ولما علموه من المصلحة في ترك المشاقة والمخالفة فيعتمدون 
نظير ما ينكرون ويستعملون الاحتجاج الذي يجحدون قلة تأمآل بو جه المناقضة وعدم انصاف 
وديانة.. الخ . 

انظر كيف أخذ المؤلف بعضا من هذا الكلام الفاخر النفيس الذي رد به المؤلف على المعتزلة 
وليس أهل السنّة والجماعة ء لأنّرأي هؤلاء في معاوية كرأيهم في الثلاثة بخلاف المعتزلة الذين 
يكفرون معاوية ومن نَم صح احتجاجه عليهم. 

وهذا أيضاً أخذه من كتاب التعجّب وإليك العبارة التي اقتطف منها المصئّف عبارته: ومن 
العجب قولهم: إذا كان أبوبكر وعمر وعثمان قد تركوا كثيراً من الأحكام وأظهروا البدع في 
الإسلام فَلِمَ لَمْ , 2 يغيّر ذلك أميرالمؤمنين لما انتهى الأمر إليه بعد عثمان ولا يطلعون أَنّهم نهاهم عن 
الجماعة في صلاة نوافل شهر رمضان فتفرّقوا عنه وصاحوا: واعمراه نهينا عن سنّة عمر بن 
الخطاب, فإذا كانت هذه حاله معهم ذ في النهي عن أمر يعلمون أن عمر ابتدعه يتحقّقون أن 
الب له ی نو کرد الدع من عدر عن ی غيّر أكثر من هذا بل لو غيّر 
بدعهم كلها ... الخ (التعجّب: .)٠١‏ 


Nen‏ #” كامل البهائى / ج۲ 


وكذلك قال: فإن ترتفع عنّا وعنهم حن البلوى أحملهم من احق على محضه. 
وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك علبهم حسرات إن الله علير بما يصنعون(١‏ 
(ولا تأس على القوم الفاسقين_المؤلف). ) 

ويظهر من هذه الأخبار أنه جه لم يتمكن من التغيير وإنفاذ حكمه. والدليل 
EE‏ هنا والأكق ممراعة هزه الاولية اللما مهو الفاقه ا 
عليّاً يه قال: والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم , وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتَى ينطق (يزهدالمؤلف) كل 
كتاب ويقول: يا ربّء قضى عل فينا (في هذا المؤلف) بقضائك .... 

ومن هنا يعلم جّدا أنّة لم يكن قادراً على تنفيذ الأحكام الشرعيّة لذلك كان 
يقول لقضاته : اقضوا ا كنتم تقضون حى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات 
أصحابى 27 . 
مسألة : 

وهم لايجيزون التقيّة على الإمام ويقولون: هو حجّة في الحرام والحلال والخطأً 
والصواب والأمر والنهى, من هنا لا تجوز التقيّة عليه . 
مسألة : 1 

ويقولون: إنّ الأمة صفوة أخيار وطائفة أبرار والتقيّة عليهم جائزة إذا 
ارح الاب اغا ا ةرا ا مو ا ا ا وا 
يقولونه في ا جواب هنا فهو جواب لناء ومع هذا وهم يعلمون أن البي له استعمل 


)١(‏ نهج البلاغة 1٤:۲‏ تحقيق محمد عبده» نشر دار المعرفة -بيروت. 

(۲) نفسه: 714. 

(۳) رسائل المرتضى 0١‏ تحقيق السيّد مهدي رجائي» ط دار القرآن ۵ ها مطبعة 
سيّدالشهداء. 


فى إمامة أبي بكر على عهد رسول اله ل 


التقيّة في الشعب وفي الغار كا 0 فرار موسى من فرعون كان حض تقيّة 9 فَفَرَرْتٌ 
مِنكُم ما فنك(" وقال تعالى : «فَاخْرخ إن َك مِنَ بين( كم أَنّ الأنبياء 
ا سبع وة وما ها حت من دا الأحوال قال امالك : 
لا لاإكْرَاهَ فى الدّينِ74" و الَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيّ دين“ وهذه عين التقيّة » ولا تنس الصلح 
يوم الحديبيّة(. 


.؟١ الشعراء:‎ )١( 

٠١ القصص:‎ )۲( 

(۳) البقرة: 505. 

.١:نورفاكلا‎ )( 

(0) سبحان الله ! أخذ المؤلف هذا كله من كتاب التعجّب ونحن نذكر عبارة التعجّب هنا لتمكنك 
المقارنة بين القولين» قال الكراجكي :ومن عجيب أمرهم قولهم كيف جازت التقيّة على الإمام 
وهو عندكم حبّة فيما فعل وقال به يقطع الخطأ من الصواب, وهم يعتقدون مع هذا أن في الأمَة 
جماعة هم الصفوة الأخيار» والحجّة لله على العباد» وبهم يعرف الحق والصواب. والتقيّة عليهم 
جائزة إذا اعترضت الأسباب. فقد أقاموهم في كونهم حجّة مع الإمام» وأجازوا عليهم من التقيّة 
مالم يجيزوا على الإمام » وهذا هو جور الأحكام. 
وربّما قالوا أيضاً: إذا جازت التقيّة على الإمام فلم لا تجوز على النبئ ييه فإذا قرّبنا بينهما في هذا 
الباب قالوا ليس بصحيح لكم فرق لأنّ عندكم هما حجّتان. 
إذا قيل لهم : أليس قد أجزتم التقيّة على الطائفة الأخيار والصفوة الأئمّة الأبرار الذين قولهم بعد 
النبيّ حجّة في الحلال والحرام فلم لا تجيزونها على النبيّ َة وهما عندكم حجّتان إن تعاطوا 
الفرق الذي عابوا نظيره واضطرٌوا للتشبّث بما أكروا إيراده. 
ومن العجب إنكارهم جواز التقيّة على الأنبياء 84 في شيء من الأحوال مع علمهم أن النبئ لا 
استتر في الشعب والغار ومن قبله هرب موسى وأخبر الله تعالى أنه قال: «فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما 
خِفْتّكُمْ) وكلّ قد اتی غيره من الأنبياء لكن القوم ليس من شأنهم الانصاف (التعجّب : .)۲١‏ فأنت 


ترى أن المؤلّف أخذ عبارات الكراجكي إلا أله صاغها صياغة جديدة ونحى بها نحواً آخر فلم 
يحظ باجادته ولا أفاد فائدته. 


الباب الثامن عشر 


فوائد تليق بهذا الكتاب 


روى عبدالله بن عبّاس في قوله تعالى: وَانَّذِينَ آمَنُوا الله وَرُسَلِهِ أُونَبِكَ هُمُ 
الصَّدَّيفُونَ4 27 قال : نزلت هذه الآآية بشأن على 99 . 

وروی مجاهد عن أبيه : 9وَائذِي جَاءَ بالصّذقٍ76" محمد 9وَصَدُقَ بوه على. 

وروي أيضاً عن ابن عباس » والاتفاق حاصل على ذلك : الصديقون ثلاثة : 
حبيب بن مرّي النجّار وهو مؤمن آل يس» (مؤمن من الحواريّين -المؤْلّف)0© 
وعلىّ بن أبي طالب وهو أفضلهم . 

وأجمع المحدّثون على أنّ البو ب قال: ما أقلّت الغبراء ولا أظلَّت الخ ضراء 
على ذى طجة أصدق من أبى ذر. 


.١19 الحديد:‎ )۱( 

(0) الزمر:۳۳. 

() هذه الروايات الثلاث وردت تباعا في التعجّب. وذكرها المؤلف على التعاقب كما وردت في 
الكتاب المذكور إلا أنَّ المؤْلّف خالفه فى موضعين. قوله: «مؤمن من الحواريّين» وقوله: 
مجاهد عن أبيه (ص 25 . ١‏ 

)٤(‏ التعجّب: غ”. 


فوائد تليق بهذا الكتاب ۳ 


وا ور وجرت غاد غل الاشبانة ار غ 
على ا ورد د و خليفة رسول الله مع اعترافهم ارول 
لله ل يستخلفة فن غل هذا أن ق ماه سكون من لسن بان ولا هيو 
بقاض االو رعولا ارسول انه اميا وتات رغال ورا ب 

ولا خرج النبئّ إلى تبوك, قال : يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك . وقال : 
أما ترضى أن تكون می بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نی بعدي0. 

ولم يختلفوا في هذا الحديث بشيء قط » ومع هذا لم يستخلف. وقد تعجّب 
أميرالمؤمنين ا من استقالة أبي بكر ونصّه على عمر حيث قال: فواعجباً بيا هو 
يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته (والغافل يعلم أن هذين الفعلين فى 
غاية التناقض لأنّ الاستقالة تدلٌ على التبرى والكراهة. والنصّ على الرغبة) وهذا 
معنى قوله تعالى : ظلِيَحْمِنُواأوْرَارَُمْكَامَِة َم القيامة4 7" ... « قالمع ايه( . 

ومن لعجب أن را ل ا بح وف ها ا 


(1) أخذه من كتاب التعجّب: إن بغضهم لأمي رالمؤمنين ا حملهم على تفضيل محاربيه وتبجيل 
أعاديه ومعانديه, وإهمال ذكر أوليائه والمنسوبين إليه من أصفيائه (ص 0"64). 

(؟) سبل السلام ٤٤ :١‏ ذخائر العقبى: ٠١٠٠ء‏ فضائل الصحابة: ١7‏ بثلاث طرق.. وص ١1‏ بثلاث 
طرق أيضا. صحيح مسلم ۷: ۱۲۰ بثلاث طرق.. وص١15,‏ سنن الترمذي 707:0 و٤٠٠‏ 
بطریقین » المستدرك ۲: ۳۲۷ و۳: ۱۰۹ و۱۳۳ السنن الكبرى ٤٤١ :٩‏ مجمع الزوائد ٠١9:9‏ 
و١٠‏ بطريقين.. وص ١١١‏ بطریقین » مسند أبى داود الطيالسى: ۲۸ و۲۹ بطريقين..» مسند 
الفجتفانى 81378 واا ١‏ بطر شين ضف الى مته ابن الد اتف 
ابن أبي شيبة /1: 447 بخمس طرق.. و۸: 01۲ مسند ابن راهويه ۵: ۳۷ السنن الكبرى للنسائى 
٤ ٥‏ بطرق متعدّدة » خصائص آمیرالمؤمنین له أيضاً: ٤۸‏ بطرق کثیرة» مسند أبى يعلى 81:1 
وغير ذلك. ۰ 

.۲٠:لحنلا‎ )۳( 

.٠١:توبكنعلا‎ )٤( 


4 کامل البهائي /ج" 


U es a ay 
يوماً غضب على أبي بكر وقال: إنّ رسول الله ك أمّرني عليك فن استعملك عل‎ 
۰ فشى إليه هو وعمر حى استرضياه, فكانا اند دة حياتة ارا‎ 

وقال البي ع : هذا فاروق مقي يفرق بين احق والباطل( . 

وجاءت الرواية عن النئ 5 في حق على ل أن حبّته عَلّم على طيب الولادة 
وبغضه عَلَّم على خبث الولادة(". 

وروي في الصحيح عن رسول لله ب : ما كتا نعرف المنافقين إلا بتكذيمهم الله 
ورسوله والتخلّف عن الصلاة ا مخمس والبغض لعل بن أبي طالب(“ . 

وطالما قال على ا عن نفسه : «أنا الصدّيق الأكبرء أنا الفاروق الأعظم». 

ومن عجيب أمرهم مثل هذا قوهم 93 عمان بن عفان ذو النورين واعتقادهم 
من نحله هذا بأنّه تزوّج بابنتين كانتا فها زعموا لرسول الله من خديجة بنت خويلد, 
وقد الفتلقت الأقوال قا قن قائل أا رتام وا ااا شدضه من سرا 


(1) هذا وما قبله أخذه من التعجّب: ۲۵. 

(۲) اختزل المؤلّف هذا الحديث من كلام للمؤلف نفيس نذكره لك لتكون على بصيرة من أمره: 
ومن عجيب أمرهم تسميتهم عمر بن الخطّاب بالفاروق وليس في نحله هذا الاسم لأحد منهم 
حجّة ولا لناصره شبهة » ولا ورد في رواية » ولا أوجبه لعمر دلالة» ولاهو مشتقٌ من بعض أفعاله 
كناسل وج ر ی ار اموس ی أ کک رر 
لاقي الذي ود ا ها اروق أ هر فين الى والباظل (ضى ة3 

)۳( غك المزلت بعثارة ال اجك فاخذ جر واهمل جربو اتات إلا اواك انار 
من كتاب التعجّب :وروي عن ابن عمر أله ماكًا نعرف المنافقين على عهد رسول اله إلا ببغضهم 
علا ا . وفي رواية أخرى إن محبّته عَلَّم لطيب المولدء وبغضه عَلَمٍ على خبث المولد (ص ۲۵ 

)٤(‏ وهذا الحديث تناوله المؤلف من كتاب التعجّب واف اله الحزء الارن كات أختر» 
انظر (ص 10) أوّل الصفحة. 


فوائد تليق بهذا الكتاب e‏ 


ومو قائ ل اا ا أت خد عة من أتهاارا خض را نا مانت احا 
حياتها("... (ولا يقولون أنّ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ل ذوالنورين وهو 
أبو السبطين(©. ۰ 
وى الله نساء لني جميعا هات المؤمنين وهم خسوا عائشة بهذا الاس لان 

باق النساء لم يحارين علا ا EN‏ الدابيى الساؤنا واتفقت الوق 
الدنانير وجملة من الجواهر القينة في سبيل الله » وقال رسول الله : ما نفعني مال 
كلها ورزقن اله الولد منها. وم يتزوّج في حياتها إكراماً لما وكان يكثر مسن 
ذكرها والثناء علمهاء ولكثرة ماکان يذكرها قالت له عائشة یوما: تكثر من ذكر 
شناعة وق ابدلك الام هو خين متها قال كلا واا دل هنا من هو خر 
منها؛ صدّقتني إذ كذبني الناس «واوقى: ا ردن الان ٠‏ وأسعدتني بماطاء 
ورزقني لله منها الولد ول أرزق (الولد) من غيرها7”". 


(1) نفس عبارة التعجّب (ص 4 إلا بتقديم بعض العبارات وتأخير البعض الآخر وكلامي هنا مع 
الكركي حيث يقول: «قد اختلفت فيهما الأقوال... الخ» كلاء لم تختلف فيهما الأقوال وإنّما هي 
فرية ظالمة أطلقها صاحب كتاب الإستغاثة وأنا أتحدّى اليوم من يأتيني بقول لعالم أو ظالم أو 
حتّى سوقيّ قبل صاحب الاستغانه يقر هذا القرلن ولو تبصروا قليلاً لعلموا أنه قول واه يحرم 
على أحد أن يقوله لاسيّما من نسبهما إلى هالة خت خديجة » فإنّ زينب غه كبراهنَ تزوّجت أا 
العاص بن الربيع وهو ابن هالة أخت خديجة فهل يجوز أن تتزج ابنة رسول الله أخاها من أمها 
على شريعة المجوس > وقد عالجت هذه المسألة فى كتابى «فاطمة الزهراء» علاجاً كافياً شافياً 
وبإسهاب أيضاًء فمن أراد فليرجع إليه ليزداد علماً بالموضوع. 

(۲) هذه عبارة التعجّب (ص۳۷) والمؤلّف لم ينقلها إنّما نقل جزءاً منها مسخ المعنى» فقال في ختام 
قوله: ومن قائل: أنْهما ابنتا خديجة من زوج آخر ويسمّون علا أبا السبطين.. الخ » ولا شك أنه 
خطأ من الناسخ أمّا إن كان من المؤلّف فقد جاء بجملة من كلام الكراجكيّ ووضعها في غير 
موضعها فصارت بلا معنى . 

(©) الحديث موجود في التعججّب (ص07 كما أن معنى الكلام بجملته مأخوذ منه ولكن الاختلاف 

¢ 


۱۰۹ كامل البهاتى 1ج 


وعائشة (وحفصة المؤلف) مذيعة سر رسول الله به الى شهد القرآن بأنّا 
وصاحبتها قد صغت قلوبها وأَمَّها تظاهرتا عليه وتحاملتا('" فق صَفث قُنُوبحُن 
إن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنّ الله مُوَ مَوْلُ وَجِبْرِيلُ وصالخ الْمُؤْمِنِينَ08© وهو على بن 
أي طالب 1 › وقال تعالی : «عَسَئ رَه إن طَلَكنَ أن يبد اواج خَيْرامنهنُ مُسْلِمَاتٍ 
مُؤْسنَاتٍ076© ويظهر من مفهوم الآية نبا ما كانتا مؤمنتين, ولا مؤتمنتين, ولم يكن 
عندهما إيان وتوبة. 

وا قال لها رسول الله 4 : لتقاتلين عليّا وأنت ظالمة له (مع قول اله تعالى أل 
َة الله عَنَى الغَايمينَ)“ وكيف استحقت هذه أن يعلن القول بِأنْهَا أمٌ المؤمنين 
وينادى بتفضيلها على رؤوس العالمين » فإنا لا نعرف فعلاً استحقّت به هذا القييز) 
اللهمّ إلا أن تكون استحقّت بذلك بحربها أميرالمؤمنين ا ومجاهرتها بعداوته 
والقدح فيه(“ [وعداوتها لفاطمة نل ]. 

وإِنُّم يقولون إِنّ معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين, ويقولون إنه استحقٌ 
ذلك بسبب أ أخته أ حبيبة بنت أبي سفيان إحدى أزواج الني الذي هن فص 


القران للتؤضين أقهات ولا بترن نتوين ان ك3" ولا عدا بن عي 


3 بين المؤلف وصاحب التعجّب فى الجزء الأخير من الحديث فهو عند الكراجكي: «ورزقه الله 
الولد منها». ١‏ ش 

.77 عبارة التعجّب نفسها:‎ )١( 

)۲( التحريم: 4. 

(۳) التحريم: 06. 

)٤(‏ هود:18. 

)٥(‏ حصرنا کلام التعجّب بالقوسين وما كان مشتركاً بينهما تركناه بلا حصرء وما جعلناه بين 
حاصرتين للمؤلف وحده» وراجع ص۳۷ من التعجّب. 

() التعجّب: /5. 


فوائد تليق بهذا الكتاب 5 


والسبب فى ذلك أنّ معاوية شهر السيف في وجه عل وأنّه قاتله. 

وقال رسول اله َيه : إذا اه بتم معاوية على منبري فاقتلوه. وبعد ظهور 
الإسلام استسلم معاوية قبل وفاة الب بخمسة أشهر أو سنّة أشهر . وقد هرب يوم 
فتح مكة إلى المن» يطعن على رسول اله له ويكتب إلى أبيه صخر يعيره 
بإسلامه0" بعد أ ن كتنب ال ابوه مدن رويطل مه أن ¿ يسلمء فكان جوابه 
يذكر فيه اوا ة في حق النبى” وطرح نفسه على العبّاس بن عبدالمطلب 
فسأل فيه رسول الله َه فعفا عنه ثم شفع له أن يشر فه ويضيفه إلى جملة الكتاب 
فأجابه . وكان أميرالمؤمنين على ا وغيره كاتباً للوحى ثلاثاً وعشرين سنة فا 
موه كاتب الوحى وسموا معاوية كاتب الوحى. ولم ير عليه في الكتابة إلا ستة 
SE‏ م ان يول الو حي اليه 
أمدر الو نين قله وفطي مار عمره منافقاً ناقاً على الاسلام . 

إن محرد الكتابة لا يحصل بها الفضل مالم يقارنها صحيح الإيمان لاله قد كتب 
لرسول الله عبدالله بن أبي سرح ثم ارتدٌ مش ركا وفيه نزل: وین من شرح بِالمُفر 
صَذرا فعَيْهِمْ عَضَبْ مِنَ الله وَنَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ74”, ومثله النصراني الذي كان كاتب 
الوحي فارتد من الإسلام ومات على الكفر ودفن فلم تقبله الأرض... فعل به 
ذلك ثلاث مرّات, ولا طلع الصباح وأقبلوا على قبره وجذووهرنيا ن الصحراء . 
فقال إخوانه النصارى : هذا من عمل محمد وأصحابه» ولكئَّهم علموا أن ذلك 
عملى دنيء لا يفعله النىّ ولا الأصحاب بل كان على أثر ارتداده وكفره» وتركوه 


(۲) وقد ذكر الكراجكي (ص۳۹) هناد الا مون رعا انات م ال ارا 


.٠١1:لحنلا‎ (r) 


۱۰۸ كامل البهائي / ج” 


بلا دفن حى أكلته السباع , وكان معاوية واحداً من هؤلاء(©. 

(وَاكاتؤو أن ول دعل مو و و اتلد وت عل عورفل 

وروي عن عبدالله بن عمر أنه قال : أتيت الى َة فسمعته يقول: (يطلع 
عليكم رجل يموت على غير سدَّتِي) يطلع عليكم من هذا الفح رجل من أهل النار, 
فطلع معاوية0.©20» 

وأخذ معاوية بيد أبيه يوماً والنى يخطب » فقال : لعن الله القائد والمقود... 

والمشهور أنه هلك على حالة السكر وشربه سبع سنين. ووضع الصليب في عنقه 
يتداوى به وكان قد طلبه من يوحتا (كنيسة يوحتا -التعجّب 4) وعلّقه في عنقه . 

وروي أيضاً أنه تشافى بلحم الخنزير فأكله قبل موته, وغير ذلك . 

وإذا شككت بهذه الأخبار فاعلم يقينا أنه قتل في يوم من أيّام صفّين سبعين 
صحابيّاً أحدهم عار بن ياسر الذي قال في حقّه رسول الله : خالط الإيهان لحمه 
ودمه. وقال: يا عار » تقتلك الفئة الباغية7؟». 


)0 هذا كلّة أخذه المؤلّف من الكراجكي وزاد عليه؛ وزاد في العبارة ونقص منهاء ولست أدري 
السبب الداعي لذلك لحد الآنء راجع ص۳۹ من التعجّب. 

(۲) نفس السياق تقريباً إلا أنه قدّم وأخَر في الأحاديث وخالف التعجّب في الثالث (ص 9). 

(۳) مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان ۲: ۳١١‏ شرح الاخبار للنعماني ۲: ١٤۱ء‏ بحار الانوار 
۳ ۰ و۹١۲‏ مناقب أهل البيت للشيرواوني: 478» الغدير للأميني ٠١١:٠١‏ مجمع الزوائد 
١‏ وقد غيّروا في ألفاظ الحديث فجاء مكان لفظ «معاوية»؛ «فطلع غيره»» شرح ابن أبي 
الحديد 171:16 «فطلع معاوية»» ضعفاء العقيلي : 8 وأشار إلى الحديث ولم يذكره» لسان 
الميزان» وأشار إلى الحديث وقال: في إسناده نظر.. :٤‏ ١۸ء‏ تاريخ الطبري ۱۸١:۸‏ مؤسسة 
الأعلمي تحقيق نخبة من العلماء» وقعة صفين لابن مزاحم المنقري: ۲۲١‏ النصائح الكافية 
لمحمّد بن عقيل : ۲١١‏ تقوية الإيمان: /ا7١.‏ 

(؛) المعيار والموازنة: ٠١‏ وأمًا الحديث الثاني فقد أخرجه عدد من الحفاظ من الفريقين منها 

© 


فوائد تليق بهذا الكتاب 0 


وقتل أويس القرني فى ذلك اليوم. 

وسنَ سب على على المنابر في ا حافل, وبرأ من أهل بيت النبوّة. وحمل الناس 
على البرائة . 

أليس شخص بهذه المثابة يكون التظلّم منه واجباًء وقال النبي َيه : علي سيف 
على أعداء الله » ورحمته لأوليائه . 

وقال على المنبر : أنا سيف الله على أعدائه ورحمته لأوليائه0©. 

وأمّا خالد فقد سياه أبوبكر سيف الله يوم قتل مالك بن نويرة وزفى بزوجته» 
ومن المعلوم عند العلماء أله كان السبب في قتل المسلمين في يوم أحد. وما ابتلي به 
الرسول :من الأذئعى كسرت رباعت وأدمى فه وشجّت جبهته , وقتل حمزة 
وسرى القتل في أنصاره. لأنّه هجم على المسلمين بمأتي راكب من ثغرة الجسبل, 
وكمن للمسلمين حت إذا خلت الثغرة من الرماة ولم يبق إلا قائدهم عبدالله بن 
جبير فقتله واستشهد معه جماعة من المسلمين على يد خالد بن الوليد. وما دخل 
على اللإسلام من وهن كان من ذلك اليوم المشوم . 

وكان سيفه يقتل المسلمين والنى على قيد الحياة وبعد وفاته, ثم لما تظاهر 
باللإسلام بعثه النبيّ إلى بني خزيمة ليخد فكي دقام وكان ا و عداوة, 
وذحل في الجاهليّة » فخانه في عهده وخالفه على أمره. وقتل المسلمين واستعمل في 
ذلك ترة كانت بينه وبينهم في الجاهليّة حى قام الب خطيباً بالانكار عليه رافعاً 


إلى السماء يديه حى ري بياض إبطيه . وهو يقول: اللهمّ إن أبرأ إليك ّا صنع 


2- ذخائر العقبى: 77١‏ فضائل الصحابة: ١0ء‏ مسند أحمد ؟: ١‏ و174١‏ صحيح البخاري 7: 3/١17‏ 


صحيح مسلم ۸: . 


1۰ كامل البهائي / ج۲ 


خالد, ثم أنفذ إليهم بأميرالمؤمنين له ليلاً في فارطه وأمره أن يدن القوم 
ويسترضيهم » ففعل ذلك إليهم . وبلغ به مبلغ ا سرى به عن رسول الله إل( . 

ولا قبطن الل وأنفةه أبوبكر لقتال أهل العائة كل متم الفا وماق تقس 
(ألفين ومأتى نفس -المؤلّف) وهم على ظاهر الإسلام» وقتل مالكاً صبراً وهو 
مسلہ (". 

وأراد قتل أميرالمؤمنين بأمر أبي بكر حتی كفاه الله شرّه . 

ولا خی نسو ه عمل ورت اغب الات عداوة ام وشن هه وارز 
مع معاوية بالحرب وجاهر بسبّه . 

الس خالفينا امب يروون قول رسول الله يِه : من لق الله وف قلبه مقت 
(بغض_المؤلف) لعل بن ان طالب لق لله مهوديّاً (وهو ودي -المؤلف) وهم 
يعلمون بأنّ خالداً لعنه الله يبغض عليّاً 4# ومع ذلك يسمّونه سيف الله . 

ومن العجب أن تمنع بنو حنيفة من حمل الزكاة إلى أبي بكر وم يصح عندهم 
إمامته فيسمّونهم اهل الردّة ويستحلون دمائهم وأمواهم ونسائهم (ويفعل فيم 
خالد ما قصصناه عليك وعلمته المؤْلّف) م ينكث طاحة والزبير بيعة 
أميرالمؤمنين # ويخرجان مع عائشة يستنفرون الخلق ويتناهون مع من تبعهم في 
حربه ولا يسمّون مع ذلك أهل الردّة (ولا يتحمّلون من فعلهم هذا أيّ غرمء 
وتصبح رهم مشاهد تزار من أهل السنة والجماعة. ويسمّونهم مؤمنين» وبنو 
حنيفة لمنعهم الزكاة عن أبي بكر يستحقون أن ينزل بهم ما نزل) وقد بلغهم قول 
الب لل : حربك يا علي حربي» وسلمك سلمي» وقد علمنا أن من حارب 


(1) التعجّب: ١4ء‏ وطابقت عبارة املف ما فى الكتاب إلا ألفاظاً لم يذكرها المؤلف لا تغيّر المعنى. 


فوائد تليق بهذا الكتاب ىا 


رسول الله ب كافر [فيجب أن من حارب أميرالمؤمنين كافر كذلك ](2. 

والنعين هنامر ايم با دون الدعى وخر عة ومول اله ببالقياين 
واجتهادات الرأي لآحاد الناس وبأهوائهم وفتاوى علمائهم متضادّة ومع ذلك 
سكو ا أغيل الو الغ وا لامرن رض اله 
المعصومين وبها يفتون ويرفضون القياس واجتهاد أهل الستة والمجاعة . 
مسألة : 

لماذالم يدع عل إلى نفسه في خلافتهم وقد كان الدين والأمّة معه ؟ 
الجواب : 

لقد جاءه العبّاس , فقال: يابن أخى » ابسط يدك حىٌٍ ايفاك فيقول الناس ع 
رسول الله بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك اثنان , فأجابه على ل : إن رسول الله 
عهد إلى أن لا أدعو أحداً حقّ بأتوني , ولا اجرد سيفاً حت يبايعوني , فإِتًا أنا 


(1) العبارات كلها لصاحب التعجّبء وقد أدخل بينها المؤلّف عباراته فوضعناها بين قوسين» وما 
انفرد به صاحب التعجّب جعلناه بين حاصرتين» وإليك الكتب التي خرّجت الحديث (حربك 
حربي) “رياض المسائل E۸1 : ١‏ الأمالي للصدوق :7 و101 ٠‏ تهذيب الأحكام للطوسي :١‏ 
الا شرج أضول الكناقن لليمازبدراتن ۷ ٤‏ و707:8 و٤۳۵‏ مستدرك الوسائل :١‏ 2,14 
الغارات :١‏ 1۲ مناقب أميرالمؤمنين ۲٠١ :١‏ المسترشد للطبري: ١ء‏ شرح الأخبار للقاضي 
نعمان ١:3717و7:597079١787591و5917,‏ تفضيل أميرالمؤمنين: ١4‏ وقال المحقق : انظر سنن 
الترمذي 1۹4:0 رقم 787 وسنن ابن ماجة :١‏ 10 رقم 10١‏ ومسند أحمد 1: ٤٤ء‏ 
والمستدرك ۳: .۱٤۹‏ 

(۲) عبارة صاحب التعجّب في هذا المعنى أفضل والمؤْلّف ألم بالمعنى وخالف باللفظ. قال 
(ص١٤):‏ ومن عجيب أمرهم أنهم يسمّون أنفسهم بالسئّة وقد غيّروها وبدّلوها واستحدثوها 
بآرائهم وعقولهم ما ليس منهاء ويدّعون أنْهم أهل الجماعة مع أقوالهم المختلفة وقياساتهم 
المتضادّة. وتكون الشيعة عندهم أهل بدعة وأقوالهم متّفقة ومعهم النصّ في كلّ حاجة. 


۱1۲ كامل البهائي / ج" 


“لكيه تكد ول عد نوع عار اقل ترصو الا عو 1 

ونقول أيضاً: لما علم ## أن القوم بغاة فلا تؤّر فيهم الدعوة لزمه حينئذٍ ترك 
الدغوة كا و هارون في قوم موسى أي بني إسرائيل . والدليل على ذلك أنه بج 
لما وجد أنصارا بعد مقتل عئان دعا إلى نفسه وحاربهم. 
مسألة : 

أمَا كونه لم يغيّر أحكامهم فإنّه بسبب عجزه عن ذلك وقد صالح رسول الله ع 
الشركين في الحدييية لوم يختلف معهم ول يخالفهم . 

وفى يوم قتل فيه عهان استخن الإمام عن الناس فى حائط بالمدينة لملا يقول 
الناس أنه راغب في الأمر وطلبه لنفسه ‏ فل فرغ الثائرون من أمر عثان أقبلوا إليه 
يطلبونه وغلبوه على أمره فأظهر الامتناع من القبول , فهدّدوه بالقتل إن أبى . وعبر 
الامام عن ذلك بهذه العبارة: حى أتى الحسنان وشققت أعطافهم وقيل لي : إن 
تجبنا ألحقناك بابن عفّان, والحقّ أنّ عليّاً م يزل خائفاً حى وافاه الأجل0. 
مسألة : 

حكم عمر في قضيّة واحدة أحكاماً عدّة لا يشبه الواحد منها الآخرء وقال له 


(1) روي هذا القول بسياقات مختلفة وإليك الكتب التى أخرجته من الفريقين: بحار الأنوار 18: 
8 و۳۲۹ الغدير 0: "741 شرح نهج البلاغة :١‏ .م الدرجات الرفيعة لابن 
معصوم: ٤۸وفيه‏ بعض سياق المؤلف ونسبه السيّد للخاصّة. الإمامة والسياسة لابن قتيبة 5١:١‏ 
و١: ٠١‏ الأول تحقيق الشري.ء والثاني تحقيق الزيني» الجمل للشيخ المفيد. النزاع والتخاصم 
للمقريزي: ۷۸ء تقوية الايمان لمحمّد بن عقيل: ۲٠۵‏ وبالطبع اختلفت ألفاظ هذه الرواية 
ولم يرد سياق المؤْلّف إلا بعض منه عند ابن معصوم. 

(۲) المذكور في نهج البلاغة : فما راعني إلا والناس عليّ كعرف الضبع حتّى لقد وطأ الحسنان وشقٌ 
عطفاي» والمؤلف هنا غيّر الكلام ولم نعلم من أين أخذه فصيّر الشق إشفاق وترجمه 
ب«ترسيدم» والعطف لم يترجمه بل صيّر الجملة هكذا «وترسيدم از اعطاف ايشان» ولا اعرف 


ماذا يقصد بها. 


فوائد تليق بهذا الكتاب ١‏ ۳ 


وما رودل وقد حكم في قضيّة : أصبت والله يا أسبرالمونين :قال مر ونا 
يدريك أنّني أصبت فوالله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ(". 

وقال عمر: إن أستحيى من ونه أ E‏ 
أفق في الكلالة وقال: هم الورثة غير الأولاد والأبوين. وخالف أبابكر في ذلك , 
وخالفه في مأة قضيّة ‏ كا أنه في أهل الردّة كان على خلاف مع أبي بكر ولابدٌ من 
كون أحدهما مصيباً والآخر مخطأ . لأنَّ احق لا يكون إلا واحداً؛ ولا حياء في قول 
الحقّ أو فعله(). 

ولا سُئل أبوبكر عن معنى الأب ء قال : أيّ سماء تظلّني وأ أرض تقلّني أم ين 
ذهب أم كيف أصنع إذا قلت بآية من كتاب الله بغير ما أراد الله( . 

ولا شقل عن الكلالةءتقال: اقول فما برأ فان کان صو اا ف اف وان كان 
خطأ فن قلبي . الكلالة ما دون الولد والوالدين7» 


(1) جاءت الرواية في المسترشد للطبري الشيعي على النحو التالي: قدم نصر بن عبدالله الثقفي على 
عمر من الطائف ومعه ناس من أصحابه, فقال لهم :لا تبدؤوا أميرالمؤمنين بشيء حتّى يسألكم. 
فجائه رجلان يختصمان فحكم بينهما فقالا: أصبت أصاب الله بك» فقال عمر: وما يدريكما 
فوالله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ.. ص .01١‏ 

(1) لا حصر في هذين الأمرين إذ قد يكون كلاهما على باطل 50 : العشرة تنقسم إلى 
ثلاث خمسمات وقال الآخر لا بل إلى أربعة. 

() العين العبرة لابن طاووس: ۹ المستجاد من الإرشاد للحلي: ١١١٠ء‏ تفسير القرطبي ٤:١‏ 
ونقل عن أبي بكر الأنباري قوله: وقد كان الأئمّة من السلف الماضى يتورّعون عن تفسير 
المشكل :من افر انال كه سباق ال غر افا إلى أن بكر وعو قا الا ته 1م 
وشاع الرواية ضياغة أخرى تحرو كرامة أبى بكر كشف القين للعلامة الحلى ۹٠‏ ۰ 

(4) الفصول المختارة للشيخ المفيد: ۰۲۰٢‏ مناقب ابن شهر آشوب ,١17 :١‏ بحار الأنوار .٠٤۹ :٤‏ 


الباب التاسع عشر 


في غلوّهم في حبّ الصحابة 


اعلم بأنٌ القوم نسبوا الكفر والزندقة إلى الله تعالى ووضعوا الأنبياء في مقام 
الفاسقين والفاجرين كادم ويونس ونوح وإبراههم ويوسف ويعقوب وموسى 
وهارون وداود وسلمان وإدريس واو بيك , فقد نسبوا إلى کل واحد من هؤلاء 
الأنبياء ما قدروا عليه من المعاصي , لاسبًا ما نسبوه إلى الى مله من اموس 
المصية لارا 5 اغا اغا وف ا ا قائلها مك 
أهل السنّة والجماعة بجميع ساكو كمون ال فقن ايحن قر اسان 
واعتقد العصمة للأنبياء. ويرونه عدوًا هم. وهذا من فرط محبّتهم للصحابة, 
ويبرؤونهم من الظلم الذي لحق بأهل البيت منهم, ولا يؤمنون بقوله تعالى: «إِنّ 
الله اضطفَئ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَائَمِينَ78١)‏ وقوله تعالى: لوَإِنَهُمْ 
ِندَنًا نَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ الأَخيَارٍ4(” وأمثال هذه الآيات. وذلك من أجل الصحابة 
أن أهل خطأ وعصيان. وكانوا مشركين فرجعوا عن الشرك إلى الإسلام 


(۱) آل عمران: ۳۳. 
)۲( ص : /ا1. 


في غلوّهم في حبَ الصحابة 0 


فينسبون المعصية إلى الأنبياء ليدرؤوا العيب عن الصحابة ويصحّحون أخطائهم . 
وبهوّنون معاصيهم وذنوبهم, ويتمسّكون بالمتشابه من القران لدفع غائلة الشيعة 
عنهم » وما علموا أن اله تعالى قال : 9 فَأماالوِينَ في قُنُوبِهِمْ زَْعٌ فيَتبعُونَ مَا تَشَابَه مله 
ابتعَاءَ اة وَابْتِفَاءَ تأويه4. ولا يرون العقل حجّة ويتمسّكون بآراء الرجال 
وبالقياس لقصور علمهم وكثرة جهلهم » وقد قال رسول الله ل فى شأنهم : إِنّ من 
أصحابي من لا يراني بعد ما يفارقني() 

وهم الذين تركوا خطبة النىّ أثناء صلاة ا لجمعة كا قال تعالى : ودا راا تََارَة 
أؤْلَهُواً انَقَضُواإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قابماً (". وكانوا يضحكون ويسخرون وراء رسول الله 
وهم فى صلاة الجماعة . 

وتقاعدوا عن حرب بدر وكرهوا القتال حقٍّ أنزل الله في حمّهم : «كمَا أَخْرَجَدَ 
َبّكَ من َك باحق وَِنّ قريقا مِنَالْمُؤْمِنِينََكَارِمُونَ» يُجَابِنُونكَ في الْحَقَ بَعْدَ م بين نكما 
يُساقَونَإِنَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْطْرونَ» (2). 

وكانوا بمكة يستحتّون النبيّ على الحرب والرسول يأبى ينا نزل الجهاد في 
المدينة كرهوه وأبوه حى نزل قوله تعالى : طأَنَمْمَرَإِنَى انَّدِينَ قِيل َم كُقُوا أَنْدِيَكُم 
َأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّاةَ فما كيب عَلَيْهمُ القَِالُإِذافَرِيقَ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّْسَ عَحَشْبَةِ الله 
أو أشي كشا خَشْيَة وَقَانُوا رَبّنَالِمَ َتَبْت عَلَيْنَا اقتال ولا أَخُرْتَنَإِنَى أجل قَرِيبٍ» 00 . 

وكانوا مصداق الآية التالية فقد كانوا أمام رسول الله يظهرون بمظهر الأمانة 


(۱) آل عمران: ۷. 

() سبق تخريج هذا الحديث بصيغه المختلفة. 
(۳) الجمعة: .١١‏ 

)٤(‏ الأنفال: ١‏ و1. 

(0) النساء : ۷۷ 
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ولكنّهم يخونونه فی الس : يا أَيّهَا انذِينَآمَنُوا لا تَخُودُوا الله وَالرّسُولَ وَنَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ 
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (2. 

وتركوا الجهاد وطمعوا بالغناتم كما قال تعالى : لما مَانَ لِنَِىٌ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَئ حَتّئ 
يُذْخِنَّ في الأَرْضٍ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا وَاللَهُ ريد الآخِرَةَ) ‏ . وقال تعالى : «لَوْلاَحِنَابُ مِنَ 
اله سَبَقَ َمَسَكُم فِيِماأَخَدْتُمْعَذَابٌ عَظِيمٌ6 20 . 

وفى حرب الخنندق كذّبوا بوعد رسول الله وشکوا به. فأنزل الله تعالى: «إذ 
جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسْفَلَ منك إلى قوله : «إِلآعْرُورا» (). 

وعاهدوا الله تحت الشجرة أن لا ينهزموا فكانت هزيتهم أظهر من الشمس كما 
فعلوا فى حرب خيبر: لوََقَدَْانُوا عَاهَدُوا الله مِن قبْلُ لأَيُوَلُونَ الأدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله 
مَسْؤُولاًع 00 . 

وهربوا عن رسول الله في حرب حنين وتركوه مع سبعة أو تسعة من أصحابه 
بيد العدو وولو الأدبار: 9وَيَوْم حُنَيْنِإِْأَْجَبَتكُمْ كَذْرْكم قم تفن عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقتْ 
عَلَيْكُمْ الأرْض بمَا رَحْبَتْ كُمَ وَنَيْثُم مُدبِرِينَ(©2. 

وقال النئ ييه : لتتبعنَ سبيل الذين من قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حى 
لو دخلوا جحر ضبٌ لاتبعتموهم » فقالوا: الهود والنصارى ؟ قال: فمن إذن". 


(۱) الأنفال: ۲۷. 

(۲) الأنفال: 1۷. 

(۳) الأنفال: ۸. 

.٠١-٠١:بازحألا‎ )٤( 

.٠١ الأحزاب:‎ )0( 

(1) التوبة: 6؟. 

(۷) للحديث صيغ متعدّدة وإليك تخريجه عند الفريقين: الاقتصاد للطوسي: ۲٠۳‏ الرسائل العشر: 
¢ 


فى غلوّهم فى حب الصحابة 0 


وقال في حقّهم أيضاً: سيجيء برجال من متي فيؤخذ ذات الشمال » فأقول : يا 
وى اضيا دن قعل ا و ی ا ا ون عل 
أعقابهم منذ فارقتهم , ومنه قال الله تعاللى: وَمَن يَْقَِثٍ عَلَى عَقِبَئْهِ قن يَضُرٌ الله 
شيا وقال : «أَفَِنْ مَاتَ أو قل انْقنَئتُم عَلَى أَعْقَابِكُةْ(" الآية . 

وقال النئ يي : بينا أنا على الحوض إذ مر منكم زمر فتفرّق بكم الطرق 
فأناديكم : ألا هلمّوا إلى الطريق, فنادى مناد: ِم بدّلوا بعدك» فأقول : ألا سحقاً 
لجنا 

قال قبل :وق دمر ارا E a‏ فقوي ارم 
الخلافة. 

وقال في مرضه : آتوني بدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي. فقال عمر: 
دعوه فإنه هجر في مرضه . 

وهؤلاء الذين أظهروا الإيمان والإسلام لم يكونوا في الباطن كما هم عليه في 
الظاهرء ولا كان عذاب نساء النى في حال ارتكابِينٌ للفاحشة مضاعفاً لقريينٌ 


22 ۷ دعائم الاسلام للقاضي نعمان ١:١‏ خاتمة المستدرك .108:١‏ الإيضاح: ۲٠١‏ المسترشد 
للطبري الشیعی : ۲۲۹. مسألتان فى النصّ على على للمفيد ۲: ١‏ سعد السعود لابن طاووس: 
14 . ومن كتب السنة : صحيح البخاري ۸: ,10١‏ صحيح مسلم ۸: 0۸ سنن ابن ماجة ۲: 21777 
المستدرك للحاكم 77:١‏ و159١‏ وغ]: ٤0١‏ مجمع الزوائد للهيثمى ۷: 69 بطريقين, 
مسند الطيالسي : ۲٨۹‏ المصئّف للصنعاني :١١‏ 2779 بغية الباحث للحارث بن أبي أسامة » كتاب 
السنّة لابن عاصم: 71 و/77, مسند أبي يعلى :1١‏ 1/7, صحيح ابن حبّان :1١‏ ۹0 المعجم الكبير 
1 و۳:۱۷١ء‏ شرح ابن أبي الحديد 187:4. الجامع الصغير للسيوطي ۲: ١١ء‏ كنز العمّال 
0١‏ رقم ۱۰۵۹ وغيرها كثير. 

)١(‏ آل عمران: غ15. 

(؟)الآية نفسها: 


۱۱۸ کامل البهائي اح" 


من النى كان عذاب الصحابة كعذاهر لأنّ سبب المضاعفة واحد. قال الله تعالى : 
ليا نْسَاءَ التي مَن يَأْتِ مِنْكُن بفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةِيُضَاعَف لَهَا الْعَدَابُ ضِعْقَيْنِ وَكَانَ ذلك عَلَى الله 
يراڳ“ ويقولون: إن بعضهنّ تبن ما جرى منهنّ, ولكن الكفر مشهورء والتوبة 
مظنونة , والمقطوع به لا يعارضه المظنون . 

قال الله تع لى : «وَلآتَقفُ ما نَئِسَ لَكَ به عِلمٌإنَ المع وَالتِصَرٌَوَالُْوَادَ كل وليك كَانَ عَنْهُ 
وولا(" وقال تعالى : لمن شَهدَ بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ8 0 . 

ردوا الجهّال إلى السنة وعليكم با جمع عليه فاه لاريب فيه( . 

وينكرون العقل والشرع في الحكم بالجئة لعائشة وحفصة بمجرّد إثبات 
الزوجيّة هن ألا يعلمون ما قاله الله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط : «ضَرَبَ الله 
مَمَلا ِنِّينَ َقَرُوا اهْرَأَة تُوح وَامْرَأَةَ ُوط كَانَنَا َحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادنًا صَالِحَيْنِ »(° واس 
امرأة نوح والعة» واسم امرأة لوط والة. ودخل كلاهما النار ولم تغن عنهما نبوّة 
زوجمها. 


وجائت هذه الآبة في حقّ ابن نوح : َيس مِنْ أَهْلِكَإِنَهُ عَمَلُ غَيْرْ صَابِحٍ »7 . 


.50 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) الاسراء: 77. 

.۸٦:فرخزلا‎ )۳( 

)£( ورد الحديث في الكافي على النحو التالي: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. 
وهذا القول من المؤلّف مأخوذ من كلام للكراجكى في المعنى» قال: وأحسن أحوالها ما ورد 
في توبة القوم أن توجب الظنّ لسامعها من غير علم ويقين يحصل بهاء وينتقلون بها من اليقين 
إلى الظنون» وينصرفون من المعلوم إلى المجهول., يوالون بالظنَ من عاداه باليقين (التعجحب: 
0 


(۵) التحريم: 0 
(1) هود:16. 


وقال النى ب : يا فاطمة بنت حمّد ‏ اعملى فاي لا أغني عنك من الله شيئاً. يا 
ای ميا عه رميق ل ناعمل فإ غ ع ا 

وخاطب الأمم وهو على المنبر: يا الناس» لا يدّع مدع ولا يتمتى متمنٌ 
والذي بعثني بالحقّ نبي لا ينجي عمل إلا مع رحمة الله . ولو عصيت لهويت, اللهمّ 
هل بلغت -قاها ثلاثاً ‏ وهؤلاء لا تظلّهم هذه الآية : للامَجِدُ قَوْمَيُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُونَ إلى عَشِيرَتِهِمْ6 7 . 

ومن عجب أنّْهم يكرهون خروج فاطمة :لا من بيتها إلى مسجد أبيها ولا 
تعدل المسافة خمسة أذرع . تطالب بحقها في فدك, ويحسنون خروج عائشة مع 
عشرة آلاف مقاتل من الرجال من اقلے إلى اقليم > ويصوّبون فعلهاء ويرون أَنَّها 
تائبة » فبُعداً للقوم الظالمين . 


اومن العخب قول المعتزلة أن سلبان قبل ولايةاالمدائق هن عمر وها دليل غل 
صحة إمامة عمر() 


(1) تجد صيغة لهذا الحديث فيها اختلاف مع صيغة المؤلّف؛ أحاديث عائشة ؟: ۲۹۵. 

(۲) المجادلة: ؟7. 

(۳) ورد هذا القول في التعجّب بصورة أحلى وأجلى: ومن عجيب أمر المعتزلة وظاهر مناقضتهم 
أنهم يجعلون تصرّف بعض وجوه الشيعة في الصدر الأول من قبل عمر بن الخطاب في الظاهر 
دليلاً على موالاتهم القوم في الباطن كولاية سلمان المدائن وعمّاراً الكوفةء ويقولون: لولم 
يتوالوهم ويعتقدوا صوابهم ما تصرّفوا تحت واحد منهم ولا تولّؤا عملاً من قِبَل من هو ظالم 
عندهم ٠‏ ولا يلتفتون مع هذا إلى اعتقادهم أن الخيرة من أصحاب رسول الله عة تصرّفوا من قبل 
ماو امار دورو Sa‏ 

جميع المعتزلة ظالم فاسق د يستحق الخلود في نار جهنم ٠‏ ويعلمون أله عقد لابنه يزيد الامارة 
ا ا ا E N‏ 
ممتثلين أمره؛ منقادين إلى طاعته. متصرّفين تحت حكمه وتدبيره؛ منهم عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر.. الخ. (ص۲") 
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مسالة : 

معاوية في مذهبنا كافر وفي مذهبهم فاسق. وكان الصحابة بأجمعهم يعظمونه 
ويدعونه بأميرالمؤمنين» وكانوا يقبلون ولايته على الولايات والأقاليم » وذهبوا 
إل قال الوم تخت إمرزة يديه وو اطاط كه م عبد انه بن الان وعدا 
ابن عمر وعبدالله بن الزبير وأبو أيُوب الأنصاري وأبو هريرة وعمرو بن العاص 
واف و كان ابو سوير فاضا لاو ية وولا عل الدكة من فاه و غالب ين 
فا ا عل ا و غ الک رر من قبل كنيد انه بك 
زياد على البصرةء والعجب أَنَّم لا يقيمون العذر عن هؤلاء ولا يستدلون بهم 
على إيمان معاوية وإسلامه لأنه كافر عند جماعة من المعتزلة «وأنا ايضا على ذلك 
من الشاهدين» ونستنتج من ذلك أن وضع سلمان مع عمر بن الطاب كوضع 
أولئك مع معاوية . 


(1) تابع هذا الكلام عند الكركيّ ثم اعجب من المؤْلّف الذي لم يشر إلى المصدر بحرف واحد وقد 
أخذ كل هذا منه: وكذلك جماعة ممّن يفضّلهم المعتزلة قد تصرّفوا من قبل معاوية مثل أبي 
هريرة في ولايته على المدينة, وغالب بن فضالة الذي تولى إماره خراسان والمغيرة بن شعبة 
الذي كان أميراً على الكوفة وسمرة الذي كان أميراً من قبل زياد على البصرة» وكڵ ما علم من 
تصرّف شيوخ المعتزلة من قبل الولاة الظلمة في قضاء وعمّاله بل يقيمون لهم المعاذير 
ويخرجون لهم الوجوه التي لا تجد مثلها في توي سلمان وعمّار من قبل عمر بن الخطاب... 
الخ. (ص 77) 


الباب العشرون 
في أسمائهم وصفاتهم 

وهم يدّعون بأنَّ ولائهم لأهل البيت أكثر من ولاء الشيعة » ومودّتهم تزيد على 
مودّتهم هم ومع هذا فهم ينبزون بالرفض من يذكر منقبة من مناقب أهل البيت 
أو فضيلة من فضائلهم, وإذا نسيها إلى شيوخهم صدّقوه وقالوا: حرام ذكر تقديم 
ذكر عل على الشيوخ . 

وروي أنه قال رجل لعل بإ : أحبّك وأتولى عفان, فقال له : الآن أنت أعور 
فاا أن تعس واا ا 

وإذا سمعوا من يقول: اللهمٌ العن ظالمي ال سد مفضيوة:ويقولونق هذا 
تعريض ورفض وتشرّد وبغض والمسلم لا يكون لاا والأفضل من اللعن 
التسبيح » ومع ذلك يلعنون الشيعة اللعن الصريم ..“ (ويقولون اللعن حرام 
والتسييع اول من اللعن: ويلعتون القنيفة والمعتؤلة. المولفف) 

ومن عجيب أمرهم وظاهر بغضهم لأهل البيت 62 أنم إذا ذكروا الإمام 
الحسن بن عل # الذى هو ولد رسول الله وريحانتته وقرّة عينه والذى نحله 


(1) الصوارم المهرقة: /514؟. 
(۲) التعجّب: .٤١‏ 


۱۲۲ كامل البهائي / ج۲ 


الامامة وشهد له بالجنّة حذف من اسمه الألف واللام ويقال: حسن بن على 
وة او لاد سين النتضغارا لددواعتقاراً لذكره» ثم يقولون مع ذلك : ال 
البصري, فيثبتون في اسمه الألف واللام إجلالاً له وإعظاماً وتفخيا لذكره وإكراماًء 
وذلك أنّ هذا البصري كان متجاوزاً عن ولاية أهل البيت ني وهو القائل فى عثان 
قتله الكفّار وخذله المنافقون. ولم يكن في المدينة يوم قتله إلا قاتل أو خاذل, 
فنسب جميع المهاجرين والأنصار إلى الكفر والنفاق'. 

وحاصل الكلام نّم لوكانوا يحبّون أهل البيت لم يحملوا في قلوبهم هذه العداوة 
هم ولابدٌ من أن يكون الصديق صديق الصديق وهنا نرى القضيّة بعكس ذلك 
«والحسن البصريّ تخلّف عن الإمام الحسن بن على بن أبي طالب لله (تخلّف عن 
عل وا حسن والحسين ولما وقف على واقعة الحسين خرج مع قتيبة بن مسلم في 
جند الحجّاج إلى خراسان.. -المؤلّف)20. 

ويقال أنْ فى ديار العرب مدينة تسمّى قرطبة ياخذ شبابها في ليلة العاشور 
رأس بقرة ميتة ويجعلونه على عصّى ويحمل ويطاف به في الشوارع وقد اجتمع 
وله الصبياق فقون ويلعبون و قفون عه غيل اترات السفوت ١‏ ويون 
ويقولون: يأمسه العروسة اطعمينا المطنفسة , يعنون القطائف» وأنَّا تعد هم 


)١(‏ لا أخذ المؤلف محتوى كلامه كله من كتاب التعجب آثرنا عبارة صاحب التعجب لأنها أكثر 
تأدية للمعنى » وعبارة المؤلّف قاصرة وإليكها: وإذاذكروا الحسن والحسين حذفوامن اسميهما 
الألف واللام تحقيراًء فإذا ذكروا اسم الحسن البصريّ ألصقوا به الألف واللام لأنّ الحسن 
البصري من أعداء أهل بيت النبيّ .. الخ. راجع التعجّب ص" وقارن بعبارة المؤلف. 

(۲) التعجّب: 47 ولم يذكر واقعة الحسين التي ذكرها المؤلف وربط بها خروج الحسن مع قتيبة بل 
قال: ثم حرج مع قتيبة بن مسلم في جند الحجّاج إلى خراسان... الخ وما الذي يقصده المؤلف 
في واقعة الحسين: هل يريد واقعة كربلاء فأين هي من زمن الحجّاج , والذي أراه أن الخطأ من 
الناسخ وقد سقطت جملة أو جملتان من العبارة. 


في اسمائهم وصفاتهم ۱۲۳ 


وک مون وقد كو علوي ورو ران ا و ر 
العراق وخراسان يكتخلون يوم غاشوراء و طون المبوب مع سيعة أصنناف 
ويطبخون الطعام الفاخر المتنوّع ويتزيّنون بألوان الزينة ويلبسون أفضل الثياب» 
وهذا هو الحبٌ الذي حدّثونا عنه حيث يجعلون اليوم الذى قتل فيه آل الرسول 
يوم فرح واستبشار ويسمّونه عيداً مع وجود أية : قل لآ أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ أَخْراإلَاالمَودَةَ 
في القْرْبَْ74" في القرآن يتلونها ولكنّهم لا يعملون بها لأنَّ امتهم لشدّة عداوتهم 
لأهل البيت يزعمون أَنَّا من المنسوخ وهذه الآيه تكذب ما ادّعوه لأبي بكر من 
اله انقق مالاغل رول الله وغل اصحابه: 

لا يزال أولاد قتلة الحسين معروفين بالشام إلى اليوم وهم معظّمون ومكدّمون 
عندهم بمثابة سادات بني هاشم فنهم في الشام بنو السراويل لان جد جدّهم نهب 
تدزاويل ا لسن فا 

وبنو السرج وهم أولاد الذين أسرجوا خيولهم وداسوا صدر الإمام وكسروا 
عظامه . ووصل بعض هذه الخيل إلى مصر فقلعت نعاها من حوافرها وسئّرت على 
أبواب الدور للتبرّك بها وجرت بذلك السنة عندهم حت صاروا يتعمّدون على 
نظيرها على أبواب دور أكثرهم . | 

وبنو سنان وهم أولاد الذي حمل الرع الذي على سنان رأس الحسين ا . 

وبنو الملحى وهم الذين ذروا الملح على جسد الحسين . 
وبنو الطشتىي وهم الذي وضعو راس الإمام بالطشت. 


(1) نفس عبارة التعجّب: ٤٤‏ والحق أي أدركني التعجّب من المؤْلّف لعدم إشار ته إلى الكتاب. 


۲٤‏ كامل البهائي / ج" 


واي وف ار ی ا باو إل دة فال و ن 
الحسين وهي مقبل النبي ء2 . 
وبنو الدرجي فأولاد الذي ترك الرأس في درج جيرون. 
وبنو المكبري فهم أولاد الذي كان یکر خلف رأس الحسين وهو بدمشق مع 
بني الملحى معروفون. ونظم شاعر هذا المعنى فقال : 

٠‏ جاززار اسك ابن نحت ا مترتلاً بدمائه تسرميلا 

وكأنما بك يابن بنت محمَلٍ قتلوا جهارا عامدين رسولا 

قتلوك عطئانا ولم يترقبوا ‏ في قتلك التنزيل والتأويلا 

ويكسّرون بأن قيلت وما قتلوا بك التكبير والتهليلا 
وقد بلغنا أن رجلاً قال لزين العابدين 9 : إا لنحبّكم أهل البيت» فقال به : 
أنتم تحبّونا حبٌ الستّورة من شدّة حبّها لولدها تأكله . 
وقال أميرالمؤمنين ا : أنا أوّل من يحثو يوم القيامة للخصومة ..(. 
ولا يحاولون مسائلة أنفسهم عن هذا الحقد على على وأهل بيته ما سببه ؟ ومن 
أين أتاهم ؟ وما هي دواعيه التي حملتهم على لعنه على منابرهم ألف سنة فلم ينكر 
غلبم تسلو واخده وليزة غلبيع قول ا عمل ول يسائلهع غنين ارات 
المبيحة للعنه وكيف استحقها. وهنا من يلعن ظالمى على أو ينطق به لسانه يبون 
فوراً لخصومته . 

فصل 

ومن أعالغيميع انهم 'زَعموا أن وسول انه عله قال؛ إن ف جتى غنم لكين 


)١(‏ تجد هذا كله سوى الشعر موجوداً فى التعجّب (ص3)) فما قبلهاء وذكر ابن شهر آشوب أن 
الشعر لخالد بن معدان (المناقب ۳: 75713 . 


فى أسمائهم وصفاتهم 10 


يسددانه ويتّقيه, وإنّ ملكا ينطق على لسانه مع اتم ينسبون إلى رسول الله 
وإخوانه من الأنبياء بيه ويبرؤون ساحة عمر من المعاصي لحم إِيّاه ولأنهم غاية 
فى الجهل : وتناسوا إسلامه يوم أسلم وهو سكران + وعبادته لثلاقاثة وستين صنا. 

وفي يوم الحديبيّه شك في نبوّة حمّد _كما مر حت اذى النئ فاستقبل عمر 
قائلاً له : أين كنتم يوم أ E‏ ا عن وأنا أدعوكم 
(والرسول يدعوكم) ويوم الأحزاب : (ِإدْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسَْقَلَ مِنَكُم وَإِذْ 
رَاعَْتِ الأَيْصَارُ وَبَنَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّهِ الظَنُونَ6 20 . 

ازاك عفر لح انه د وسو اف قال ع ان غي اح ب 
رسوله » والله يا رسول الله إن الشيطان ركب على عنق » فكيف يركب الشيطان على 
عنق من بينى عينيه ملك (ملكان) يسدده ؟! 1 

فلا كان يوم الفتح أخذ الني 4 مفتاح الكعبة وقال (أدغو ال :غم فليا آنا 
قال: أي عمرء هذا الذي كنت قلت لكم , وكذلك لا عرف في حجّه الوداع أحضيره 
وقال له مثل ذلك . وروي عن عمر أنه قال: ما شككت مثل يومئذ" وهذا من 
العجب أن البىّ يحتاج إلى الوحى وملكان يلازمان عمر. 

(ومن عجيب أمرهم في مثل هذا دعواهم أنّ النى قال:) إن الله ضرب الحقّ 
على لسان عمر وقلبه ‏ فكيف يصح هذه الدعوى وقد تكلم فى إمارته في الحد 
بسبعين قضيّة يخالف بعضها بعضاء وقال: لا تغلوا فى مهور النساء فتجاوزوا 
أربعمائة درهم حى قامت إليه امرأة ة فقالت :كتاب الله أحق أن يُتَبع أم قولك ؟ قال : 
)١(‏ اقتباس من الآية ١67‏ من سورة آل عمران. 


)۲( الأحزاب: ٠‏ 
ف التعجّب: ۹ و 1 


)ا كامل البهائي / ج" 


بل كتاب الله » فتلت عليه قول الله تعالى : «وَآتَْتُمْ إِخِدَامُنٌ قنطاراً قلا تَأْحُدُوا مِنَهُ 
شنا فقال ا استمع ذلك : تكلتك أك يا عمر,كلٌ أحد أفقه منك حك 
النساء(” (وعند المؤلف أنّ عمر قال): ما علمت بهذا. فقالت المرأة : كلتك أَمَكَ 
باعي كن واخة امكف الهاي 

وشكوريوما بين رجلين :فال أحذهنا: أصبت با عر قال لا بعل عير 
أصاب أم أخطأ بل الله يعلم ذلك . 

ورووا عن النّ أنه قال : ما من أحد إلا وله شيطانان يلازمانه". فاستبدلوا 
الملكين بالشيطانين الملازمين لعمر بن ال خطاب الحاضرين لدى عينيه » ولكن أين 
كان هذان الملكان يوم كان مشركا يعبد اللات والعرّى ؟! 
مسألة : 

وممًا يقدح في عمر ما قاله في أهل الشورى التي لا يقوها أحد في أحد «وقال 
لكل واحد قولاً لا يصح معه أن يرد إليه إمارة مدينة ولا تدبير ضيعة ..»(“ 


.7١ النساء:‎ )١( 

.5١ التعجّب:‎ )۲( 

)۳( المروي عن النبيَ وجاء في عوالي اللثالي :٤‏ 47: ما منكم أحد إلا وله شيطان» فقيل له: وأنت يا 
رسول الله ؟ فقال: وأنا ولكن أعانني الله عليه فأسلم » ونسبه محقق الكتاب إلى أحمد بن حنبل :١‏ 
۷ س۲ وقال: قيل معناه: إن شيطاني أسلم أي صار مسلماً فلم يعارضني في شيء» وقيل معناه: 
ني أسلم منه بإعانة الله تعالى لي عليه فلم يضرّني بشيء. وكأنه أراد بالشيطان هنا القرّة الوهميّة 
المخالفة لأحكام العقل كما تقوله أهل الإشارة» لأنّهم يقولون أن المراد بآدم العقل وبإبليس هو 
الوهم والمراد بالملائكة باقي القوى الإنسانيّة الظاهره والباطنة» والمراد بالسجود الإذعان 
والطاعة (ص47). وأقول: فات المحقّق عن أن يسأل أهل الاشارة عن حوّاء وما من شك سوف 
يقولون:إنّها النفس رجماً بالغيب. إذ لا دليل على هذا إلا الأوهام والتخرّصات. 

(£) التعجّب: .٠١‏ قارن بعبارة المؤلف. 


في أسمائهم لصفا N‏ 


(لا يصح معه مع وجود هذه العيوب التي نسبها إليه أن يسند إليه إدارة تتاو 
خوان طعام أو أتون حمّام فا بالك بلك العالم _المؤلّف). ومع ذلك فقد عهد إليه 
بإدارة الحكم وإمامة الناس . فدعا طلحة ووصفه بالنخوة والكبر» والزبير بالجفاء, 
وقال عنه : مؤمن الرضا كافر الغضب» ووصف سعدا باه صاحب مقنب وقتال, 
وأنه لا يقوم بتدبير قرية“ (وعبدالرحمان بضعفه -التعجّب) ووصف عهان بأنّه 
يحمل أهله على رقاب الناس وقال: إِنّ روثة خير منه. ووصف على بن أي 
طالب ب أنه ذو لطافة وفكاهة (وبطالة) يقول هذه الجمله الخبيثة في إمام معصوم 
مفترض الطاعة على العالم, وكان يقول وعلىّ حاضر والحسنان والعاس -دانماً: 
لوكان سالم مولى حذيفة | بن الان حيّاً ما يخال جني فيه الشك (وبحضيرته 
أميرالمو منين والعبّاس فتخالجه الشكوك فيهيا..) ولم يدركة الحياء من أهل بيث 
النىّ مع عصمتهم وطهارتهم وجعل الأمر شورى بين المسلمين فلا هي من الله ولا 
من رسوله . 

وأعجب من هذا ما قاله في مرشّحيه للخلافة : إن اختلفوا ثلاثة وثلاثة فا حق 
في الثلاثة التي فيها عبدالرحمان واقتلوا الثلاثة الأخرى !! (لأنّه يعلم أن هوى 
عبدالر مان مع عڻان وليس مع على ا لان بين الاثنين عبدال رحمان وعلىّ عداوةء 
وبينه وبين عهمان صداقة وصهرء وقال : اقتلوا التى ليس فيهم عبدالر مان فهل 
هذا إلا قصد لقتل على ...). 


(1) أخطأ المؤلف في فهم العبارة فترجم المقنب بالمقت أي الكره» والقتال بسوء الأفعال هكذا: 
«وسعد را صفت كرد به مقت وافعال بد!!» راجع ص84 من الكامل وص 5١‏ من التعجّب. 
والمقنب جماعة الخيل والفرسان. وقيل هى دون المائة» وتُقرأ بالكسر. لسان العرب :١‏ 31940 
بتصرّف. ١‏ 

4 هذه عباره المؤلف وهي نفس عبارة التعجّب لكن بإجراء شيء من التغيير » راجع ص١7‏ من 
التعجّب. 


۱۲۸ كامل البهائي /ج" 


وأعجب منه حين يأمر بقتل جماعة يزعمون انهم من أهل الجنّة بدون ذنب 
جنوه و ل خر عة ارتكبوها :انا ار اة غل الدفاءروفل عورا ت الدين: 

ومن العجب قوله الحقّ في الشلاثة التي فيها عبدالر مان مع سماعه قول 
النى ية : على مع احق والحقّ مع على يدور حيما دار . 


)0 شرح ابن أبي الحديد :٩‏ ۸۸و۷۲:۱۸. 


الباب الواحد والعشرون 


فى بعض فوائد كتاب الفتوح لأبى محمّد أعثم الكوفي 


اعلم : أن ابن الأعثم من علماء أهل السنّة وهو متعصّب لهم إلى الدرجة التي 
يقول فيها في كتاب الفتوح هذه رواية أهل السنّة ولا أروي الروايات الأخرى لأني 
أخشى أن تقع بيد الشيعة فتكون حجَة علينا. 

e‏ أل كلام السقيفة إسنادا إلى اليثم مالك بن التيّهان الأنصاريّ”" أن 
رسول لله لحا توفي شمت فيه الهود والنصارى وأظهر المنافقون الذين كانوا حول 
المدينة مردوا على النفاق نفاقهم وهبوا لإتلاف الدين ولكن لم يشر إلى هؤلاء 
المنافقين من أىّ فرقة هم » أمّا عبدالله بن سلول فقد هلك في عهد النىّ وقد أخبر 


(1) يبدأ كتاب الفتوح بقول المؤلّف: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد خاتم النبيّين والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين: إن رسول الله لمّا توفي قام بالأمر بعده الإمام أبوبكر الصدّيق وقد بويع له بالخلافة في 
اليوم الذي مات فيه النبئّ بسقيفة بني ساعدة... الخ» ولم يذكر ابن التيّهان الأنصاريّ هذا. راجع 
الفتوح :١‏ ”ط دار الكتب العلميّة ١407‏ -أولى» تقديم وتعليق نعيم زرزور» والكتاب طالته يد 
التحريف وغيّرت حتّى عباراته ووردت فيه كلمة مليون وهي كلمة لم تعرفها العربيّة إلا في 
اشر الخايت. 


7 كامل البهائي / ج۲ 


الله تعالى عن هذا الوضع بقوله: لوَمَامُحَمَدإِلْارَسُولٌ إلى قوله فَلَنْ يَضُرٌ الله 
شيئ ونظير هذه الآية فتبين من هذا أن ظهور النفاق لم يكن سوى انبكر 
وجماعته . فقال قال : انها الناس (من كان يعبد الله فنّ اله حيّ لم ت ومن كان 
بعد تدا فان عدا قد مات لاوا مكل قد مى لشبيله ولاب هذا الأ 
من قاتم يقوم فدبّروا وانظروا وهاتوا رأيكم (رحمكم الله) فناداه الناس من كل 
جانب : نصبح ونظر في ذلك إن شاء الله . 

فلا كان من الغد انحازت طائفة من المهاجرين إلى ابي بكر وانحازت طائفة من 
الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة وجلس على بن أبي طالب مغموماً 
بأمر النىّ ييه وعنده نفر من بني هاشم وفيهم الزبير بن العوام( . 

ثم قال: وكان أَوّل من تكلّم يومئذٍ خزية بن ثابت ذو الشهادتين وقال: يا 
معاشر الأنصار إِنّكم إذ قدّمتم اليوم ..." (قريشاً) صاروا مقدّمين عليكم إلى يوم 
القيامة (وأنتم الأنصار في كتاب الله تعالى وإليكم كانت الهجرة» وفيكم قبر 
النى 4) فأجمعوا أمركم على رجل تهابه قريش وتأمنه الأنصار. قال: فقالت 
اا القول لفل و ا بو 
عبادة .... 

كاري انويع عقو الأنطارقك الأرسة رتفح ا 
الأمر في قريش دونكم فن قدّموه فقدّموه. ومن أحَروه فأخَّروه؛ قال: فوثب إليه 
نفر من الأأنصار فأغلظوا له في القول وسكتوه فسكت . 
۰ () آل عمران: .١155‏ 


(۲) الفتوح ١:۳و٤.‏ 
(۳) قال الناشر: بياض في الاصل . 


فى بعض فوائد كتاب الفتوح لأبي محمّد أعثم الكوفي 


# وتنب يق ين سعد الأنضارئ الأعؤر.وكان يخا من أفتاضل الأنصار. 
فقال: (إنهَا أنتم بقريش وقريش بكم , ولو كان ما تدّعون حقّاً لما اعترض عليكم 
فيه » فإن قلتم بأنّا آوينا ونصرنا فا أعطاهم (لله) خير ما أعطيتم فلا تكونوا 
كالذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار جهمم , الآية. (وكان ييل 
لتقديم قريش). 

ثم وثب عوير بن ساعدة الأنصاريّ وهو من الذين أنزل الله فيهم في مسجد 
قباء «فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا وَالنَهُ بُْحِبُ الْمُطَيْرِينَ78؟-فقال: يا معشر 
الأنصارء إِنْكم أُوّل من قاتل عن هذا الدين فلا تكونوا أَوّل من قاتل أهله عليه, 
فإنٌ ا لخلافة لا تكون إلا لأهل النبوّة فاجعلوها حيث جعلها الله (جعلوها) فإنّ هم 
دعوة إبراهيم . 

قال: ثم وثب معن بن عدي الأنصاري فقال _وكان هواه في أي بكر : (يا 

معشر الأنصارء إن كان هذا الأمر لكم من دون قريش فخبروهم بذلك حقٌ 
يبايعوكم عليه وإن كان طم من دونكم فسلّموا هم فوالله ! ما مات رسول الله عل 
خی صل ينا ابويكر فطلا الدوضيه فا 9 العا عاد الد ؟ 

فبينا الأنصار كذلك في الحاورة إذ أقبل أبوبكر وعمر وعثان وأبو عبيدة بن 
الجرّاح وجماعة من المهاجرين فإذا هم بسعد بن عبادة قد زمل بالثياب في سقيفة 
فى اع من غل كاج وها و ال :انقفو ارون وز سا 
لا یمون رق تکل تات بن قيس بن هان الأنضارى فال يا ماقيس 


.٠٠۸ التوبة:‎ )١( 
أعرض المؤلف عن هذاالكلام ولقد أجاد في ذلك لأنّ أبابكر لم يأمره النبئ بالصلاة وهذا كلام‎ )0( 
موصو‎ 


قد كامل البهائي / ج۲ 


المهاجرين . لقد علمتم وعلمنا أن اله تبارك وتعالى بعث نبيّه حمداً يِه وكان فى 
بدء أمره مقها بمكّة على الأذى والتكذيب لا يأمره الله عرّ وجل إلا بالكفٌ والصفح 
ا لجميل. ثم أمره بعد ذلك بالهجرة وكتب عليه القتال ء ونقله من داره, فكنًا أنصاره 
وكانت أرضنا مهاجره وقراره؛ ثم إنكم قدمتم علينا فقاسمناكم الأموال. وكفيناكم 
الأعمال» وأنزلناكم الديارء وآثرناكم بالمرافق ؛ فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. 

إلى أن قال: وقد خرج من الدنيا ولم يستخلف رجلاً بعينه وما وكل الناس إلى 
ما وكلهم الله إليه من الكتاب والسنّة الجامعة . والله تبارك وتعالى لا يجمع هذه الأمّة 
على الضلال...(©. 
جواب : 

إذاكان الب توفي ولم يستخلف فكيف صار أبوبكر أولى بها من بني هاشم 
والأنصار؟! فإن كان قرشيّاً فإنَّ علي قرشىّ وهائميّ وعالم. وأبوبكر ليس بهاشميّ. 

جوابٌ آخر: 

فن دعاه خليفة رسول الله فقد كذب على رسول الله لأنه خليفة الصحابة 
فينبغي أن يخاطب بهذا الاسم وإلا فإنه مسئول يوم القيامة عن هذه التسمية 
بالضرورة : لوَقِقُوهُمْإِنَّهُمْ مَسِؤُوئُونَ6 0 . 

نعود إلى قصّة السقيفة : فل فرغ ثابت بن قيس من كلامه أقبل عليه أبوبكر 
فقال: يا ثابت أنتم لعمري كما وصفت به قومكم لا يدفعهم عن ذلك دافع , ونحن 


: | - و کم لج 5 و و م E I‏ >“ م 
الذين انزل الله فينا : © للفقرّاء المُهَاحِرِينَ الذِينَ اخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأَمَوَالِهِمْ يَبْتغون فضلا 


)١(‏ الفتوح ٤:1‏ وه وا. 
(۲) الصافات: 5؟. 


فى بعض فوائد كتاب الفتوح لأبى محمّد أعثم الكوفي 


مِنَ الله وَرِضُوَانَاً وَيَنِصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هُمُ الصّادِفُونَ4 217 وقد أمركم الله ف اية 
9 أن تكونوا معنا حيث يقول: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوامَعَ 
الصَّادِقِينَ6 7" . 
جواب: 

وصف الله تعالى المهاجرين هنا بالفقراء ويزعم الخصوم أنّ أبابكر لم يكن فقيراً 
بل كان موسر متمكناً. ومثله عهان؛ لان أبابكر _كيا يزعمون ‏ أنفق أربعين ألف 
درهم في المدينة ‏ وعثان جهّز جيش العسره فهيّاً هم عدة الحرب من الزاد 
والراحلة» وعلى هذا فن بيلك هذه الألوف من الدراهم وهذه القدرة على تجهيز 
جيش لا يعتبر من الفقراء» فعلم من هذا أنّ الآية لا تشملهما بناءاً على ما ادّعاه 
الخصم لما . 

عجب من هؤلاء ينقلبون عند المباهات والمفاخره إلى موسرين وعند طلب 
الخلافة إلى فقراء ؛ إا شاكراً وِمَا كفورا. فينبغى عليهم أن يثبتوا على حالة واحدة 
لكي نجيبهم وإلا فن القرك للتناقض. 0 
جواب : 

قال: «وينصرون الله ورسوله» متی نصر أبوبكر رسول الله ۲ هل كان النى 
يأوى إلى بيته مند الصغر حت بلغ الأربعين ؟ وهل كان 2 زمن الحصار في الشعب 
عنده ؟ وهل أعان على ا حرب كبدر وحنين وأمثالهما ؟ حاشا وكلا بل كان في كل 
الحروب عاجزاً مقهوراً مولياً للدبر هارباً «يولُون الدبر». فإن عُدنا إلى طفولة 


)١(‏ الحشر:۸. 
(0) التوبة: 119. 


٤‏ كامل البهاتي /ج؟ 


النىّ فإن كافليه والدا على م 25 «أَنَمْ يَحِدْكَ يَتِيما فآوَئ»( اى -والله أعلم ا 
عمك أباطالب اواك وخطب لك خديجة للتقوّى بماها «وَوَجَدَكَ عَابْلاً فَأَْسَئَ»20©. 
وفي حصار الشعب كان ناصره أباطالب وجعفراً الطيّار أخا على بيا . وأغنى على" 
بنفسه في ا محر وب كلها" « وَعَقَى النّهُ المُؤْمِنِينَالقتَالَ06) بعلل , OT‏ 

وإذا أراد هذه النصرة ما كان بعد وفاة رسول الله به فإنّه ذهب يلاطم على 
املك وترك رسول الله على المغتسل ولم يشهد جنازته لئلا تفوته الفرصة, فتى نصر 
رسول الله ؟ وأىّ يوم من هذه الام نصره به ؟ 
جواب آخر: 

وقال : إن لي شيطانا يعتريني » ومن كان بهذه الصفة فكيف يصئف مع الصادقين 
طلقا وال راد ين الضادق م حدق نقذ عله وهذه خلفة مر كة بب وان 
الأَمة والباري تعالى لا يأمر باتّباع الصادقين الذين يجوز عليهم الخطأ لعدم الثقة 
بقوله أو فعله لطرو الخطاً علممباء إذ من الجائز أن يكون كل ما قاله أو فعله محض 
خطأ وانحراف ومعصية » وعلى هذا لا يصح أن يكونوا معه دائَاً فينبغي أن يكون 
هذا الحكم حكما مقيّدا اي كونوا مع الصادقين ولا دليل على تقيبده بل الدليل 
قائم على إطلاقه كا هو ظاهر الاية . 

ودليل ما أثبتناه عن أب بكر كلامه حيث يقول: فإن استقمت فاتبعوني » وإن 
اعوججت فقوّموني » ولا جرم أن يكون على اعوجاج دائماً لوجود هذا الشيطان 
الذى يعتريه, فتبيّن من هذا أن الصادقين هم المعصومون وهم علي وأهل بيته 


)١(‏ الضحى:1. 

(۲) الضحى :۸. 

lel © 
.76 الاحزاب:‎ )( 


في بعض فوائد كتاب الفتوح لأبى محمّد أعثم الكوفي 


بدليل قوله تعالى : نما يريد الله ِيُدْمِبٍ عَنَكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيراً» 27 . 

دليلٌ آخر: 
الحديث الصحيح : من أراد أن يحيى حياتي ويموت موي ويسكن جنّة الخلد 

الى وعدني ريي فليتولٌ علي بن أبي طالب فإنّه لن يخرجكم من هدى ولن 

يدخلكم فى ضلالة . 
ومنه : إن وليتموها عليَاً فهادٍ مهتدٍ يقيمكم على الصراط المستقيم © وأمثال 

هذه الأحاديث المرويّة في كتب القوم التى تجل عن الع والحصر. المعيرة عن 

عصمة على وطهره . 
فلا ثبت أن الفقراء المذكورين فى الآية ليسواهم , ثبت أَمََّم على (وأولاده) ليل 

والدليل على ذلك ما ورد عن طريق المخصوم بأنّ عليّاً تصدّق بثلاثة أقراص من 

الشعير فأنزل الله تعالى سورة هل أ فى حقّه . وأعطى عشرة دراهم ونزلت آية 
النجوى فيه » وأعطى أربعة دراهم ونزل قوله تعالى فيه : «انّذِينَ يُْققُونَ أَهوَانَهُم 
بالئّيلٍ وَالشَّهَارٍ سرا وَعَلاَنِيَة 04 قيل : كان لعي أربعة دراهم فتصدق بدرهم منها 
ليلاً. وبدرهم نهاراً. وبدرهم علانيةٌ وبدرهم سرا فنزل قوله تعالى: ظانَّدِينَ 

(۱) الأحزاب: 57. 

(5) الحاكم ”: 158 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء المعجم الكبير للطبراني 0: 
14 كنز العمّال 1١١ :1١‏ رقم ,5547١‏ خصائص الوحي المبين لابن البطريق: ٠٠١‏ التفسير 
الصافي للفيض الكاشاني ۲: 5017. 
وأمَا الحديث: «إن وليتموها عليَا فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤١:١‏ وقال: وهذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والحسكانىّ في شواهد التنزيل :١‏ 104 وليس فيه صدر 
الحديث بل اقتصر على الصحيح وهو: «إن وليتموها علا فهادٍ مهتدٍ يقيمكم على صراط 


مستهيم؟. 
() البقرة: 717/4. 


قن كامل البهاتي اج۲ 


ُنْفِقُونَ4 الآية » في حقّه . ولئن كانت الدراهم التى أنفقها يسيرة ولكن الآيات 
النازلة فيه كثيرة , وكلّها مقبولة عند الله تعالى . ٠‏ 

نعود إلى قصّة السقيفة : فقال أبوبكر: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: 
عمر بن ال مخطًاب أو أبا عبيدة بن الجرّاح فبايعوا أا شئتم . قال: فقال ثابت بن 
قيس : يا معشر المهاجرين» ارضیتم با يقوله ابوبكر ؟ فقالوا: قد رضيناء فقال : يا 
هؤلاء, ليس ينبغى لكم أن تنسبوا أبابكر لعصيان رسول الله يله فقالوا: وكيف 
ذلك ؟ فال الأتكم کے أن رسول آله ا اشعارء:ورضية لكر ف یات فده 
للصلاة وم يفعل ذلك إلا وقد استخلفه عليكم فقد عصى أبوبكر رسول اله ل 
بإخراج نفسه من الخلافة وقوله: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن 
الخطّاب وأبا عبيدة بن الجراح «فكيف لكنا قدوة اللتين»7" وقد اختاره 
رسول الله ب وفضّله عليهماء ولعلّكم يا معاشر المهاجرين أنتم الذين عصيتم الله 
في شهادتكم على نبيّكم أنه استخلف أبابكر. 

(فقال المهاجرون : لقد قدّمه رسول الله لل في أصلاة وهي الإمامة أي إمامة 
الصلاة.. فقال ثابت: كان رسول الله مريضاً وأبوبكر يصلى بالناس » فلا مع النبى 
صوته قام من مكانه إلى المسجد وذهب إلى الصف الأوّل وتقدّم للصلاة وصلى 
بالناس فكانت تلك الصلاة بإمامة رسول الله 4 وليس بإمامة أي بكر » فصدّقه 
e‏ 

فقال ثابت أو المهاجرون: لقد علمتم يا معشر الأنصار أن أَوّل من عبد الله على 


وجه الأرض باش برسول الله ا أوليائه وعشيرته . وهم احق الناس من بعده 


(1) قال الناشر: كذا في الأصل. 
49 هذه الفقرة محذوفة من الكتاب. 


فى بعض فوائد كتاب الفتوح لأبي محمّد أعثم الكوفي 


بهذا الأمر(" (وأولى بالتقديم). وهذه القصّة مذكورة في كتاب الفتوح لابن اغ 
الكوفّ وهى حجّة ظاهرة على بطلان دعواهم . 

قال: فوثب الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاريّ وصاح في بني عمّه صيحة 
ثم قال : يا معشر الأنصارء انظروا لا تخدعوا عن حقكم » فوالله ما عبد الله علانية 
إلا فى بلادكم » ولا اجتمعت الصلاة إلا فى مساجدكم إلى أن قال -فإن أبى هؤاء 
القوم ما نقول, فنا أمير ومنكم أمير . 

قال: فوثب أسيد بن حضير وبشير بن سعد فقالا: بئس ما قلت يا حباب, 
وليس هذا برأي أن يكون أميران في بلد واحد ... فقال الحباب : (والله يا أسيد ويا 
بار بن شما ارد ذلك ا غ كيان قال عهره زرا رواحت والدرن واد 
و والنيّ واحد افینبغی أن ¿ یکون الامام 
واخدا ,0" إن جرف اليئ إنافاق تفرى غدا إمتافان - إل أن قال ع 
لايصلح ها إلا أبوبكر» فأنكر عليه الحباب قوله وراح يحرّض الأنصار على 
أخذها وتقديم سعد بن عبادة النزرجيّ؛ وجرى بين عمر وحباب مهاترات 
وشتائم » فكان عمر يميل إلى أبي بكر » وهوى حباب في سعد . 

إل أن قال عمر: ألم تسمعواما قاله رسول الله لكم : الأئمة من قريش » ولا يكون 
هذا الأمر إلا فيهم7"؟ فقال بشير بن سعد : بلى والله قد سمعنا ذلك (ولا نخالفه). 

قال وگل : أحسنت رحمك لله وجزاك عن الإسلام خيراً وإ لمق ريد 
هذا الا هاا عمرين الطاب (وهذا) عييدة ين ن الجراح فاا شئتم بايعوا (عمر 


0 الفتوح 1:١‏ و۷. 
(۲) لم يرد كلام عمر في الفتوح بل ورد معناه» راجع :١‏ 8, ولذا وضعناه بين هلالين وأمًا الكلام بعده 
فهو للفتوح. 
(۳) هذا القول قاله أ عدي الأنصاريّ ال و الهو لقم نيه ! 
معن بن ابن فى اوج ١‏ لمؤ 


۱۳۸ کامل البهائي /ج" 


فقال غر واو عبد ةلا زل :هذا الأسن اجوسيواك تافل المها ريك 
وثاني اثنين فى الغارء وخليفة رسول الله على الصلاة » فن ذا الذي يتقدّمك ويتول 
هذا الأمر عليك ؟ ابسط يدك حت نبايعك. 

فقال بشير بن سعد الأنصاري: والله ما يبايعه أحد قبلى, ثم تقدّم بشير فصفق 
على يدي أبي بكر بالبيعة . فقال له الحباب بن المنذر: يا بشير, ما الذي أحوجك 
الما فقت ؟ فت هل ابن عتك سعدن غاد أن کون اما ؟ قال شر 
لراك ولكق كرهت أن نازع E E A‏ 
ابن المتزرويده إلى سيقة:فانتسلهمن غسده وهة أن نعل شا قبادرت إل الأنضار. 
فأخذوا بيده وسکنوه» فقال: أتسكنوني وقد فعلتم ما فعلتم ؟ أما والله وكأني 
بأبنائكم وقد:وققوا على أبوابهم يسألون الناس الماء فلا يُسقون: 

قال: فقال أبوبكر: وم تخاف ذلك يا حباب ؟ فقال: إِنِي لست أخاف منك 
ولكيٌّ أخاف من يأ بعدك. فقال أبوبكر: فإذاكان ذلك ورأيت ما لا تحب 
فالأمر فى ذلك الوقت إليك. فقال الحباب : هيهات ذلك يا ايابكر فين أن يكتون 
ذلك» إذا مضيت أنا وأنت وجاءنا قوم من بعد يسومون أبنائنا سوء العذاب والله 
المستعان . 

قال : وتابعه الأنصار بالبيعة لأبي بكر وانكسرت النزرج خاصّة لما كانوا 
عزموا عليه من أمر صاحبهم سعد بن عبادة. قال: فازدحم الناس بالبيعة على 
أبيبكر حقٌٍّ كادوا أن يطئوا سعد بن عبادة بأرجلهم » فقال رجل من الأنصار: يا 
هؤلاء, اثّقوا سعدا فاه عليل شديد العلّة ( وحمل سعد من السقيفة إلى بيته . قال : 
وأقبل عبدالرحمان بن عوف الزهريّ حٌّ وقف على جماعة من الأنصار فقال: يا 
معشر الأنصارء إكم إن كنتم ماذكرتم من الفضل والشرف والنصرة فوالله لا ينكر 
لكم ذلك .. الخ . 


في بعض فوائد كتاب الفتوح لأبي محمّد أعثم الكوفي 


فقال له زيد بن أرقم الأنصاري: يابن عو ف !نا لا ننكر فضل من ذكرت و إن 
منّا لسيّد الخزرج سعد بن عبادة.. الح. يابن عوف» لولا أنّ عليّاً بن أبي طالب ك 
وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النئّ به وبحزنهم عليه فجلسوا في منازهم ما 
طمع فيها. فانصرف ولا تهيّج على اصحابك ما لا تقوم له. 

قال: فانصرف إلى أبي بكر فخبّره بجا كان من مقالته للأنصار وبردّهم عليه 
فقال أبؤيكزه لقد كنت غنيا عن هدا أن تاق فوا قن با بغو| وسکتوا فد ف ما 
قد مضى(1) 
جواب : 

هذا الذي قدّمناه هو رواية ابن أعثم الكوفي حرفا بحرف . وهو مخالف للإجماع 
المدّعى على خلافة أبي بكر » ومع هذا الجدال العنيف كيف يكون الإجماع حاصلاً 
مع أن الخزرج أنكروا خلافة أبي بكر حت موته ولم يكونوا حاضرين, وحال من 
حضر قد كشفه ابن الأعثم وقد سمعته وقراته وحينئذٍ كيف يحصل الإجماع مع كثرة 
الخالفين. < 

ودل کلام زيد بن أرقم على رجوع الأمر إلى بني هاشم والذين غلبوا الأنصار 
بدعوى القرب من النىّ بالقرشيّة لم ينصفوا بني هاشم » ولم يراعوا كونهم قرب 
منهم إلى النى يه . 

والذي عليه الشيعة أن القوم ائتمروا بينهم متى توفي النى فإِنّهم يغتنمون اشتغال 
بني هاشم فرصة ويثبون على الخلافة » وما قاله أبوبكر من رضاه بأحد اثنين: قر 
وأبي عبيدة َه فإ م يكن رضأ با معنى الحقيق بل القلب كاره لما قاله مع أن 
رضاه / يرتض لان أا عبيدة ل ينل الحكه » الله إل أن تقول بات ارخا للب 


.٠١و١١:١ ابن أعثم. الفتوح‎ )١( 


7١ج‎ / كامل البهائي‎ ١6 


الأتباع وتكثير السواد وتطييب الخاطر. وغصب حق بني هاش » أو أنه التزوّد 
للآخرة بهذا الزاد الوبيء. وصدق الله حيث قال : «وَقَالَ الَّذِينَ َفَرُوا إن هَذَاإِلّاإِفكُ 


افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظلماوَرُورا» 20 . 


الفصل الأول 

يقول ابن الأعث :ثم أرسل أبوبكر إلى علي فدعاه فأقبل والناس حضور, 
فسلّم وجلس ثم أقبل على الناس فقال طم : دعوتوني ؟ فقال عمر : دعوناك للبيعة 
التى قد أجمع عليها المسلمون. فقال عليّ: يا هؤلاء. إا أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار بالحجّة عليهم والقرابة (من رسول الله (الأئّة من قريش) فأعطوكم المقادة 
وسلّموا إليكم الأمر (وتركوا اللجاج) وأنا أحتج عليكم بالذي احتجتم تافل 
الأضانة كن اول خمد عله حا جا رح لكا د ارب الل 1 »فان 
كنتم تخافون الله فانصفونا واعرفوا لنا في هذا الأمر ما عرفته الأنصار لكم . 

قال : فقال عمر: إِنْك انها الرجل, لست بمتروك أو تبايع كا بايع غيرك. فقال 
على لي : إذاً لا أقبل منك ولا أبايع من أنا أحقّ بالبيعة منه. فقال له عبيدة بن 
الجرّاح (لعنه الله): والله يا أبا الحسن. إِنَك لحقيق هذا الأمر لفضلك وسابقتك 
وقرابتك ‏ غير أن الناس قد بايعوا ورضوا بهذا الشيخ فاوصس تاركي به 
المسلمون . فقال له عل کرم الله وخی ا انا عد( ا امي هد لقا 
اله في نفسك فإنٌ هذا اليوم له ما بعده من الأيّام وليس ينبغى لكم أن تخرجوا 
سلطان محمد اة من داره إلى قعر دوركم ففى بيوتنا نزل القران ونحن معدن العلم 


.٤ الفرقان:‎ )١( 
: الو ان أن غ الات لما انها هد اترام الد وه السلة ل بدكرها الولف‎ 8 


في بعض فوائد كتاب الفتوح لأبى محمّد أعثم الكوفي 


والفقه والدين والسئة الفائض نحن أعلم بأمور اخلق منكم » فلا تتّبعوا الهوى 

ذكون تسوك الاش 

قال: فتكلّم بشير بن سعد الأنصاريّ , فقال: يا أبا الحسن, أما والله لو أنّ هذا 
الكلام سمعه الناس منك قبل البيعة لما اختلف عليك رجلان ولبايعك الناس كلهم , 
غير أك جلست فى منزلك ول تشهد هذا الأمر فظن الناس أن لا حاجة لك فيه ... 
الح. قال : فقال علي : ويحك يا بشير ! أوكان يجب أن أترك رسول الله له (من غير 
تجهيز وأخرج ألاطم على سلطانه .٠٠)..‏ 

قال: فأقبل عليه أبوبكر فقال : يا أبااحسن .إن لو علمت أَنّك تنازعني في هذا 
الأمر ما أردته ولا طلبته وقد بايع الناس فإن بايعتني فذلك ظَي بك, وإن لم تبايع 
في وقتك هذا وتحبٌ أن تنظر في أمرك لم أكرهك عليه فانصرف راشداً إذا شئت. 
قال: فانصرف عل إلى منزله فلم يبايع حت توفيت فاطمة نه حت بايع بعد 
مس وسبعين ليلة من وفاتهاء وقيل : إلى بعد سنّة أشهر. والله أعلم أىّ ذلك كان . 
(وتقول عائشة :إن علي بابع بعد ستة أشهر (. 

اما الصيغة العربيّة هذا الكلام وال تحتح بها الشيعة فقد رواها ابن الأعثم كما 
بلي: 

قال علي ا : يا هؤلاء, أخذتم هذا الأمر من الأنصار بالحجّة علبهم بالقرابة, 
لأنكم زعمتم أنّ حمّداً منكم فأعطوكم المقادة وسلّموا إليكم الأمر, يونا أحتج 
عليكم بالذي احتججتر به على الأنصار» نحن أولى بمحمّد تل حيّاً وميّناً. لأنا 


(0) العبارة في الفتوح غير مفهومة هى :اترك رسول الله من بينه إلى حضرته وأخرج أنازع اس 
بالخلافة . (ص۱۳) 


£۲ كامل البهائي / ج” 


أهل بيته وأقرب الخلق إليه فإن كنتم تخافون الله فانصفونا واعرفوا لنا في هذا الأمر 
ما عرفت لكم الأنصار(©. 

فقال عمر : أَمّهَا الرجل, لست بمتروك أو تبايع کا بايع غيرك . فقال على ا : 
إذاً لا أقبل ما يقول عمر , فلا فرغ من عمر أقبل على أبي عبيدة وقال: وليس 
ینبغی لكم أن تخرجوا سلطان محمد ٤‏ من داره فف بيوتنا نزل الفرقان و نحن 
معدن العلم والفقه والسئّة ونحن أعلم بأمور الخلق منكمء فلا تتّبعوا ا هوى 
فيكون نصيبكم انسر . 

وقال أميرالمؤمنين ليه في جواب بشیر: أوكان يجب على أن أترك الرسول ولم 
اتاق فرت خر فأنازع الناس للخلافة ؟! 

فقال أبوبكر في هذه الحالة : يا أبا الحسن » لو علمت أَنّك تنازعني في هذا الأمر 
لما أردته وما طلبته وقد بايع الناس ... 
جواب : 

وهذا الحديث مبطل لما احتج به القوم علينا من أنّ علا م ينفرد عنهم وكان 
راض بخلافتهم وكذلك ما احتج به الفخر الرازيّ وغيره من أنّ علي لو كان يعلم 
أن احق حقّه لخرج مطالباً به. أجل, طالب عل بحقّه بشهادة الحديث المتقدم . 
وما يقوله الشيعة من اغتنام القوم الفرصة بانشغال على ك وبني هاشم بتجهيز 
النيةافنزواغل ا لحك والسلطان يويد الحديث المتقدم . 

د كا نا الها سطس غناك الثم شد ال ردق قزل عبر 
لعلي: أّا الرجل لست بمتروك حى تبايع ما زعموه من بيعة على بمحض اختياره 


(۱) الفتوح .٠١:١‏ 
(۲) مر هذا توا من الفتوح. 


في بعض فوائد كتاب الفتوح لأبي محمّد أعثم الكوفي 


ورغبته وهذا يدل على أنه مكره على البيعة » والشيعة يذهبون إلى أن الامام عليّاً ل 
يبايع أبابكر اا 

وأمّا قول أبي بكر لعل + : لو علمت أنْك تنازعني في هذا الأمر لما أردته . وما 
طلبته وقد بايع الناس فإِنّه من الأعاجيب حيث تقدّم للحكم ارتجالاً وبلارويّة. ثم 
هو يندم الآن ويطلب الإقالة . 

وهذا كله يدل على صحّة قول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وق الله المسلمين 
شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. ولو كان الرجل يحسب للآخرة حسابها ويخاف 
يوم المعاد 9وَقِقُومُمْإِنَّهُمْ مَسؤُوئُونَ274 لأرجع احق إلى أهله , ولم ينازع أهل بيت 
النبيّ فيه » وما كان ينبغي لمن يخلف النّ أن يعمل عملاً يؤول به إلى الندامة في 
الدنيا والآخرة. 1 


الفصل الثاني 

عرو الو ارس ای ا وو تزية وا قرو عل ا و 
الشام وكان ابوبكر وعمر لعنهم الله تحت لوائه . وسوف يأتي بيان ذلك . 

ولا انتقل النوئ 4 إلى الرفيق الأعلى قال عمر لأبي بكر : أرى أن تترك بعث 
أسامة لر“ ن أعراب المدينة ارتدّوا وأخشى أن نحتاج إليه . 

فأجابه : : وكيف أفعل ذلك وقد أمر النبيّ ببعثه وعبارته كالتالي الغ 
السباع تأكلني في هذه المدينة لأنفذت جيش أسامة كما قال النوه انقو سكن 
ا قال عع :ار توت هذا لدان د كدق لقو من بطر اكاك ريز 
عودتهم إلى حضيرة الإسلام. فقال أبوبكر: واللّه لو منعوني عقال ناقة اكان 


.٠٤١ الصافات:‎ )١( 


١‏ كامل البهائي / ج7 


يأخذه منهم النبئ يي لقاتلتهم عليه أبداً ولوكره المشركون . فقال عمر : ارفق بهم 
يا خليفة رسول الله » فإنّ النئ بيه قال: أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله 
لار را ا اوها اع مرا عدر ونا كراشي ا 
وحسابهم على الله . وهؤلاء الجماعة يصلّون ولا يزكون أو يزكون ولا يصلّون(» 
فأبى أبوبكر وقال: لأقاتلئّها. كما نص على ذلك ابن الأعثم في الفتوح . 
الجواب: 

لقد ظهر الخلاف بين الرجلين النليفة وظهيره.. مسكينة هذه الرعيّة فإلى من 
منهما ميل ؟ فإن مالت إلى أبي بكر وهو حى فإنّ عمر مبطل حا والعكس صحيح , 
ولما استباح ابوبكر الحرب على عقال ناقة لا بدع ان يستبيح على لإ الحرب من 
أجل ملك الشام مع معاوية (لعنه الله) وكما وجب قتال من خالف أبابكر كذلك 
وجب قتال من خالف عليًا فيكون معاوية على الباطل . 

كلك ا عر ا اسان ا نهر د 
الآية : «قَلاً وَرَبّكَ ل يُؤْمِنُون حَتى يُحَكْمُوكَ فِيَماشَجَرَ بَيْنَهُمْ)") ومن لم يرض بحكم 
انى فإنّه معلوم الحال ولا يحتاج إلى سؤال. 


الفصل الثالث 
وجاء في كتاب الفتوح أنّ أسامة بن زيد وجّه جيشه إلى خارج المدينة ولا 
استخلف أبوبكر قال لأسامة: امضى رحمك الله لوجهك الذي أمرك النوح ولا 
)١(‏ أخطأ المؤلّف في نسبة ذلك إليهم لأنَّ أبابكر لم يقاتلهم على ذلك» بل قاتلهم على بيعته لأنْهم 


)۲( النساء: 10. 


وا راو رابك | تاذو لسري قات ا مخ اها 
ای کو سافان اتام لق لت 
الجواب : 

اوا يا أول الأبصار أن عمر بشهادة المنصم رعيّة أ 
فكيف يتأمّر عليه ؟ ولو علم النىّ بأنّ عمر أجدر بها من أسامة لم يومّره عليه 
ول يجعله رعيّة له إلا لكي يرشد الأمّة إلى عدم صلاحيته للخلافة . 

وإذاكان أبوبكر يطلب الإذن من أسامة لعمر فلماذا لم يطلبه لنفسه . الله إلا أن 
يكون بالحكم المستثنى من الاإمارة. ولكن كيف يصح للمتمرّد على حكم النبّ 
والمنتزى على حقّ غيره الخروج من أمر رسول الله ك والنئ 4 مر أسامة 
عليهم وحكم النىّ وأمره باقيان على حاط إلى يوم القيامة وكلاهما خالف حكم 
وسول هو وای اف يديه ا م اا 


الباب الثاني والعشرون 
في موت الخلفاء وكيفية قتلهم عليهم ما يستحقون 


قال ابن الأعثم في الفتوح : واشتدٌ المرض بأبي بكر ... ودعا أبوبكر بدواة 
وبياض فكتب خلافة عمر ثم دفع الرقعة إلى رجل من المسلمين فقال: أخرج بهذه 
الرقعة إلى الناس فخبرهم با فيهاء وأقبل طلحة بن عبيدالله حى دخل على أبي 
بك انها لديا تخليفة زرل اشنا تفلف عل الاس قر ن الخطاب؟ فقال: 
وم لا أستخلفه يا طلحة ؟ قال: لأنّك قد رأيت الناس من صرامته وغلظته فكيف 
إذا مضيت أنت وصار الأمر إليه ؟ ثم قال: وبعد فإِنّك قادم على ربّك فإنّه سائلك 
عن رعيّتك . 

فسكت أبوبكر ساعة ثم رفع رأسه إلى طلحة, فقال: أبالموت تفزعني أم بر 
تخوّفني ؟ (نعم إذا أقدم على رب وسألني عن رعيّتي أقول: يا ربّ استخلفت 
عليهم خير أهلك» ودار بينهما حوار وراح أبوبكر يوصي بوصاياه وأخيراً قال: 
فإذا أنا مت فاغسلوني وکقنوني وحتّطوني وصلّوا عل ثم ائتوا بي إلى قبر حبيي 
محمد فاستأذنوا وقولوا: السلام عليك يا رسول الله هذا أبوبكر بالباب فإن أذن 


فى موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما يستحقون 


لكم في دفني إلى جنبه فادفنوني وإن لم يأذن لكم في ذلك فأتوا بي مقابر المسلمين 
(وإنا لل وات الددراجعون) 420 وكات خلافتة سنن ونلا أشير وعشرين وما 
الجواب: 

صدق الله حيث قال: «وَلَِن لأَتْحِبُونَ النْصِحِينَ76" ل أدلى طلحة بحجّته عن 
عرو ا ی ران دس انها عر عل اونا 
خوّفه بالله كان جوابه : أبالله تخوّفني ومعناه أن لا أخاف الله . وقال الله تعالى: 
لفَانَهُوا الله وَأَطِيعُونٍ 27 , وقال: «إِنْ أَوْلِياؤُ إلا انَمُنَقُونَ204©, وقال: «وَتَخْشَى 
الس وَالنّهُأَحَق أن تَحْشَاهُ6(*) وأمثال هذه الآيات كلها تدلّ على أن العبد الصاح هو 
من خاف الله تعالى » ومن هنا أي من انعدام الخوف من الله فى قلويهم ‏ ظلموا 
أهل بيتالنى وذلك فعل لا يخ على أحد لاسا ظلم فاطمة وأميرا م منين . وينبغى 
أن يلابسه المخوف ولو قليلاً عند موافاته السياق. ۰ 

وأمّا قوله : ادفنونی عند رسول الله إن أذن لي فإنّ الله سبحانه منع من ذلك في 
حياة الني َة . والعجيب من الرجل حين نسيه فضيّعه فهل أنساه ذلك طول 
العهد ؟ كلا فقد خاطب الله المسلمين عن بيوت النى بقوله: هلَآتَدَخُنُوا بُيُوتَ 
بٍ7 وقال : انوا بيُوت غير وت0 . ` 


(۱) الفتوح ۱: ۱۲۳-۱۲۱ بتصرّف من المؤلف. 
(۲) الاعراف: ۷۹. 

(۳) آل عمران: ٥۰‏ . 

() الأنفال: 4". 

() الأحزاب:۳۷. 

(3) الأحزاب: 67. 

(۷) النور:۲۷. 


4۸ كامل البهائى / ج” 


وما قاله من طلب الإذن فإن حصل وإلا فادفنوني فى مقابر المسلمين » فلم يردنا 
في كتاب أو مرجع أن الإذن حاصل له وبناءا على هذا فإنّه غصب المكان وفعل 
عمر فعله لأنّه وصيّه . بل صنع خلاف صنعه ولم يستأذن» لعلّه عرف بأنّ المكان 
المغضوب لا يحتاج إلى الاستئذان بل جرا على ارتكاءها من دون طلب الإذن (وكم 
مثلها ارتكبها وهى تصغر) ومنها غصب الخلافة والتأمّر على أهل بيت النى . 

أء أله آراة ا فیا ن ا ی عضيف هلكا من ا تت حبكة 
السقيفة . 

وإن أراة بالاذن من غائشة فإنها قالت: ليس لرسول الله ما يرث ولا يورت: 

وإن قصدو به آل الرسول فلم يحصل ذلك منهم وماتا ظالمين هم مانعين لحقهم . 

والعجب أن يُلحّد أبوبكر إلى جانب النئ وهو البعيد القصيّ عنه. ويدفن 
الحسن بمبعدة عن جده وهو ولده وفلذة كبده. 


الفصل الأول 
في قتل عمر بن الخطاب 


كان للمغيرة بن شعبة غلام يدعى أبا لؤلؤة وهو محوسوئٌ , و لما عاد المغيرة إلى 
المدينة شكاه فيروز غلامه إلى عمر وقال: إنه يضطهدني با يحملني من الغرم 
الفادح في کل شهر مرسوم على دفع مأة درهم إليه وأنا لا أطيق دفع هذا المبلغ 
الباهض فاشفع لي عنده لتخفيفه . 

فأحضر عمر المغيرة وقال: التخفيف من الانصاف وإن كان عن كافر فخفف 
عنه بشفاعتى . ففعل ثم قال للمملوك : لقد خفف عنك صاحبك' والآن قل لي : 


(1) الظاهر من روايات المؤرّخين أنَّ عمر رد أبا لؤلؤة ردا خشنا ولم يستمع إلى شكواه ولذلك 
أضمر الرجل قتله. 


فى موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما ؛ يستحقون 


ماذا تجيد من الصنعة ؟ فقال : ى ا داشا ل الا ا و اغ لار 
فقال عمر : هل لك أن تصنع لي رحَّى في بيتى . فقال الغلام : سوف أصنع لك رحَّى 
تتحدث عنها الناس في المشرق والمغرب. 

فانزعج عمر من قوله هذا وقال لمن حضره: هل معتم ما قاله العلج » فإ مق 
شاهدته يحدث الرعب من مرآه في نفسي » إلى أن رق المنبر ذات يوم وقال: رأيت 
ف المنام ديكاً أحمر اللون ضربني منقازة مدتين أو ثلاثا فعلعت أن رجل من علوج 
فارس يقتلني بطعنة أو طعنتين. فقال الحاض رون : خيراً رأيت يا أمير. 

وأمّا فيروز فقد صنع لنفسه خنجراً بحدّين واندسٌ بين الناسء فلا أقيمت 
الجماعة أخرج الخنجر من محزمه وحمل على عمر فطعنه ثلاث طعنات فى السرّة 
وفوقها وتحتها ثم هرب فتعقّبه ثلاث عشرة إنساناً فقتل منهم جماعة وأمسك به 
أحدهم فلًا شعر بأنّه مقبوض عليه طعن نفسه طعنات حى هلك . 

وأمر عمر عبدالرحمان بن عوف أن يصلى في الناس جماعة وبق عمر حيّا في 
ببته ثلاثة أيّام وأوصى بوصاياه وأمر صهيباً بالصلاة عليه , واستدعى ولده عبدالله 
وقال له : إفي مدين لبيت المال بمقدار من الدنانير الذهبيّة فاقضها عي . ثم قال: يا 
بني» لو أك رأيت غداً أباك يقاد إلى النار أما تفديه ؟ فقال عراة ا عونا 
ملكت . ثمّ قال : إن أذنت لي عائشة فادفتي مع صاحبي وإلا فادفي في البقيع . 
الت عائقية: :إن دقرت هذا المكان لی ولك اور بسن ترو يوه 
الأربعاء لأربع خلون من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين, وكان عمره ثلاثاً 
وكا 

ولا طفن عر هضر عل يي ست فال او ت خلا قل رع 
خرج من جرحه فقال قوم من حض ره :إِنّه الدم فأ حض روا له طبيباً متنصّراً فسقاه 
لبناً فخرج من جرحه بلون اللبنء فاتّفق الطبيبان على هلاكه وأمراه بالوصيّة . 


وو 


10۰ كامل البهاني ج٠‏ 


الحواب: 

فياللعجب كيف يكون البيت لعائشة بدون حجة ولا بيّنة » وتحرم فاطمة من 
نحلتها في فدك مع شهادة الشهود العدول أصحاب العصمة . سلّمنا فان حقّها التسع 
من القن والباق مغتصب. 

يقول ابن أعثم الكوفي: فدفن عمر إلى جنب أب بكر فأوَّهم النى يه والثاني 
أبوبكر ورأسه قريب من كتف النئ َة » والثالث عمر ورأسه قريب من كتف 
أبي بكر . قال : وقد ضاق البيت لما دفن فيه عمر فصارت رجلا عمر تحت حائط 
البيت من موضع الأساس(2. 

فخربوا جانباً من حائط البيت. فهل أذن طم النو في خراب بيته والله تعالى 
يقول : هلآ تَدخْنُوا بُيُوتَ الشَِّيإلآأَن يُؤَْنَ َكُْ274 وكيف يأذن طم لني وهو ميّت ؟ 

ما قوله لولده عبدالله : لو أك رأيت غداً أباك يقاد إلى النار أما تفديه.. الح 
ويحه أما مع قوله تعالى: «وَلآيَسَْلٌ حَمِيمٌ حميماً» يُبَصرُوتَهُمْ بود الْمُجْرِمُ َو يَفتَدِي مِْ 
عَدَابِ يَوْمِئذِ ببَنِيهه وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهه وَفَصِيلَتِهِ الَتِي تُؤويه* وَمَن في الأَرْضٍ جَميعاشُمُ 
يُنجيه» كَل إِنَهَا نطّئ» نَزَّاعَة ِِشّوَى» 7 وقوله تعالى : لفَالْيَوْمَ لأَيُؤْخَدُ ِنَكُمْ فِذيَة» (4) 
ونسي عبدالله باه کا قال الله تعالى : «يَومَ لينف مَالٌ وَلآَبَنُونَ»إِلَامَنْأَنَى الله بِقَلْبٍ 


سَلِده» (0 . وكذلك عبدالله ا قرأ قوله تعا لى : «وَلَقَْ 545 ا قرائ ما حَدَْنَاُة وَل 


.5"1١ :7 الفتوح‎ )۱( 
.67 الاحزاب:‎ (۲) 
.٠١-٠١:جراعملا‎ )۳( 
.٠١ الحديد:‎ )٤( 

.۸٩ الشعراء: ۸۸و‎ CD) 


فى موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما ؛ يستحقّون 


َة وَتَرَكْتُم مَا خَولْنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ7١)‏ وحيث قال : وؤ أن لكل نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي 
الأَْضٍ لَافتَدَتْ به وَأُسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأَوَا الْعَدَاب وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالْقسْطِ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُون)(". 

ما ما قالوه عن النبيذ وشربه فإِه يعلم أنه مر معروف وهذا مسلم ولكن 
النبيذ الحلو غير المسلّم فهو لا يخلو من كونه خطأ . وهذا يصدر أحياناً فى الأخبار, 
وأمّا كون القائلين به من أهل السئّة والجبريّة وهم شيعة النليفة لذلك أرادوا 
الاععد ا مله وف اليد بال 
رواية أخرى فى قتل عمر 

جمع شهريار بن يزدجرد ملك العجم ثلامائة وثلاثين ألفا من قوّاته وعزم على 
مهاجمة المدينة والمصادمة مع عمر بن الخطاب. فل بلغ عمر ال مخبر خاف منه 
وصعد المنبر وخطب في أصحابه وقال في آخر خطبته : إن جئت أستشيركم بأمر 
«شهريار» وحاربته . 

فقام عثان بن عفّان من بين ا مجمع وقال: أنت رجل ميمون النفقيبة » فإذا أردت 
حربه فاخرج بنفسك إليه وقاتله فإنك تظفر به. فلم يرتض قوله عمر. 

ثم قام آخر وقال: أمّا الخليفة » أرسل إليه الجيش . فلم يقع هذا القول من نفس 
عمر موقعا حسناء وكان ينظر إلى أميرالمؤمنين يلتمس رأيه » فلم يقل عل لا 
شيئا في هذا الموقف. فغزل عمر عن المنبر وأقبل على أميرالمؤمنين لإ وقال له: 
اا ىغ آنا ان 

فقال على ا : إن كنت تخاف على الإسلام فإفي أرى أن ترسل إلى الثغور كثغر 


)00 الأنعام : 44 


)۲( يونس : غ6. 


0۲ كامل البهائي / ج۲ 


الروم وفارس والأهواز وحيث تقاتل عساكر الإسلام فتستدعى من العسكر 
نصفه وتبق نة الا خر قبالة العدو واف ابت باللدينة وارسل الفيالق فان الله 
تعالى وعد بقهر الكفر وظهور الاسلام عليه حيث قال : «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَلَوْ 
رة الْمُشْرِكُونَ6 207 فأعجبه الرأي وعمل به فاستدعى نصفاً من فيالقه واستبق 
النصف الآخر تقاتل العدوٌ. فاجتمع عنده ثلاثون ألفاً فأمّر عليهم النعمان بن مقرن 
وقال: فإن قتل فالأأمير حذيفة , فإن قتل فأمير القوم جابر بن عبدالله . 

قال على ا : ابعث معهم عمرو بن معدي كرب وطلحة بن خويلد وليحتالوا ما 
وسعتهم الحيلة فان رأمهم إلى صواب . 

فلا تقابل العسكران وضع الله الرعب في قلب عسكر شهريارء فأسرع 
شهريار وأمر قومه بحفر الخندق من حوهم وأجرى فيه الماء خوفاً من عسكر 
الاسلام ثم بدأت الحرب» فاستشار النعبان عمراً وقال: ماذا نصنع ونحن قلَة 
والمدد يأتينا من المدينة وقد بعدت شقتها والعدوّ ما زال يأتيه الجمع بعد الجمع 
وتصل إليه المؤن والذخائر باستمرار. وقد قارب زادنا النفاد. فقال عمرو: الرأى 
عندى أن ننادي بموت عمر ملك العرب لكى يجد العدوّ الجرأة على قتالنا فيخرجوا 
من خنادقهم لقتالنا فنتكشف بين أيديهم لكن بصفوف منتظمة فإذاما بلغتنا 
عساكرهم كررنا عليهم وقاتلناهم . 

فلا أصبح الصباح أعملوا الحيلة مع العدو فخرج شهريار بجيشه للقائهم ولكن 
اختطً الظلام فحجب بين المتقاتلين» فلم أصبح الصباح ركب النعمان فرسه وأقبل 
وعليه عمامة بيضاء وحام حو ل العسكر وأخذ يحض الناس على الجهاد وقال: نیا 
الناس , عليكم بحميّة العرب فنا تأنف من الفرٌ دون الكرّء وقاتلوا في سبيل الله 


.57 التوبة:‎ )١( 


فى موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما , تقون 


ورسوله فإنّ بيضة الإسلام بكم قائمة, وإيّاكم أن تولوا الدبر لأنكم إن فعلتم ذلك 
کاک سما عن بكر ایک زان كع و اعدم إن المديقة اا 
الشمّة فامضوا وكةوا با ليل على العدو بعد أن تشدوا خرمتها وسترحها: واقيلوا 
فى ظلّها ساعة حقٌّ ته بالصبا فعندئذٍ نحمل حملة واحدة وندع ماكان يفعله العرب 
في الحرب ولناً خذ بتقاليد العجم في الحرب فإنّهم يحملون بأجمعهم على العدو حملة 
واحدة ولكن قتالكم كلّكم بالرماح فستكون لكم الغلبة عليهم, فإذا فتلت 
فاكتموا خبري عن العدوٌ وعموا عليه , فرضوا بقوله. وصادف ان أصيب النعمان 
يومها فقتل فلبس حذيفة ثيابه أشي عن العجم موته وار عن أعين الناس. 

ونادى فيهم طلحة بن خويلد : اها الأصحاب » هلمّوا ليكون عشائنا في الجنّة , 
هلمّوا إلى الرواح إلى الجنّة ليضع ثلاثون ألفاً أسنّتهم بين آذان خيوطم وليحملوا 
على العدوّ حملة رجل واحد. ونضربه في القلب. وكما سوّى العجم صفوفهم 
وأحكوا موقع القلب صاحوا صيحة قويّة منكرة ارتجف ها جيش الإسلام 
فهزموهم فى الحملة الأولى ا فيروز مرّة ثانية وكان قائد عسكر شهريارء 
وأسرواابنة شهريار شاه زنان التق تشرّفت بعد ذلك بالإسلام واقترنت بالحسين , 
وغيرت اسمها فكانت شهربانويه. 

فقتل من السعكر جماعة وفرٌ الباقون, فبعث حذيفة ببشارة الفتح إلى عمر بن 
ا لطاب وکا ن غم کم كل بوم إل ال ببستم بارهم قرا ذا ر 
أعرابياً على راحلة فأخبر عمر عن الفتح وهو لا يعرفه» فأقبل يركض وراء 
الأعرابيَ فرسخاً فلا وصل المدينة نزل إليه أصحاب الدكاكين يحيّونه. فغزل 
الرجل من راحلته وشو کل عسو دول عمر وبلغه خبر الفتح ‏ ولا بلغته 
اغنام أراد بيع «شاه زنان» فنهاه الإمام وقال: ليس البيع على أبناء الملوك . 


7 كامل البهائي /ج" 


فائدة جليّة 
في زواج الحسين ا من شهربانويه 

قال عر احلسوا شاه زان عل قارعة الطريىق:واعرضوا المسلمين غلها فن 
رغبت فيه فزوّجوها منه ومر هو عليها فسألت: من هذا؟ قيل لها: هذا هو 
ا لخليفة » فأعرضت عنه وقالت: شيخ لا يليق بي. وأخذ كبار القوم وأعيانهم 
يعرضون أنفسهم عليها فتأباهم حى اجتاز بها أميرالمؤمنين ا فقالت: من هذا ؟ 
فقيل لها : هذا على صهر رسول الله على فاطمة وابن عمّه . فقالت: هذا جدير بي 
ولك ا للحن ون بطو فقا لت جور هن ' 
فسات غ سائ رنه قاعلنوها ولكما اعت ةوقال الحسن كيين الان 
ويحتاج إلى نساء كثر. فر بها الحسين با فقبلته وقالت : يكن هذا الشاب الجميل 
کال 

فأمر عمر بإقامة مراسم الزواج في المدينة ثلاثة أيّام. وحملوا الحسين على 
فرس وقيل: حمل عمر غاشية الحسين على متنه وأقبل بصحبته ينحو المدينة إلى 
ثلاثة ايام وفى اليوم الثالث أطلقوا على المرأة اسم «شهربانويه» وعقدوا عليها 
للحسين ا وبنى عليهاء وكانت فى كل ليلة تعود عذراء كالحور العين في الجنّة, 
وقال رسول الله يلي : من كان من ال محسن ولحسين زوجته تعود عذراء في كل ليلة. 
فإنّ الم من صلبه لذلك تزوّج الحسن ا نساءأكثيرات فلا لم يجد عندهنٌ الس 
الموعود طلّقَهنَ وقال الحسين ## للحسن ذات يوم: لا تحزن يا أخى , فإِنٌَ ماكنت 
اطا و اف ات ا ا ا 


(1) عفى الله عن المؤلّف حين يأتي بخبر موضوع لا أساس له من الصحّة ويستخرج منه قاعدة 
© 


فى موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما , يستحقون 


الفصل الثاني 

ولا قافنا صار أبو لؤلؤة فيروز من نصيب المغيرة بن شعبة وكان 
صيقلاً ماهراً. وصارت له علاقة بأميرالمؤمنين ا فكان يزوره بين الحين والحين . 
فوضع عليه المغيرة ضريبة ثقيلة إذكان عليه أن يدفع للمغيرة دانقين من الذهب, 
م صيرهما نصف دينار» فكان يدفع ذلك, ثم رفع الضريبة إلى اربعة دوانق 
فأعطاهاء م مسا فأعطاهاء وان عمر يفعل ذلك وقال له : إن قطعت زيارتك لعليّ 
حرّرناك من الضريبة » فلم يرض أبولؤلؤة بذلك . وأقبل يوماً على عمر وقال: أنّها 
الخليفة, إِني لأعجب منك ومن على أن يكون له سيف مثل ذي الفقار واي لقادر 
على صنع ما هو خير منه لك بشرط أن لا تحجبنى عنك , فقال عمر : افعل . وقال : 
سأصنع السيف من معادن سبعة , وأخذ جملة من الحديد وبدأ بصنع السيف وكان 
بكر إلى عمر في كلّ يوم ويأتيه مراراً ويريه السيف الذي صنعه إلى أن تم صنع 
السيف» وكان ما تزال حرارة الضرب فيه فأقبل على عمر بعد أن انفضٌ الجلس 
وام يبق فيه سواه وكان غلاف السيف من الحنشب الأبيض » وقد ثقب قريباً من 
قائُه ثقباً وأنبت فيه مسماراً بحيث لا يستطيع أحد أن يسلَّه إلا صاحبه الذى صنعه , 


9 معرفة الأئمّة. أترى أن النبيَ أوكل إلى الحسنين معرفة الصلب الذي يخرج منه الأئمّة بهذه 
اللعبة ؟! حاشاه. أليس قد أخبرنا بأسمائهم واحداً واحداً السابق واللاحقء وعندنا مثات 
الأحاديث حول ذلك وقد أقارت إلى أن الأئمة مخ صلب الحسين فك رضن الولف بهذا 
الت الذى لآ مع انر الدع كحي وه ورل فال عل ر ةمعن ر أجبار م 
كهذه الأخبار . ألا يعلم أن زواج الحسين من شهربانويه ردّه جلّ العلماء وقالوا قضيّة مكذوبة لا 
أصل لها ما وضعتها الشعوبيّه لترمي إلى غرض في نفوسهم. وهو الوراثة التي كانت عند ملوك 
الفرس ليجعلوا الإمامة بالتوارث أخذاً من الفرس مع أسرتهم المالكة. 


۱۵٦‏ كامل البهائي / ج" 


فلا أعظام عمر اراو ا ود من الد فس عليه ولك فقال ابو لو وة او 
فلا تسلّمه أزال عنه المسمار ونظر ييناً وشمالاً فلم جد أحداً معهيا فعند ذلك حمل 
على عمر وأغمد السيد فی بطنه وتركه عليها وهرب. 

قبل : أقبل ركضاً إلى بيت على #4 وكان علي جالساً على باب داره» فقام من 
مكانه وقعد في مكان آخرء فلا أقبل الناس يطلبون القاتل أقسم على ا أنه منذ 
أن جلس فى هذا المكان م يشاهد أحداً. وحمل الإمام أبا لؤلؤة على دلدل وقال له : 
انا رادل فق وال و ا دف ادر و ا رعا إن 
أهل قم وفيها: إذا بلغت قم فانكحوها منه, ولا حال الحول وجاؤوا يطلبونه إلى 
قم وجدوه قد تزوّج المرأة وأولدها ولداًء فعلموا ان هذه من معاجز على لا . 

وهه الرواية لا ضتخةنهاء.واإقابق أبو الولو ةق المدينة وتبى عفر عن كله 
وقال : لا يكون العبد تأر لي . وأمر بإطلاق سراحه . 

وجوهر القول أنّ عمر بتى جريحاً ثلاثة ايام وهلك في اليوم الرابعة» وكان 
المغيرة يحضدره كلّ ليلة وتأخّر عنه ليلتين » فسأله عمر عن سبب ذلك فقال: وقع 
الناس في فتنة من يخلفك, فقال عمر: يا مغيرة, الناس يقولون ماذا؟ فقال: منهم 
من يراها لعلي. ومنهم لعهان. واخرون يرون طلحة أهلاً هاء وقوم تعلقوا بسعد 
وعبدال رحمان بن عوف. 

فقال عمر: ماذا يقال في على ؟ إلا أن هذا الأمر لا يتم به لحداثة سنّه ولعداوة 
قريش له وهو أيضاً شديد القِسّك برأيه . وأراها تت بعهان لأنّه رأس بني أميّة . ما 
الزبير فرجل جبّار ومن كان مثله لا يليق لامامة الناس. وطلحة ساقط الهمّة لا 
شأن له » وسعد بن أبي وقّاص زئر نساء . وعبدال رحمان مليح الظاهر. 

ثم أمر بإحضار رجل وأمره على مأة رجل وقال: ِف أجعل النلافة شورى بين 
سنّة. فأحضرهم في المسجد ؛ فمن بايعه عبدال رحمان فعلى الباقين مبايعته وإن 


فى موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما يستحقون 


م يفعلوا فاضرب أعناقهم » وكان يعلم أن هوى عبدالرحمان ليس مع علي لما بينم 
ئ الاو السالقة: 

فلا حضروا في المسجد قال عبدالرحمان لعل 44 : أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيره عمر بن الخنطّاب . فقال : بل على كتاب الله وسنة رسولةوولا ارک 
سنت غ لاله أحدية أموراً ا نن درهاء ف غاد القرل عل اة فاخا 
علي بما أجاب به أوَلاً. إلى ثلاث مرات .ثم أمسك يد عمان وبايعه ..( على كتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة عمر. وكان هوی عبدال رحمان مع عڅان لأنه صهره على 
أخته أَمّ كلثوم من أمّه . وبايع طلحة والزبير ونبض عل بعد أن مسح بيده على 
أيديهم وخرج من بينهم . 

وقال عبدالله بن عباس( : ١‏ دخلت الشورى معهم يا امهزالمؤمتين ؟ فقال: 
ذلك لطي كني ل اش قو لض سهان اليا 
لانرث ولا نورث» والإمامة والنبوّة لا تجتمع في بيت وحد» فإن كنت لا أستحقها 
فلم دعاني معهم » ولا يظهر باطه إلا هذا. 

وليثبت للملا كذبه على رسول الله ل > وكانت مدّة خلافته عشر سنوات 


وشيعة اك وة يام » وقيل : كان عمره ثلاثا وسبّين سلة (۳) , 


(1) لعن الله عبدالرحمان بن عوف فإنّه كان يطمع بها من بعد عثمان لعنه الله والآن دعني أن أسأل 
أصحاب الضمائر الحرّة لو أن عبدالرحمان بن عوف لعنه الله قال لعثمان لعنة الله عليه : أبايعك 
على التلمود وسيرة إبليس أكان عثمان يقول لا؟ كلا والله من هنا يعلم أنّهم تمالأوا على أهل 

2 . ٤ 
البيت وأوقعواالامّة في هذا الشقاق الدائم من أجل نزوة في نفوسهم حرمهم الله منها وأعدّ لهم‎ 
جهنم وساءت مصيرا.‎ 

(1) ذكر المؤرّخون أن القول لأبيه العبّاس. 

(۳) قالوا ذلك ليوافق عمر رسول الله َة ومثله قالوا عن سنّ أبى بكر. وقد ثبت زيف ذلك عند 
المؤرّخين كافة. | 


۱10۸ كامل البهائي / ج؟ 


الفصل الثالث 
في خلافة عثمان 
وا نال ااا اوقل ورا سرو ی لمكم فا و او نفل ا 
وزارته وكان طريد رسول الله يي لأنّ اللعين هجا رسول الله ل فقال النبى: لا 
حت أن أرق روان قطرةةامق الدينة ال سكاق يعد هنا يقر يق ر عا 
ذا دلت ابوركر لدم ععرين تريانا اعازع قا امات عدا 0 
واواه وأعطاه الوزارة حتى قيل عنه : اوی طريد رسول الله وطرد أباذر حبيب 


رسول الله عل . 


)230 بل رةه و ا حرق ا 


الباب الثالث والعشرون 


فى ذكر طرد عثمان (لعنه الثه) أباذر الغفارىّ رحمة الله عليه 


قال الإمام الصادق ا : كان سبب نفي عثان أباذر أَنّه حضر عنده فرأى بين 
ا فى :درط انها نوها نه انالبي ا مال ليت 
ا 4 أعنيك اليد عدداً آخر ثم أضعه حيث أختار» وكان قد جمع حوله 
بنى أميّة . فقال ابو ذز اما تذكر یا عفان حين دغلا انااوانت.غل رسؤل اله عله 
ا و ونيا عله و ا التاق ا چا 
فقلت له : روحي فداك يا رسول الله » فم غمّك أمس وسرورك اليوم ؟ فقال ل : 


أن أكون ملرما عفد الله واليوم فسا فترحت مق حل ذلك وما الف دري 
أكثر من أربعة الاف دينار. 

وكان كعب الأحبار عند عثان فأقبل عليه عثان وقال: يا کعب» هل ترى من 
حرج على المرء إذا أعطى ما وجب عليه أن يستبق الفاضل من المال ؟ فقال كعب : 
كأؤا أى معي سل يطله أن و 

فقال أبوذر: أيّها الييوديء ما أنت وهذا الأمرء إا أنت يهوديّ . فكيف تفت في 


1۰ كامل البهاني / ج" 


الاسلامء إن الله تعالى كذيك حيث قال : «وَالُذِينَ يَكِْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضّة وَل بُنفِفُوَه 
في سَبيلٍ اله فَبَشْرْمُمْ بِعَدَابٍ أِيمٍه يوم يُمئ عَلَيَْا في نَا جَهَنَمَفنُكوَى بها حِبَاهَهُم 
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَتَرْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَاكُنْتُمْ تَكْنِرُونَ 27 ورفع عصاه 
وأهوى بها على رأس كعب . 

فقال عؤان : لولم تكن صاحب رسول الله وأنت شيخ قد خرفت لضربت عنقك. 
فقال أبوذر: كذبت يا عهان ليس ذلك إليك فإنٌ اني أخبرني باتكم غير قاتلي 
ولكنّكم مخرجيّ من البلاد وإذا بلغ آل العاص ثلاثين اتخذوا دين الله دغلاً وفسّروا 
كتاب الله برأيهم . 

فا فكد ب ن حضرمن الضحانة بادرس أجل نان فقال خان لدان 
أحضروا لى عليّاً. فلا حضر عنده. قال له عؤان : أسمعت يا على هذا الحديث من 
النى فقد أجمع الصحابة على عدم سماعه منه. فقال أميرالمؤمنين 1# : ني “معت 
سول الله تقول ما أظلت لحرا وما أ دلت الفهراء عل اعد أصلاى فة فن 
اندر وأبوذ رلا يكذ ادا 

فضدق ا لاض رون مارا ومني فقالوا سمعتاه من رسول اله .عبد ذلك 
كن | بوذ ر و فال: الد لدا کت كاذيا . 

فقال عثان : أقسمت عليك بحقّ رسول الله أيّ البلاد أحبّ إليك ؟ قال : الحرمان 
فقد عبدت الله فه| وأخبرني النبى بإبعادي إلى الربذة وقال: تعيش وحدك وتوت 
E as,‏ وج افو E‏ 


.50 2-78 التوبة:‎ )١( 

)۲( الكليني الكافي: 71, مسند أحمد ؟: ۵ و777, سنن ابن ماجة :١‏ 0۵ء المستدرك ۳: ١١١‏ 
۳٤٤ ۲‏ الفائق للزمخشرى ۱: ۳۲۸ كنز العمّال ۳١١:۳‏ رقم ۳۸۸۷ فتح الملك العلي: 
۷ . 


فى ذكر طرد عثمان لعنه الله أبا ذر الغفارىّ رحمة الله عليه 


من أهل العراق عند موتك فيجهّزونك ويدفنونك, أخبرني بذلك فى غزوة تبوك. 
فأمر عؤان جلاوزته بترحيله إلى الربذة وهى مكان في البادية موحش تقع بين 
الشام وبلاد الروم (كذا) فلم يخرج لتشييعه إلا الإمام أميرالمؤمنين والحسنان لهك 
وبق أبوذر في الربذة زماناً قصيراً ثم مرض . فقال له بعضهم : ماذا تشتهى ؟ فقال : 
رحمة ري قالوا: من تشكو؟ قال : مرض ذنوبيء فقال: أنجيئك بطبيب ؟ قال: 
الطبيب امراضق 00 > فبكت ابنته وهی عند رأسه, فقالت : ابتاه من لي فى هذا القفر 
ال شس ؟ فقال أبوذر : بنيّة» إذا أنا مت فضعي البساط على وجهى وقني على 
قارعة الطريق إلى العراق. فسوف يصل إليك تجار فأخبرهم يحالى فإنهم يلون 
أمري» فامتثلت الفتاة أمر أبيها وإذا بتجّار قد أقبلوا عليها فقامت في وجوههم : 
اجا التامى» اودر فاج رول الافاوق اشوا ذا عن غا ی 
فل سمع القوم اسم أي ذر ترجّلوا بأ جمعهم عن دواتهم وشرعوا فی البكاء وكان 
أحدهم جاء معه بأربعة آلاف حلّة فانتزع إحداها وكفنه بها ثم شيّعوه إلى قبره 
ودفنوه بخير تجلّة . أنظر إلى صنع خليفة رسول الله » بخ بخ هذا الخليفة , وبخ بخ هذا 
الصلاح . )0 0 


فصل 
في قتل عثمان بن عفان 
اعلم بأنّ عثان حين استتبت له الأمرة أرسل عرّاله إلى الولايات والأقاليم في 


بلاد العرب والعجم فبعث إلى مصر عاملاً من أقرب قرباء مروان م يدخل الإيمان 
جوف وكا مزهنا کو ا و الور ی د ينارق اه واد عدا تكد 


(۱) تنسب هذه لغيره وقيل هذا الحوار جرى بين ابن مسعود وعائديه. 


۱1۲ كامل البهائي اج۲ 


ذات ليلة إلى الصباح فصل بهم الصبح أربع ركعات وقرأ مكان الفاتحة : 
عق الغلب الربابا.. .بعد متا ابت وشنابا 

ثم سلّم والتفت إلى المصلين وقال: هل أزيدكم(2 أنا سكران فإن شئتم صلَّيتها 
نايا جعم اقاس قل :نة وعشرون إنسانا:وقيل: انون الف رجلا 
وقصدواالمدينة فلا وصلوا إلى المدينة كان عئان على المنبر فصاحوا بعثان : اعتزل 
امرنا أو اعتدل وغير عبّالنا. فقال: لا أنزع قيصاً ألبسنيه اله" وتشاجر القوم 
تقوو أ يرا فاو ا عير عرض حقو کی ع ممه کا انرم کی 
كتاباً آخر سرا وفيه: إذا جاءكم محمد بن أبى بكر فاقتلوه . 

وقال أميرالمؤمنين محمد : كن من القوم على حذر واحتط لنفسك فإنك لا تصل 
مصبر, لانم يضمرون قتلك . 

وعاد حمّد إلى مصر وف الطريق شاهدوا راكباً مسرعاً. فأحضيره محمد وطالبه 
بالکتاب» فأنكره» فقال له حمّد: أخبرني به من لا يكذب, وفتّشوه فوجد 
الكتاب معه وقد وضعه في شن بالية ‏ ولا قرأوه عادوا بأجمعهم إلى المدينة فوجدوا 
عفان على المنير» فقرأوا الكتاب على الناس وهو يستمع . فاعتذر عفان بمروان 
وقال: هو صاحبهاء فقال الناس : ادفع إلينا مروان . فقال عؤان : لا أفعل . فصاحوا 


(1) ماقصّه المؤلّف علينا يخالف ما رواه الرواة والمؤرّخون فهذا الذي سمّاه عبدالله ونسبه إلى 
رحم مروان وولاء على مص إِنما هو الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة وأخوه من امه وكان 
خاد ودا تكراب و مولا الاو هور بذللف لي ل 
الناس لصلاة الصبح فصلى بهم أربعاً ثمّ التفت إلى المأمومين فقال :هل أزيدكم ؟ حتّى أنه كان 
في الصلاة ة الكذائيّة فأنشد أبياتاً عشقيّة. .الخ . (أضواء على الصحيحين للنجمئّ: ۲۹۸ عن أحمد 
ابن حنبل ‏ وشرح ابن أبي الحديد 17: ۲۳) 

(0) لست أدري كيف ألبس الله هذا الكلب القميص ؟ ومتى ألبسه إيّاه؟ وهل ألبسه القميص ليبدي 
سوأته لعنه الله ؟ 


فى ذكر طرد عثمان لعنه الله أبا ذر الغفارىّ رحمة الله عليه 


به » فازل غا عن المنبر واختباً فى بيته. فحاصروه ثلاثة ايام ومنعوا عليه 
الماء. وفى اليوم الثالث دخل عليه محمد وض ربه ضربات جارحة وهجم عليه 
المهاجرون والأنصار يحتمعين واستباحوا دمه وقتلوه. وتركوه ملق فى بيته ثلاثة 
يام م بادا دف 

وقيل : ربطوا في رجله حبلاً وسحبوه في الأسواق( فنع أميرالمؤمنين من ذلك 
وقال: هذا لا يليق بنا فإنّ أهل الكتاب يعيبوننا ويقولون: انظروا إلى ما يصنعه 
العو ن بإمائهن ولك لا كرون عن ظلمد يا وكيك كا نك سر ودف ف 
او اوو ا ت غ (كذا ءاقلا ا ا ادق 
المكان في مقابر المسلمين ومن هذه الجهة قال بعض الصحابة : قتلناه كافراً. 

والعجب من مقاييس القوم فإنّهمِ يجعلون إجماع أهل السقيفة حقّاً وإجماع يوم 
الدار على قتل عان باطلاًء والحق طرح الاثنين واعتقاد احق مع علي 3 فنقول : 
الحقّ مع عل لا في الحالين . 

وقيل: لما رجع محمد وجد عفان على المنبر فقال: ما قولك فيمن يدّعي الإسلام 
وإمامة المسلمين ثم يامر بقتل اخيه المسلم من غير ذنب ؟ فقال عهان : يجب قتله إن 
صح الذي تقوله. فأخرج حينئذٍ محمد كتابه وقرأه على المهاجرين والأنصار. 
فصاحوا بعهان وحملوا عليه فقتلوه وقالوا: لا بُدفن في مقابر المسلمين . 


(۱) تحدثناعن هذه والمرسحافيها جو e‏ خرص ين جه اتقو عت منافد وما 
اتوي دن ا ار وام و ا ی و و ا ی ا هکی و 
في بيته آبار لا بئر واحدة فكيف مات عطشاناً. وإذا صح ذلك فان الله قتله عطشاً حين سلّط النار 
على جوفه. 

(۲( هذا القول لم أعثر عليه عند أحد وقد تظلّموا لعثمان كثيراً فلم يذكروا في ظلامته سحبه في 
الأسواق ولا نذرى شيئاً عن مصادر المؤلف: 
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وكان الإمام في ذلك اليوم قد اجتنب الفتنة وخرج خارج المدينة » فلا قتل عثان 
تجمهروا في المسجد وقالوا: أنتم تعلمون ا جناه عثان على الأمّة ونرى الصلاح في 
مبايعة على بن أبي طالب ا لأنه أهل لها وهو صالح وعالم وعابدء وكان احق 
حقّه. فقال عر وأبو الميثم بن التيّمان ورفاعة بن نافع ومالك بن العجلان وأبو 
يوب وخالد بأجمعهم : الرأي ما رأيتم ونحن معكم فأخرجوا بنا إلى بيت على لاء 
فاجتمعوا على بابه فضجر من هذا الوضع أميرالمؤمنين لاله على علم بعذر طلحة 
والزبير, فقال له الناس: إن لم تقبل البيعة ألحقناك بعئان. وأوّل من بايعه طلحة 
والزبير (لعنهم اللّه) وكان طلحة يعاديه إلى اخر حدّ؛ فالتفت على إلا وقال: 
دعوني والقسوا غيريء وقال أيضاً: لا أرضى ببيعتكم لأف غير آمن من شر كم 
وبايعه القوم طائعين غير مكرهين . 

وكان طلحة خازن بيت المال وصاحب البهم والصدقات والزكاة أَيّام عهان(٠‏ 
ولا قتل عثان أرسل المفاتيح إلى عائشة ولجا إليها. 

وبايع أهل المدينة جميعاً ‏ قلباً ولساناً ‏ أميرالمؤمنين وكان اجتاعهم على البيعة 
لا نظير له حى كاد القوم أن مهلكواء فقال أميرالمؤمنين: أرى من الصلاح أن 
نذهب إلى المسجد ليعلم الناس كلهم بالبيعة ويرغبوا بها. 


الفصل الثاني 
في ذكر بعض أحوال أميرالمؤمنين ا 
E‏ انعا “نعطب النانى PE‏ لاضن منطاعة ابه 


)١(‏ لم يسند إلى طلحة هذا المنصب أيّام عثمان والمؤلف يقول من غير علم ويخالف إجماع 
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ورسوله وطاعته. وقال: إنكم للعلموق ار الح حق»› وأنّه غصب مني بالظلم 
والجور ثم نزل عن المنبر وأوّل خطوة خطاها عزل ولاة عثان وترك أبا موسى 
الأشحرئ لان مالكا تشقم فيه م وى قم بن الاس عق مكة وول (عسبدالله) 
عبيدالله بن العبّاس الجن » وولى عفان بن حنيف على خراج البصرة وا حارث بن 
كزان فل ادامةاصلاتا, 

ويقال: إِنْه وى عبدالله بن العبّاس على الشام فامتنع وقال: لا أقدر على ذلك 
لان فيا معاوية وهوابن عم ان واد غتدره أن يحبسنىي > فشاوره أميرالمؤمنين 
في الشام وأهله , فقال: اكتب كتاب تولية معاوية على الشام ليعلم بذلك أهل الشام 
ثم ابعثني إليه أعزله . واستدعى المغيرة وشاوره في أمر الشام» فقال المغيرة : الرأى 
أن تترك الشام لمعاوية وتول طلحه والزبير على البصرة والكوفة» وكان عبدالله 
بن عباس لا يرى رأي المغيرة وقال: يا أميرالمؤمنين, البصرة والكوفة هما السواد 
الأعظم , وطلحة والزبير عدوّك فليس بعيداً أن يجمعا الرجال ويخرجا عليك. 
فقال أميرالمؤمنين ل : الرأى ما رأيت» فاستاء المغيرة من ذلك وقال: لا أشاركك 
اراي بعد اليوم ولو كان بمقدار نفس واحد 5 لا أشير عليك ما دمت حيّا . 

وعمد غبدالله بن عاس فكت كات الدولة إلى مغاوية موا فل عل 
أميرالمؤمنين لامه فقال: إن رد الكتاب فإنا يرد كتابي» وإن قبله ِن النفع صائر 
إليك . فكتب أميرالمؤمنين كتاباً إليه وقال: بايعنى المهاجرون والأنصار وعليك أن 
تقدم بأهل الشام عل للبيعة وولاية الشام لك0©. 


)١(‏ هذا القول لم يقله أميرالمؤمنين وما كان ليولي معاوية الشام وهو يعرفه حقّ المعرفة فإنّه يكون 
حينئذٍ شريكه في جناياته التى لا حصر له» وقال أميرالمؤمنين لمن أشار عليه بإبقاء معاوية كلمة 
واحدة «وما كنت مّخذ المضلين عضدا» وهذا هو الموافق لعصمة أميرالمؤمنين وامامتهء أمَا 

© 
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ولا قرا معاوية كتاب أميرالمؤمنين أنكره وقال : لا ولاية لعل علّ؛ وقال قوم : 
رفن سار شوب ار الشاء اله كبا جرت عاد ةا اء مق قيلة و لكين 
الإمام ل لم يرض بذلك وشفع له عبدالله بن عباس أن يترك الإمام ولاية الشام له 
ثم يعمل بعد ذلك بما شاء ‏ فقال أميرالمؤمنين : ما عذرى إلى الله غداً يوم القيامة وما 
جوا ا ا وو كل مها وي ون یا 

ااال ف اغد ال وا عسي عليه لالد الد ا اوق 
وأمّا القول الأُوّل فهو المكر والدهاءء وهذه السياسة لا تلام مقام العصمة» وإن 
كانت إلى الساسة أقرب. ولا بلغ الامام ا إباء معاوية عن بيعته جمع أهل المدينة 
وحراضهم على حرب معاوية. 


الفصل الثالث 
في قتل (شسهادة) على أميرالمؤمنين كا 
جاء في الروايات أنه بعد إبرام الصلح بين على ا ومعاوية (لعنه الله) اجتمع 
جماعة من الخوارج في بيت الله الحرام وراحوا يتذكرون قتلاهم في النهروان 
ويترحمون علمهم ويذكرون مناقہم ويصلون علمهم . فقام ابن ملجم من بينهم 
وقال : أنا أكفيكم عليّاً. وقال عبدالله بن سلوان : وأنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو 
ابن بكر القيميّ التيميّ -اعهدوا إلى بقتل ابن العاص » واتعدوا مع بعضهم البعض 
را اوعد ليله الات عقر نن شير ريف نوف لو ابول عع رار 


© إطلاق الشام لمعاوية فهو كذب وافتراء ولا ندري من أين أخذ المؤلّف لأنّه لا يذكر المصدر إلا 


نادرا. 


فى ذكر طرد عثمان لعنه الله أبا ذر الغفارىّ رحمة الله عليه 


وقال سنق دما 2هو 

رخدت لخر وين العاضن ل ال رغد غارف من عله اساب :كاله ال 
عبدالله بن خارجة القيمى فقتله عبدالله بن سليمى خطأ كما قبل . 

وضرب عمر بن بكر التيمى كتف معاوية -ضيرربه على عجيزته فلم يعمل 
السيف فيه فأرادوا قتل عمرو فقال : يا معاويه أطلقني فإِنٌ لك عندي بشارة. فقال 
معاويه : ما هى ؟ قال: سيأ تيك غداً نبأ قتل عبدالرحمان بن ملجم علياًء فقال 
ار و و ر ع ع ی 

وما حكايه غب دار مان بن ملجم لعنة الله فاه ذهب إلى الكوفة ونخبا ننفسه 
فيها وكتم سرّه» وصادف أن جائت قطام اللعينة إلى البيت الذي فيه عبدالر مان 
ملجم, فلًا راها هويها فخطبها إلى نفسهاء فقالت له: إن مهري ثقيل. فقال 
عبدالرحمان: وكم عساه يكون ؟ فقالت: ثلاثة الاف درهم وعبد وقينة وقتل 
عليّ. فقال: ما أسهل المال ولكن ما أصعب قتل عل . فقالت: اطلبه حى تصيب 
غرّته فإن قتلته لذ لك العيش معى » وإذا فتلت فلا تعدم ثواب الآخرة. فطلبت له 
شبيب وهو من المنوارج ليعينه, وأفضى هؤلاء اللعناء بالسر إلى الأشعث بن قيس 
وكانت قطام قد اعتكفت في مسجد الكوفة وقد توشحت بالسواد وكان الإمام 
قد قتل أباها وأخاها في النهروان فحقدت على الامام جرّاء ذلك حقداً شديداً. 

وكا سجر مقا ف الد تلك اللا رصل فا اب ترج غا 
ليخبر اميرالمؤمنين ‏ فاختلف معه في الطريق . 


١‏ أمّا رأي الخوارج في عثمان فهو على النقيض مما ذكره المؤْلّف وإِنّهم ليلعنونه لعناً كثيراً 
لاعتقادهم بأنه أل من أبدع في الإسلام وألحد في الدين ورأيهم فى أهل الجمل لا يختلف عن 
رأيهم في نعثل. 
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قالت أ کلثوم : إرق أبي تلك الليلة فلم يغمض له جفنٍ وقش اكه اا 
ويخرج بين فترة وفترة ويقول : ما کذبت ولا کذبت. قالت أَمَّ كلثوم : فقلت له : ما 
الذي جرى لك يا أبتاه لم تخر الليلة ؟ فقال: غداً تعلمين ما الذي يجري على أبيك . 

وكان في رمضان الذي قتل فيه أعرض عن الأكل واقتصر على ثلاث لقمات . 
فقيل ا أميرا و ن جمالك ا كل ؟ فقا شی ان الو اله ور سر واا 
NR RR‏ 
ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسي 

قال أبو صالح تغل ول درا بت النئ في النوم وشكوت له أَمنته . فقال 
لي : لا تحزن فإك عن قريب تلقاني وتنجو من غدرهم» فا مر على تلك الرؤيا 
ليلتان حتی خصّبه ابن ملجم لعنه الله بسيفه . 

و سمع الأذان أميرالمؤمنين عزم على الحنورج إلى المسجد فقالت له أ كلقوم: 
أرى أن ترسل إلى جعدة بن هبيرة للصلاة وتقے أنت في البيت, فقال: حسناً رأيت 
ولكن استثنى من ذلك وقال: لا مهرب من الموت. 

اشدد حيازيمك للموت "2 فإن الموت لاقيك 
ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 

قيل : لما جاء ابن ملجم للبيعة » أخذ الإمام البيعة منه سبع مرّات» فقال الإمام 
الحسن :لم تفعل بأحدٍ من الناس ما فعلته بهذا ؟! فقال: لو بايع مائة مرّة فإِنْه لا 
يترك فعلته . 

وكان هذا اللعين يماشي الإمام ل فوقفت دابّته, فأمر الامام بإبدالها بأحسن 
برايو افطل الى دنه عيرم وأدبر. قال أميرالمؤ منين : 

أريد حبائه وريد قستلي ‏ عذيرك من خليلك من مرادي 
كان عمر بن ن المخطاب يروي رواية ويقول: : إذا شككت ولد طفل هل هو 
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لسفاح أو لنكاح فقد قال رسول الله َل : ضّعْه أمام علي فإذا تبسّم وضحك فهو 
ابن حلال» وإن بكى فهو لغير رشده. 

قال رسول الله له : قال لي إبليس : قل لعل يرد لي حقّ » فقال أميرالمؤمنين : 
وما حقّ هذا اللعين يا رسول الله بعل قا لوصول اسيك ف تدا لوه نان 
عدو لعل إلا وأ شركت أباه فيه » قال الله تعالى : «وَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَولايبه(1) 
والحقيقة أن عدو أهل بيت النىّ لا يمكن أن يكون إل لغير رشدة. 

ولا خرج أميرالمؤمنين خرج وهو يردّد «اشدد حيازيك للموت» ولا توسشط 
صحن الدار صِحْنَ إورٌ أهدين للحسنين في وجهه فزجرتهنّ أمّ كلثوم» فقال 
أميرالمؤ منين : دعيهنٌ يا بنيّة ء فإِمّمنٌ ينن على". 

وجوهر القول أنّ الإمام لما بلغ المسجد كان النغل الزن راقداً فيه يرقب غدّة 
الإمام. فأخذه النوم فأقبل الإمام ونادى برفيع صوته «الصلاة أيّتها الجماعة» 
فنهض شبيب حين دخل الإمام حرابه وشرع في الصلاة فضربه شبيب ضربة 
خفيفة لم تؤثّر فيه ولاذ بالفرار» وكان الإمام إذا دخل في الصلاة انقطع عن العالم, 
حتى جائه عبدال رحمان بن ملجم عليه اللعنة وضربه ضربة شديدة فخفف في 
الصلاة وقد جرى الدم على لحيته الشريفة فكان يأخذ الدم وسح به الججدار, 
يقال: إن هذا الدم ما يزال ظاهراً في ذلك المكان . 

ارب نالا روطن ني بد عم ارو و رط ران ن له 
ابن عمّ مسلم » فقال له : يا عدو الله . كأنك قتلت أميرالمؤمنين . فأراد أن يقول لاء 
فقال: نعم » فض ربه ابن عمّه بالسيف حت ألحقه بجهتم . 

وهرب عبدال رحمان فارتفع النداء في الكوفة بان عبدالرحمان قتل عليًا اء 
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وجاء حمّاميّ وبيده بساط فلءًا رأى ابن ملجم يعدو هارياً ألق البساط على عنقه 
وأخذ جره حى قدم به على الحسنين فأوقدوا مشعلاً وحملوا الإمام إلى بيته وأمر 
جعدة ابن أخت الإمام أن يصلى بالناس فجاؤوا الإمام بشراب من اللبن. فقال : 
احملوا لابن ملجم مثله لأنه خائف . 

فصاح الناس به : أمّها اللعين » لم قتلت الإمام ؟ فقال : ما أنا الذي قتلته » وجاؤوا 
بجرّاح لسبر جرح أميرالمؤ منين اء فل] ارسئل المسبار في جرح الإمام ا 
واخرجه قال: يا اميرالمؤمنين. اوص وصيّتك فان سيف الملعون نفذ إلى الدماغ, 
لأنه قال : اشتريت سيف بألف, وسممته بألف, ثمّ أوصى الإمام وصيّة للحسن للا 
وهي الوصيّة التي أوصاه بها رسول اله ييه وقال: يا حسن»› الك وصبی › 
والحسين من بعدك وصيّك . ومن بعده ولده علي بن الحسين زين العابدين› ارا 
فال إن ملعت من رة ابن ملج غاا اولى بدمى إن قت اقتصضت وإن 
قنك غفونع».واذا آنا مت فاق ر وه طيريه شارت ناذا اوه فا حر ورا جد 
كقاتلى الأنبياء فإنّ جتثهم تحرق بعد قتلهم , ثم توفى الإمام بعد ذلك , فعمل المحسن 
بوصيّة أبيه وضربه ضدربة واحدة واستوهبت 1 اليثم وهی امرأه مؤمنة جدّته من 
الامام ا لحسن لكا وأحرقتها. 

وتوف أميرالمؤمنين في الواحد والعشرين من شهر رمضان وأوصى : إذا 
غسلتموني فكقنوني واحملوني إلى الغري . فسير تفع المقدّم فارفعوا المؤخرء وحيةا 
وضع المقدّم فضعوا المؤخرء وادفنوني هناك. فل توفاه اله إليه قام الإمام 
الحسن ا بتجهيزه فغسّله وكفنه وتقدّم للصلاة عليه وصلى ورائه مواليه, وما 
حملوا جنازته سمعوا للملائكة دويّاًكدويّ النحل , وحملوا النعش إلى الغري . ودفن 
هناك حيث قبره الآن في النجف . 

ولا بلغوا الموضع لاحت لهم صخرة بيضاء تدلّ على القبر فاشتغلوا بحفره. فل 
حفروا قدر ذراعين ظهر هم قبر حفور ولحد مشقوق وساجة منقوره وكتب عليها: 


فى ذكر طرد عثمان لعنه الله أبا ذر الغقارى رحمة الله عليه 


هذا القبر من نوح لأخيه علي”" , بن أبي طالب وص محمد ٠‏ فدفنوه فيه وضيّعوا 
القبر بأمر الإمام حيث أوصاهم بإخفاء القبر لعلمه أن الحكم يؤول إلى بني أميّة 
وال مروان وإذا علموا به فإنهم يحفرونه. 

ولا رجع المؤمنون من دفنه وشاهدوا معجزة القبر الذي حفره نوح قبل آلاف 
السنين له بق من لم ير ذلك في شوق زائد إليه. حتى إذا ظهر القبر للعيان رغب 
مواليه في زيارته ورؤية هذه المعجزة فزاروا وشاهدوها. 

ES‏ وو لقو فلم يتقعر يحل تله لاله 
تعال أخفاه وبق مور حت ايام هارون الرشيد. وذات سوم جرج الرضيد 
يصطاد فرأى قطيعاً من الضباء تحثم على ذكوة ة بيضاء فل بصرت بهم تفرّقت يمينا 
وشمالاً فأرسلوا عليينَ كلاب الصيد فإذا بلغن موضع الذكوة اج 
فتحيّر هارون في أمرهنّ فبنى أطنابه هناك وأرسل إلى الكوفة وراء شيخ طاعن في 
السنّ وسأله عن جلية الحال, فقال: إن معت أسلافي يقولون : هاهنا قبر على بن 
أبي طالب . فأقام هارون ثلاثة أَيّام هناك» وشرع في الصلاة والتضرّع والزيارة, 
ومن طلب حاجة من الله هناك فإنها تقضى له. 

وقيل: إنّ الإمام الصادق لإ في المدينة فاستدعاه" وأمره بتعيين قر 
ا المؤمنين إلى أن أقام عليه هارون قبّة فأصبح اليوم قبلة ذوي الحاجات . 

قيل : لما رجع الحسنان من دفن ابيها “معا انينا عاليا فقصدا مقصدهاء فرايا 
شيخا أعمى عاجزاء فقالا له : مم أنينك يا شيخ ؟ قال : أنا شيخ أعمى كبير عاجز 
وكان رجل يأتيني ويتعاهدني بالرعاية » فيحمل لي طعامي ومائي , وهذه ثلاثة 
يام افتقدته فيه ولست أدري ما الذي حدث له. 


)00 فياعجباً لهذا المؤلّف. أما علم أن عليّاً ابن نوح وليس أخاه. 
(؟) استشهد الاإمام الصادق لا في عصر المنصور جد الرشيد فكيف غفل المؤلّف عن هذا. 


۱۷۲ كامل البهائي / ج؟ 


فقال له الإمام الحسن : أما سألته عن اسمه ؟ قال : سألته » فأجابني: عبداً من 
عاد اشنا ل ف]ةااجاءق اخس بإسرافة باط تسول عل ويذكريهدا الك 

فبكن الحستان وهوالها وفالا هدذ فة أنينا :قال الرجل :من أبوكيًا؟ وش 
أنه ؟ فقالا: نحن الحسنان وأبونا على بن أبي طالب . فقال الشيخ : وما الذي جرى 
لأبيكما ؟ فقالا: الآن فرغنا من دفنه وأقبلنا من قبره. فرفع الشيخ يده وقبض على 
تلابيبه وقال: بحق أميرالمؤمنين إلا ما أخذقوني إلى قبره. فحملوه إلى القبر, 
توطع ارا نفل القن ويك کا فوا وقال: اللنهة بأل بحصي 
أميرالمؤمنين وطهارته إلا ما قبضت روحى فإ لا أحبٌ الحياة هذه. دعا بهذا 
الدعاء تم أسلم الروح فقام الحسنان على تجهيزه ودفناه عند قبر أميرالمؤمنين. 

ركان عم الشريق فلاا وستاواستة مولن فل الع بكر نين وغاش بعد 
البعثة مع النى ثلاثاً وعشرين سنة » وثلاثين سنة بعد وفاة الى بء ومدّة 
خاک کس تراك خر غا يع اة بان اعدا مغ ال ن 
وف اام خلافته لا الظاهريّة عانى دائما من خبث معاوية وطلحة والزبير 
والحنوارج وأمثا م ولم يلقب أحد قبله ولا أحد بعده بأميرالمؤمنين7" ولم يجاهد 
جهاده نی ولا وصّ نبىّ, ولم يكن في شجاعته أحد من الناس . 

توعد فاظمة اله اء تة وسو قاذ عيكو الط عمد طط ركا شوء 
فاته ا ولا دة السو والسية نهدا نباب أعل المتة» و عا اه يكثرة النسل ها 
م يحب به أحداً من الناس وهم السادات الكبار المعروفون بالاسم والنسب وليس 
نو ما له من الذرّيّه الطاهرة . ويتصلون برسول الله بواسطة الزهراء فاطمة :8 . 


(1) المعروف أن العام الخامس من ولايته لم يتم. 
(۲( أمَا الذين تلقّوا به قبل الإمام وبعده فإنّهم تلقبوا به ظلماً وعدواناً وزوراً. 


الباب الرابع والعشرون 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


اعلم أن أبا موسى الأشعريّ كان والياً لعمر بن الخطاب في بعض النواحي 
فكتب إلى عمر : إن كتبك تصل ايلي ولست عارفا بتاريخها. فجمع عمر أصحابه 
وشاورهم في الأمر فقال بعضهم : نجعل أل التاريخ مبعث الرسول» فلم يرضى 
عمر ذلك واستشار عليّاً 4ا > فقال على ا : خرج الرسول من أهل الشرك وهو 
يوم هاجر» فرضي بذلك عمر وجعله اول التاريخ وكتب إلى الولايات والأقاليم به , 
فكان يوم الهجرة معتبراً في أل التاري . 


الفصل الأول 
وذكر الشيخ أبوا حسن الفارسي الناصبى في كتابه تاريخ الخلفاء أن اسم أبي بكر 
عبدالله » واسم أبيه عثان, ولقب بعتيق وهو عبدالله بن عهان بن عامر بن كعب بن 
سعدابن ته بن هة بن لؤى:وكنية أبية أب و قخافة.وأشه تلن نت صحن: 
ووزيره عثان بن عفان في بيت المال وأمثاله . ووزير تدبير الملك والقهر وتولية 
التو ال وتعيون الات غل البلذة هودن الطاب 


> كامل البھائی / ج7 


واستقال أبويكر مرّات بقوله : «أقيلوني» فلست بخيركم وعلى فيكم . ولم يترك 
غر الاس كن ةوقالو 4 ل نفلك وكات خلافه سن و اة اشر 
وثمانية أيام. وقيل : ثلاثة عشر يوماً. 

أخذ البيعة من الناس في سقيفة بني ساعدة في اليوم الأوّل. وسانده جماعة من 
أعداء أهل البيت» توف في اليوم السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة وعمره ستون سنة» وكان اوا وفاته, ولم يستخلف أحد من 
الوا اا سوا فيو لى لفقو يرجتم ل سويت 
غير معصوم من ال خط فقد يخطأ وبر تكب معصية توجب عليه ا لحد فإن أقامه عليه 
ابنه فقد عصى الله فير قوله : (فَلا ت تَهُمَافُ وَامَنْهرْمُمَا7" وإن ترك ا لحد عصى في 
ت رکه(" , 

اا بوم و این اا عا و اتج جد ما فان 
منهم من كان نبيّاً ف حياة أبية» إلا أله من ذوى العصمة الذى لا يظن بهم السوء م 
إن يوسف وأشباهه ناب آبائهم في حياتهم ول كونوا اواو عق ال 

أا ما يقال من أن أبابكر كان في مبعث انى ابن الأربعين عاماً وبق مع الي 


سيق أن:53ز الو لف عمره كنا وسكي عاما. 

(۲) الاسراء: ۲۳. 

)۳( لا أرى توجهاً لهذا الفؤل لان تحريم #الأف» ف الآبة لاور تعرد إلى القن وتدعو إلى اندر 
وإقامة الحد يعود إلى حق الله فلا يدخل تحت مفهوم الاية. 

0 سبحان اله !إن هذا لرأي بارد أجل المؤلّف عنه لأننا لو سلّمنا له بما قال عن الأنبياء وآبائهم فإن 
الإشكال باقى مع أُمّهاتهم , وحقوق الأمَّإن لم تزد على حقوق الأب فإنّها لا تقل عنه. »وکل ما قاله 
من نبوّتهم بعد موت آبائهم ونيابتهم عن آبائهم لااصل له» فمنهم من تنبّأ وأبوه حيّ أو ليس بنبيّ 
أبوه» وحينئذٍ يبقى الإشكال الذي ساقه على أبى بكر على حاله» اللهمّ إلا شيء واحد ينبغي أن 
لقع وو دمعتت يقلات نل ی اق اناي ا 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


ااا و عرو سا البعثة وبق سنتين وثلاثة اکر اما يقد وفاة لنب 
فكان يوم وفاته له من العمر مس وستون عاما وثلاثة أشهر وأيّاماً فإِنٌ هذا هو 
المعتمد لا الرواية الأول . 

وكان أبوبكر من بني «تيم اللات». 


الفصل الثانى 


وكنية عمر «أبو حفص» وقالوا: عمر بن ال نطاب بن نفيل ابن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لۇي بن غالب» ووزيره زياد بن 
مسلم, دامت خلافته عشرة أعوام وستة أشهر وأربعة يام ؛ وقتله أبو لۇلۇةغلام 
المغيرة في السادس والعشرين من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين من الهجرةء 
وكان له من العمرثلاث وستون سنة, وصلى عليه صهيب مولى عبدالله بن جدعان. 

سألوا الإمام الصادق عن أبي بكر وعمر كيف استقامت لا الأمّة وم تستقم 
لعمان , فقال 4 : عدل الرجلان مع الناس إلا مع أهل بيت النهيّ, أمّا عان فكان 
ننه عام :لهل البينك ولان قاطبة :من سل المنهة ابيع الاس عليه 
فقتلوه(", وسلبت ثقة الناس فيه اللهمٌ إلا ما يذاع عنه من أفعال حمودة ليس ها 
واقع بل أنشئت كراهيّة للشيعة وأهل بيت الرسول وأذاعتها جماعة تطلق على 
نفسها العئانيّة وكان عمر عدوياً. 


(1) لعل الإمام يريد بعدلهما مقيساً إلى ظلم عثمان فهما خير منه سيرة وسلوكاً, أمًا العدل من حيث 
هو عدل فلا لآنْ حروب ما يسمّى بالردة وما جناه أبوبكر على يدي السمّاح خالد بن الوليد من 
قتل الناس وإحراقهم والتمثيل بهم لم يترك للرجلين رائحة من العدل. 


5 كامل البهائي اح" 


الفصل الثالث 
وكنية عثان ابو عبدالله وهو عثان بن أبي العاص بن أميّة يعنى عهان بن أبي 
وعشرين» ودامت خلافته اثني عشر عاماً إلا غانية يام وقُتل بالمدينة بإجماع 
المهاجرين والأنصار لاثني عشر ليلة بقيت من ذي الحجّة سنة ست وثلاثين, 
وكان عمره تُانين سنة وهو اوّل ملوك بني اميّة 


الفصل الرابع 


كانت خلافة مولانا حجّة الله على الخلق على ا أربع سنين وثمانية أشهر 
وت لس يؤزما , ودفن يوم الجمعة ليلة الحادى والعشرين من شهر رمضان. 
وهو هاشم الأبوين » علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم »ابن عم الرسول 
شقيق والده عبدالله . وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وعمره الشريف ثلاثة 


٠ 1 0‏ 0 0۰ س 
وستون عاماء وقيل : حمسة وستون. 


قال أبو عنان مالك بن إسماعيل الهندىّ ويسمّى الراهب أو الواهب: حضر محمّد 
بن أبي بكر عند أبيه في السياق وهو ينازع سكرات الموت, فقال له: أراك يا أبق 
بحال لم تكن عليها من قبل فقال: يا بني » للرجل علي مظلمة إذا حلني منها 
كعوت ان افق 17 
)١(‏ تبعة هذا النسب على المؤلّف فإن ورد فيه خطأ فعليه وزره. 
(۲) كان عمر محمد لك عندما هلك أبوه سنتين. 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


وحديثه سقير » فقال حمّد: من ذلك الرجل يا أبتى ؟ فقال: علي بن أبي طالب 
فقال محمد : أنا الضامن لعل أن يحاللك لأنّه رجل سلي ٠‏ ثم أقبل محمّد على 
أميرالؤ نين کا وقال تركت أى غل غو هال و ضمت له انك تعقو عله وار 
ذمّتهء إن كان ذلك من رأيك» وتترحّم عليه وتعفو منه. 

فقال أميرالمؤمنين : «كرامة لك» ولكن قل لأبيك أن يرق المنبر ويخبر الناس 
بهذا ليخرج من ذمامي , فعاد حمّد إلى أبيه وقال: قد استجيب الدعاء فقد قال 
عل : كيت وكيت.ء فقال أبوبكر: ما أحبٌ أن لا يصلى علي بعدي اثنان" فان إن 
أقل هذا القول أبق لعنة على ألسن الناس إلى يوم القيامة . 

سأل أمغزالمؤمتين يوما حمذا بن أي بكر: أما مقعت أباك يقرا هذه الآية: 

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المقؤتٍ بِالْحَقَ ذلك ما كنت مِنْهُ تَحِيد276 وقال عمر لك أحذر يا بني أن 

يسمع منك ابن أبي طالب ما قال أبوك فيشمت بنا؟ فقال حمّد: صدقت يا علي» 
وقال: أنا سمعت (أبىي) يلعنه ويقول: أنت أوردتني الموارد, فقال: بلى ..(". 


)١(‏ ينبغى أن تكون العبارة هكذا: أتحبٌ أن لا يصلى على اثنان. 

(۲( ق:14. 00 

(۳) من أجل الحقيقة وحدّها يجب أن لا نمر بهذه الأحاديث مرّ الكرام» فان اليقين خير من الشك» 
والصدق خير من نقيضه. ولابد من معرفة العمر الحقيقيّ لمحمّد بن أبي بكر عند موت أبيه. 
فقد أجمعت كلمة المؤرّخين على صغر سنّه عند موت أبيه. قال الخوثي في معجم رجال 
ا و حير ی و 
٠°‏ وقال أيضاً عن رجال الشيخ: محمّد بن أبي بكر ولد في حجّة الوداع وقتل بمصر سنة ۲۸ 
من الهجرة في خلافة على ا وإذا كان في وفاة أبيه بهذه السنة التي لا تتجاوز سنّ اللبن فكيف 
أمكنه محاورته أو وعظه ونصيحته» والمؤلّف يورد الرواية ويتركها مطلقة دون تحكيم العقل 
بنقدهاء وإن هذا لامر مريب وسرٌ عجيب. 


۷۸ كامل البهائي / ج؟ 


الفصل السادس 


وجاء في كتاب «فعلت فلا تَلَّ)7" أن أبابكر وعمر ومعاذ بن جبل وسالم مول 
أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجرّاح أدركهم الموت وهم في الويل والثبور. 

وقال محمد بن أبي بكر : قال أي عند الموت : هذا محمد وعليّ قد حضرا عندي 
وهما يبشراني بالنار» وفي يد حمّد صحيفة هى التي كتبنا فيها عهودنا وهما يقرءان 
فيها ويبشّرانٍ وعمر ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجرّاح 
جهنم , وكانت عائشة وعبدال رحمان بن أبي بكر وعمر حاضرين عند أ بكرء 
فقال عمر : إِلّه لجر ولكن اكتموا هذا السر لملا يشمت بكم على وبنو هاشم . 

قال محمّد: فقال أب : يا عمر, إن لا أهجرء ألا تذكر عندما كنت معه في الغار 
قال لي : إن لأرى سفينة جعفر تجري في بحر الحبشة , فقلت: يا رسول الله , أرنيها , 
فسح بيديه على عيض فرأيتهاء فقلت في نفسي : هذا الرجل ساحر, ولا رجعت إلى 
المدينة قلت لك با في نفسبي » واتفقنا أنا وأنت في الرأي عمرنا كلّه على أنه ساحر ؟ 
فقام عمر من عنده وذهب خارج الدار. 

قال حمّد : فقلت له : يا أبتء قل لا إله إلا الله فقال : والله لا قلتها ولا أستطيع 
قوها حى أدخل النار وأكون فى التابوت, فذكر التابوت فقلت في نفسي : إنه 
لهجر» فسألته : وما التابوت ؟ فقال: إِنّه تابوت يكوت تحت طبقات جهنم 
ودركاتها وفيه اثنا عشر نصا :انا 00 وعمر وعثان ومعاوية ويزيد إلى أن 
(1) كتاب «فعلت فلا تلم» في المثالب» لأبي الجيش المظفّر بن محمّد البلخي الخراسانيّ المتوفى 


سنة 1717 قال في الفه رست : وهو كتاب كبير » وينقل عنه في الكامل البهائي في 1۷۳ ويقال له: 
قد فعلت فلا تَلّم . راجع الذريعة 1: /717. 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


عد آخرهم, ثم قال: إذا أمر الله النار أن تثب فإِنّ هذا التابوت يخرج من موضعه 
المسمّى بالعنق . 

قال حمّد: قلت له : «يا أبت تهذي» ؟ قال: والله ما أهذي. لعن الله ابن 
(الضحاك) صبّاك هو الذي صدني عن الذكر بعد ما جائني فبئس القرينء E‏ 
وجهه على الأرض ونادى بالويل والثبور إلى أن هلك فجائنى عمر وأخى 
عبدالرحمان وسألاني ته افا شين اخ ة غ 
أن تبلغ عليّاً قوله . 

قال محمد : وأخبرني عل ا بحالات أبي كأنا النئ له يأتيه كلّ ليلة في النوم 
فيخبره ما يكون عليه حال القوم أو أنه كان نيحدّئني من الجفر ا جامع للعلوم ا 
ملكا بأتيهفيحره گا كان بأقي مريم أ عيسى وأمّ موسىء أو زوج إبراهيم 
ساره التي كلّمتها الملائكة ورأتهم » وهذا كلّه مذكور في القرآن. 

قال معاذ بن جبل عند موته : اتعدنا في حجّة حجّة الوداع وتعاهدنا أن لا نترك عليّاً 
بلغ الخلافة , وكان بشير بن سعد وأسيد ين حضير في هذا العهد. فلم توق 
الب ل ء قال معاذ: أنا أكفيكم الأنصار وأنتم اكفونا قريشاً. 
تنبيه : 

قال عبدالله بن عمر : أحضر أبى عليّاً 9 عند موته وطلب منه إبراءً لذمّته, 
فقال عل لي : أفعل إن رضيت بشهادة عدلين على ذلك. فحوّل أبي وجهه إلى 
الخائط و القول اا فأعاد على لا قزل فول أن وود 
إلى الحائط ثم نمض علي خارجاً من المكان. 

ولا كانت الطعنة شديدة على عمر أوتي بلبن فشربه فخرج من جرحه ؛ فقصده 
جماعة وبشروه بالجنّة . فتنفس عمر الصعداء حى كادت روحه أن تخر ج , ثم قال : 
وله لو أنّ لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت بها من هول المطّلع . وهذه 
رواية ابن عباس . 


۱۸۰ كامل البهائي /ج" 


وروي أنه قال : لوددت أن لا أدخل النار» وأمثال هذه الروايات. 
ودلائل قول أميرالمؤمنين: ما زلت مغصوباً (حيّ) منذ قبض الله رسوله ولقد 
مات وإني واللّه لأولى الناس بها مني بقميصي هذا. 
وكان يقول دامًاً: واللّه لو كان حمزة وجعفر حيّين ما طمع فيها أبوبكر وعمر 
ولكن اكليت عافن خافن عقيل الا ا وراو هذا الي ابو عفد عفد 
الباقر ا . 
الفصل السابع 


جاء في كتاب «فعلت فلا تلم» أنّ أبابكر ندم في مرض موته وكان يقول: ليتني 
م أَوْعن الأشعت بن قيس ول أزوجه أخق؛ 
والقضيّة التي ملأت قلب الشيخ با حسرة هي أنّ الأشعث كان قد ارت وكان قد 
صدر الأمر بقتله . فاستشار أبوبكر أباه أبا قحافة وكان أبو قحافة قد عرض عليه 
ا بق ذلك الوم ووقال ا م سدوريه اغ عب أن قال بذاك 
رفعةٌ وفخراً. ولو كنت في الجاهليّة لما تيسّرت لك هذه الحال» ففعل أبوبكر ذلك 
طلباً للملك وال جاه وأجرى عليه حكم الإسلام» فقال الأصبغ بن حرملة اللي : 
أتيت بكندي قد ارتذ وارتقى إلى غاية مسن نقض صيثاقه كفرا 
أكان ثواب النكث إحياء نفسه وكان ثواب الكفر تزويجه البكرا 
فل ونه بأتسى عليك نكاحها وتزويجه يوماً لأمهرته مهرا 
ولوأنسهرام الزيادة مكلها ‏ لأنكحته عشرأ وأتسبعته عشرا 
فقل لأبي بكر وقد شئت بعدها ‏ قريشاً وأحملت النباهة والذكرا 


أماكان في تيم بن مرّة واحد تزةجه لولا أردت به الفخرا؟ 


(۱) لعلّهما حليفين حافیین » ولكن المؤْلّف ترجمها بقوله: «دو سوگند خورنده و يابرهنه». 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


ولوكنت لما أن أتاك قتلته لأحرزتها ذكراً وقامتها ذخرا 
فأضحى يرى ما قد فعلت فريضة عليك فلا حمدأ حويت ولا أجرا() 
الندم الثاني قوله : «وليتنى لم أكشف بيت فاطمة». 
الحواب : 
هذا ليس ذنبه هو بل ذنب صاحبه عمر وخالد بن الوليد لينال عمر المكافأة ثم 
يقول: كانت بيعة أبى بكر فلتة وق اله المسلمين شرّها فن عاد إلى مثلها فاقتلوه» 
أمّا يوم الجزاء لا ينفعه صاحبه ولا يغيثونه» يوم يفرٌ المرء من أبيه . 
ومن سرّنا نال ما السرور ‏ ومن ساءنا ساء ميلاده 
ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده 
التأشف الثالث قوله : ليتنى لم أُوَلٌ السقيفة". وهذا يدل على ظهور عاقبة أمره 
لعينه وانكاشفها له بحكم قوله تعالى : « فَكَشَفنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ فَتِصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌي(“ 
ويدلٌ أيضأً على أنّ فعله لم يكن بأمر الله ورسوله ولا بمشاورة المؤمنين وإلا 
فالنئ له يقول : «ما خاب من استشار»* ودليله قول عمر: كانت بيعة أبي بكر 


ء0١: الغدير ۷: 170 نقلاً عن تاريخ الطبري "717:7, وثمار القلوب للثعالبي : 14 الاستيعاب‎ )١( 
.٠۳١ و":‎ 0١ :١ الإصابة‎ ۳١١ :۲ الكامل لابن الاثير ؟: ١٠١٠ء مجمع الامثال للميداني‎ 

(۲( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲١:۲١‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۰ ٠7كء‏ ميزان 
الاعتدال ۳: .٠۹‏ لسان الميزان :٤‏ ۹٩۱۸ء‏ تاريخ الطبري ۲: 119. 

(۳) تاريخ الطبري ۲: 11۹ لسان الميزان لابن حجر :٤‏ ۱۸۹ ميزان الاعتدال ۳: ٠٠۹‏ تاريخ دمشق 
E‏ 

(4) ق:؟73. 

() نور البراهين للجزائري ؟: ااا و ل : ۵۷ كشف الخفاء 


للعجلوني ۲: 18. 


a كامل البهائي‎ ۱A۲ 


ولقد قال اله تعالى : «يَوْمَ لا يَنْفُعٌ الظَابمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللعْنَة وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار ي( 
وقوله تعالى : «أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الذِي كُنَا نَعْمَلُ(). 

الندم الرابع قوله : وددت أن لم أكن حرقت (محارب) الفجاءة السلمى وقتلته 
سريحا أو خليته نجيحا ؛ لأنّ التعذيب بالنار مخالف لقول الله ورسوله ب . 


الفصل الثامن 
في أنهما دفنا في موضع غصب 

ودليله قوله تعالى : ( ل تَدْخُنُوا بُيُوتَ التي إلّاأن يُؤَْنَ لَكُمْ إنَى طّعام غَيْرَ نَاظِرِينَ إنَاهُ 
وَلَكِنْ إذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإدَا طْعِْتَمْ فَانتشِرُوا»7؟). ۰ 
الاستدلال: 

منع الله تعالى من دخول بيت النىّ في حال حياته إلا بإذنه فكيف يحل الدخول 
وهو فى الرفيق الأعلى » فتكون الحال للرجلين انبا دفنا في مكان خالفا فيه الله 
وإزنم و فاه والنبورك يوت سول الله كلل فد تاها اف وت الى فا حاف 
البيوت اليه . ظ 

وأمَا قوم خرج رسول الله ييه من حجرة عائشة » فلا يدل هذا القول على 
القليك لأنّ الإضافة بعلاقة القييز الملابسة كا يقولون: خرج من حجرة لأدنى 
ملابسة إذ من المقطوع به أنّ ا مخارج لم يكن في الحجرة كلها ساعة خروجه. 


(1) المؤمن: 67. 

(۲) فاطر: ۳۷. 

(۳) تاريخ دمشق ۳۰: ٤۲۰‏ تاريخ الطبري ۲: 119. 
)٤(‏ الاحزاب: .٥۳‏ 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


لا يقال : بِأنَّها دفنا فى حصّة ابنتيهما عائشة وحفصة لما هما من المن وسهمهما 
من القن «التسع» أي تعطى كل واحدة منهما التسع منالمُن وهو لا يقوم بشبر واحد 
بل دون الشبر فكيف يتسع الشبران لقبرين ؟ 

ثم ألم يقولوا: إن النىّ لم يورث بل كان إرثه صدقة على المسلمين وحينئذٍ يتّسع 
المخرق على الراقع حيث يكونان قد دفنا في أرض المسلمين ولعلٌ من المسلمين من 
لا يرضى بدفنها في أرضه مع النبئ ييه وقال النوئ ب : نحن أهل بيت لا يحل لنا 
الصدقة('. 

لاسيًا إذا مرّ على ذلك سنون عدّة فتبين من هذا أن الرجلين دفنا في أرض 
مغصوبة . 

وإن قال الخصم أن الحجرتين ميرائهما من رسول الله فوهبتاه إلى أبيهم . 

. الجواب : وهذا قول باطل» واعلم أَنّما إن جاز ميراثهما من رسول الله فقد جاز 
للزهراء نك أيضاً ولكنّ المخصم يزعم أن اني لا يورث . ما أعجب هذا القول: 
لا ترث ابنة رسول الله أباها وترث ابنة عمر وابنة أبي بكر رسول الله إن هذا 
لمضحك من القول وش المصائب ما يضحك . 

وإن كانت حجر تاهما ميراثاً ووهبتاه للنبئ 4 فإنّ المبة لا يجوز الرجوع بها 
«الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه»”" وبناءاً على هذا يكون نقضاً لعهد 
البى عه . ٠‏ 


)١1(‏ إن كان غرضه من هذا القول أن الشقيّتين لا تحلّ عليهما الصدقة فهذا خلاف الواقع لأنّهما كانتا 
تأكلانها وتدفع إليهما باعتبار كونهما من غير أهل البيت المحرّمة عليهم الصدقة. 

(۳) مسند أحمد 7: ۲۰۸ سنن النسائى 7717:1, مسند ابن المبارك: ١۱۲۶ء‏ السئن الكبرى 4: 174, 
عر نعاتي ا ر ا سحي اب عفان 075١‏ المعجم الأوسط ٠۷۳:٤‏ 
فيض القدير للمناوي 1: 507 الكامل ۳: 1۸ إصلاح المنطق: 44. 


۱۸4٤‏ كامل البهائي / ج؟ 


الاستدلال الثاني : إن اله لم يأذن لأحد أن يقي في بيت النّ ساعة من النهار 
ومن فعل ذلك لامه الله وادبه فكيف يسوغ هما بدون إذن من الله ورسوله النوم 
هناك وقال الله تعالى في ختام الآية : إن ذلك ان يُؤْذِي سبي وقال فى حقّ من 
آذاه: ن يدون لنّوَرَسُوَةُ0©. ۰ 

وجة آخر: ( ب أَيهَاالذِينَ آمَُوالَمَرَْعُوا َصْوَاتَكُمْ فؤقَ صَوْتِ الث(" وبقيت هذه 
السنّة إلى الآن لا يرفع القرّاء أصواتهم في مسجد النوى بب احتراماً له وامتثالاً 
لأوامره وهؤلاء فعلوا ما فعلوا في حضر الرسول ووطأوا بساط النبوّة وكانت 
اا و ااا ل ت الله يق سال ند 
أن يرزقهم الحياء. وكان النىّ مادام على قيد الحياة فهو في عسر معهم وبعد أن 
توفّاه الله إليه زادوا الطين بُلّة . وقال تعالى : «إِنّ انّذِينَ يُمَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ 
َعْترَمُمْيَعْقِئُونَ4 20 إن اله لم يرض بمناداة الب من وراء الحجرات فكيف يرضى 
هم النوم فى حجرته » وتنطلق الأصوات هناك كأنّا الصواعق منهم . 

بق النساء اللواق كنّ يسك الحجرات في حجراتهنٌ بعد وفاته تطبيقاً اقوله 
تعالى : لوَفَرْنَ في ُو( ما عدا عائشة فإنٌ النى ل أخرجها من البيت . 

وسر هذا الأمر واضح فإن كان يعلم با يجري منها من ركوب الجمل . وغزوها 
وقتاها لتنال بذلك الثواب وفضلها القوم على غيرها بقصدها عليًا وحسنا وحسينا 


.07 الأحزاب:‎ )١( 
.01/ الأحزاب:‎ )۲( 
.۲ الحجرات:‎ (۳) 


)£( الحجرات : 3 
(0) الأحزاب : ۳۳. 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


للقتال وغيرهم من الصحابة عن نصرهم, وأبى باق النساء أن يسلكن مسلكها 
وى غل صاعتي :هذا المعتقد أن تج من أله إن كان يعرقوما هو اا 
ونا عرف النى ذلك بالوحى وعلم أن ذلك على حساب شرفه لل وحيائه 
حيث تقود زوجه خا ورب ست وميم د وقلبه لذلك أوكل أمر طلاقها إلى 
أميرالمؤمنين فامتثل الامام هذا الأمر لأَنّه إذا فقدت البيت فقد العائل أيضاً(©. 


الفصل التاسع 
في إسلام علي ا 


سبق علي أبابكر وعمر وعثان بالإسلام؛ وعبد الله بعدهم حيث هلکوا قبلهء 
وبق يعبد الله بعدهم بل لم يصل العام إلى العبادة الحقة إلا بفضل جهاده ا . 

ال ر ر تقال عن ا 
كان طفلاً حين أسلم » الجواب : إن لم يكن لإيمان الطفل اعتبار فإنّ فطرته من نوع 
العبث «فِطرَت الله التي َطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ7© ومثلها الحديث : «خلقت عبادي كلهم 
حنفاء»7) والحديث : ما من مولود إلا يولد على الفطرة وأبواه مهوّدانه أو ينصّرانه 


(1) أنا أتوقف في هذه المسألة لأنّ ذلك يخفّف من ذنبها حين تخرج من عصمة رسول الله وتكون 
امراة عادية بالطلاق أضف إلى ذلك أنْ الطلاق لا يكون إلا والزوج على قيدة الحياة والنبئَ غير 
مستثنى من هذه المسالة. 

(؟) مجمع الفائدة ۲٠١:۳‏ شرح أصول الكافي ١١:١‏ الطرائف: ۵۱۹ عوالي اللثالي ۸1:٤‏ 
كتاب الأربعين لمحمّد طاهر القمّى: 47: بحار الأنوار ۲:۳۹ الغدير للأمينى ۲٠٠:۷‏ كشف 
١ SEN A a‏ 1 

.١ الروم:‎ (r) 

)٤(‏ المحلى لابن حزم: ۳٨۹‏ المصتف لعبدالرزّاق الصنعاني .٠٠١ :١١‏ الآحاد والمثاني للضحًاك 
۲ مجمع البيان للطبرسي ۲۸:۱۰ تفسير نور الثقلين ۵: /57. 


۱۸٦‏ كامل البهائي / ج" 


أو يمجّسانه20". مع أنّ درجة النبوّة أعلى الدرجات وكانت للطفل جائزة فيكون 
الإيمان أقرب للجواز. 

أعطى الله النبرّة ليحيى وهو طفل وقال سبحانه: «يَايَحْيَى خُذِالْكِتَاب بِقُوٌةٍ 
َآَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبيَة(2, وأعطى عيسى النبوّة وهو طفل : «اإِنَى عَبْدُ النّهِ آنَانِيَ الْحِتَابَ 
وَجَعَنَنِي ِي(" وهذه المعاني يمكن أن تكون بالإيمان, وكانت حال يوسف مشبهة 
لحال هؤلاء کا خاطبه وهو فى البئر: «وَأَوَحَيْنا إِنَيْهِ لَتَنَبَتََهُم بِأَمْرِهِمْ هَدَاوَمُمْ ل 
يَشْعْرُونَ476 وإذا أمكن أن يكون الطفل صاحب وحي أمكن أن يكون صاحب 
إيمان بطريق أولى . 
جواب آخر: 

كان على ا عين الإيمان ء والإيمان به واجب بحكم «اأطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ 
وَأُولِي الأَمْرِ منْكُم» (0. 
جواب آخر: 

وعندنا اليوم لا يقال لمن ولد بين مسلمين قد أسلم لأنّه ولد على ذلك» وأشبهت 
حال عل ل ذلك ؛ لأنّه ولد بين يدي الرسول ولم يسجد لصم أو يعبد صا أبداء 
وكان بوكر يعبد الأصنام ستا واربعين سنة » ومن کان مثله يجب عليه ان يؤمن. 


(1) الخلاف ": 0۹١‏ مختلف الشيعة 7: ۸٠ء‏ تذكرة الفقهاء ٤٠٠ :١‏ المبسوط للسرخسيّ 0: »٤٤‏ 
البحر الرائق ؟: ١‏ حاشية رد المختار لابن عابدين ۲٠١:۳‏ المغني 7: 707/7 مسند أحمد 3: 
06" صحيح البخاري ٩۹۷:۲‏ و۹۸ و٤۰۱۰‏ و1: 3711:79:70 صحيح مسلم ۸: ۵۲ و0۳ 
سنن أبي داود ٤۱۹:۲‏ سنن الترمذي ۳: ۰۳۰۳ سنن البيهقي ۲۰۲:٦‏ و۳٠۲‏ مجمع الزوائد ۷: 
۸ مسند الطيالسي : ۳١١‏ مسند الحميدي ۲: ٤۷۳‏ المعجم الكبير :١‏ ۲۸۳. 

)۲( مریم : ۱۲. 

)۳( مريم: ۳۰. 

.١0 يوسف:‎ )٤( 

(0) النساء: 0۹. 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


جواب آخر: 

كان عمر علي عند الوفاة مسا وأربعين سنة سلخ منها ثلاثاً وعشرين عاماً مع 
البي ويفا وثلاثين عاماً سوق ينه أشبهر عاشها بعده. ويصح البلوغ في 
الثالثة عشرة ويبدأ الفوّفى سن العاشرة, سلّمنا أنه لم يكن بالغاعند ما أسلم ولكنّه 
م يكفر كغيره ولم يستظل بظل الشرك -وحاشاه من ذلك -. 
جواب آخر: 

سلّمنا بطفولته إلا أن إسلامه بنحو الالام أو لا؟ فإن كان الأول فيكون إيمانه 
أعلى مراتب الإيمان. وإن كان الثاني فلاب من كونه بطلب ودعوة من النئ والنىّ 
لا يفعل ذلك إلا بأمر الله كما قال الله تعالى : 9وَمَا ينطق عَنِ الهَوَئ* إن مُوَإِلَاوَحْيٌ 
يُوحَئ» )١7‏ وقال : لاما أَنَا مِنَ الْمُتََلَفِينَ) وقال: «وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويلٍ» 
َأَخَدْنا مِنْهُ بالْيَمِينِه كُمٌَ َقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ096 . 

و تخصيصه من دون فتيان العالم بالدعوة لابدٌ من كونه لخناصيّة فى شخصه 
ودرجة عالية له بين الناس . وعندنا أن عناية كهزه تختض بالأفياء او الايد ويظهر 
الإعلام عند ما يبلغ المعتنى به أشدّه كا فعل عيسى عند بلوغه من البشارة 
محمد 4 إظهاراً لنبوّته . وهذه البشارة من أعلام نبوّة المسيح على نبيّنا وآله 
وعليه السلام وإِلا لو افترضنا بأنّ إيمان على # كان بالوحى أو من تلقاء نفسه 
ئها فضيلة لا تبلغها العقول, ولا يحيط بها خاطر. لأَنٌ النور ملا قسلبه في بيئة 
يغمرها الشرك . وتطغى عليها موجة الكفر. 


.٤و۳:مجنلا‎ )1( 
.۸٦ : ص‎ 49 
.٤٤:٤١1 الحاقَة‎ )۳( 


۱A۸‏ كامل البهاني / ج" 


جواب آخر: 

اتفق المسلمون على أن الله تعالى بعث نبيّه للمكلفين البالغين لا للصبيان دون 
البلوغ ولا للمجانين, والنى 4 دعاه -باتفاق العلماء إلى الدين فلابدٌ من كونه 
واصلاً حدٌ البلوغ المكلّف . 
جواب اخر: 

خاطب الله نبيّه بقوله سبحانه : 9وَأَنِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ7) فكان على النبىّ أن 
يبدأ بقومه أَوّلاً بحكم هذه الآية ومقتضاها إذ العادة قاضية بأنّه ليس من ا 
أن يتطلّب المرء إرشاد الغرباء وهدايتهم بالوعظ والنصيحة ويترك أهله وذويه 
على طرف الضلال مع أنّ الله تعالى يقول : «وَأَمُرْأَهَْكَ بالصَّلاَةٍ َاضطبز عَلَيِهَاع(©, 
وقال: قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ َارا 9 . 

واتفقوا على أنّ عليًّكتب إلى معاوية : 

سبقتكم إلى الإسلام طْرَا ‏ غلاماً ما بلغت أوان علمي 

ونزل الوحي على النبىّ يوم الاثنين وأسلم علي ا يوم الثلاثاء وصلى معه . 

وقالوا: لما دعا النى علا ا قال : أمهلني حت أشاور أبي, فقال له الى ¥ : 
با على إِنّا أمانة ‏ فقال علي ىه : إن كانت أمانة فقد أسلمت . 

وقال ابن عباس : لما دعا رسول الله علياً إلى الصلاة واللإسلام قال: إن هذا دين 
يخالف دين أبى حى أنظر فيه ا أباطالب» فقال انى يي : انظر واكتم, 
فكث هنيئة ثم قال : أجيبك(. وهذا الأمر من التفكير وحفظ السرٌ ومشاورة 


.5١14 الشعراء:‎ )١( 
.۱۳۲ طه:‎ )۲( 


.5١1:دوعسلا الفصول المختارة: ۲۸۰ سعد‎ )٤( 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


الأب والصبر والقهّل, وإدراك كون هذا الأمر لا ينبغي أن يشاور فيه » دليل على 
أن إسلام عل لم يكن بالتقليد والاتباع بل بالدليل الملزم والبرهان القاطع » والطفل 
لايملك حاسّة القيز بين احق والباطل . 

ولو لم يكن عل بالغاً مبلغ الرجال لما أوصاه النوئ #4 بكتان السيّ ولم يأتمنه, 
وما كان لني قد ائتمنه فينبغى أن يكون وائقاً به وقد أوضحت ذلك في كتاب 
ی ا 

ونتيجة القول: إنّ علياً ا كان تحت ضغط المنافقين ولقد قال الني :ما 
5 نئ كا أ وهذا يبرهن على أن وصيّ النىّ وهو على ما أوذي وص 
بمثل ما أوذئي به وص محمد . 


الفصل العاشر 


ومن الترّهات ما رواه رواتهم من أنّ شاعراً أنشد النّ الشعر فلا طلع عليهم 
عمر أمره بالإمساك ‏ فلا ولى أمره بالإنشاد فأنشد وأخذ يتغىٌ بشعره. وعاد عمر 
ثانية فعاد النبّ يأمر الشاعر بالإمساك, ولا ولّ قال له : أنشد, فلا عاد قال له : 
ا فقال لقاع كن هذا ذا رسؤل الله ؟ چا ا تني بالإمساك, وإن ذهب 
أمراتق بالإنشاد :فقا ل:رسول الله انه عر وان لذت الباطل” 

لقد حملهم حمّهم لعمر على نسبة الباطل إلى رسول الله فكيف يصح هذا أن النى 


(1) كتاب التمحيص لمحمّد بن همام الإسكافي: ٤‏ العوائد والفوائد للسيّد مصطفى الخميني: ۵٤ء‏ 
كامل الزيارات: ۲۰۱ مناقب ابن شهر آشوب ۳: ١٤ء‏ بحار الأنوار 01:۳۹» مستدرك سفينة 
البحار ٠‏ فتح الباري لابن حجر : 1 الجامع الصغير ۲: ٤۸۸‏ كنز العمّال ۲: ٠١١‏ 
رقم ۵۸۱۷ و0۸1۸ و11: ٤11‏ رقم ٠5717و59111,.‏ 


۱۹۰ كامل البهانى /ح" 


يحبٌ الباطل وعمر لا يحبّه . وإذا جاز حمل الباطل على النىّ في مورد -وحاشاه من 
اللنجيا ا لز ا ركمو لد هبون ك حاو 
مذهب القوم فاعل لجميع القبائح والمظالم. والغرض من هذا كلّه تغزيه عمرء آذ 
نزّهوا عمر ونسبوا الباطل للبي وأسمعوه الباطل فلا عجب من سوء مذهبهم » ومع 
هذا يوون عن حمر قولة#راحت الأحنياء إل السعرة ٠‏ وقال يفا علا 
أولادكم الشعر فإنّه ديوان العرب ومعرفة أنسابكم وحفظ مناقبكم . 

وقيل : إن سارية بن درهم كان يقاتل في نهاوند وهو القائد على جيش 
المسلمين فأرسله عمر إلى غزاة فغلبه المشركون وهزم عسكره., فعلم عمر وهو في 
المدينة يما جرى عليه . فناداه: يا سارية الجبل هذاء فسمع سارية والتجا إلى 
الجبل7", فإذا كان سارية سمع صوت عمر مع هذا البُعد الشاسع فإنه أفضل من 
0000-05 حده السمع هذه. 

ا ق 
مؤتة بوحى من الله وكشف الحجب له وثنى من بعده بزيد بن حارثة ومن بعده 
عبد الله و و ل e a‏ اة نالوا الخيل. 

وقالوا: سبّح الحصى بكفٌ عمان والغرض من هذا الافتراء مساواة عئان 
(البوّال على عقبيه المقرجم) برسول الله عل ولو كبوا شات يل الفا نا بارا 


.١01 سمّاه ابن قتيبة في مختلف الحديث «سارية بن زنم» ص‎ )١( 

(۲) كنز العمّال ۱۲: ۵۱۷ رقم ۰۳۵۷۸۹ فيض القدير ٦٦٤ :٤‏ كشف الخفاء ۲: ۳۸۰ الإ كمال لابن 
ماکولا ۳: ۳۹۵ تاريخ مدينة دمشق ٠١٠:٠١‏ أسد الغابة ۲٤٤:۲‏ و٤:‏ 10 لسان الميزان 
٠10‏ ذكر ذلك استطراداً في حوار بين مؤمن الطاق وأبي حنيفة ء الإصابة ۳: 0» معجم البلدان 
0 تاريخ المدينة لابن شبة ۷0٤:۲‏ تاريخ اليعقوبي ۱01:۲ تاريخ الطبري ۲0٤:۳‏ البداية 
والنهاية 5: 47. 


فى تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة 


فل سور ة هل اقرا ااهل حت دعا انه علياً نفس النى ل وجاء في ذلك 
أحاديث شى مع معجزات جليلة صدرت من الإمام أميرا لمؤمنين ا . 

ولقد بلغت رتبة على عند الله والناس درجة اذعى بعضهم له الربوبيّة لعنهم الله 
وعلى الفرقة التى تعاديه والذين لا يرضون بإمامته بعد الرسول بلا فصل . 

او و ا ت و ليت 
رفعوا عقيرتهم بنبزنا بقول (رافضي) فيا للعجب نحن الذين نغْرّه ذات الباري من 
القبائح ونثبت للأنبياء العصمة والأئمة روافض» وهم الذين يخالفون هذه العقيدة 
يعتبرون أهل السنّة خالصين مسلمين وكذلك يتخيّلون. 

وقالوا: أنفق أبوبكر على رسول الله أربعين ألف درهم أو دينار. 
الجواب الأول : 
. إنَّاللْه أغنى نبيّه بفضله عن مال أبىي بكر حيث قال : «وَوَجَدَكَ عَائافأَعْنَىْ(©. 

الثانى : أغناه بالأأنفال كا قال الله تعالى : «قُلٍ الْأْقَالُ يته وَالرَسُول» 7( . 

الثالث : با مخمس » قال تعالى : «واغتوا شما يفم ِن شَيْءٍ فان به خُمْسَهُ 
يسول(" والصدقة تحرّمة على رسول الله وأهل بيته كما قال : نحن أهل بيت 
لاتحل لنا الصدقة . 

وقال رواتهم : كانت لأبي بكر راحلتان فأعطى إحداهما لرسول الله في الهجرة 
فلم يقبلها رسول الله يه وقال : لن أقبلها إلا بئمنها فإمًا أن تبيعها عل أو تؤجرنيها 
فإف لا أركب بعيراً ليس لي . 


)1( الضحى: ۸. 
(5) الأنفال: .١‏ 
(۳) الأنفال: .٤١‏ 


۱۹۲ كامل البهائي / ج" 


ولقد کان أبوبكر أفقر بيت فى أهل مکه» وكان ا للأطفال اداب المجاهليّة ء 
وكان سمسارأكم| زعم الثعلبيَ ويبيع الكرابيس, وأبوه صيّاداً. فن أين جاءته هذه 
الثروة ليت شعري. وكان أكثر أهل مكة قوم من الفقراء : 9وَإِنْ خِفْتُمْ عيْنَهُ فَسَؤْق 
يُغْنِيكُمُ الله من فَضّلِه إن شَاءَ 6( . 

ولا تلى أميرالمؤمنين سورة برائة على أهل الموسم ونهى المشركين من الطواف 
في الكعبة ومنعوا من زيارتها. شكى أهل مكّة الفقر وقالوا: كنا نؤمن حاجتنا من 
نفقات الزوّار فأعطاهم الله تعالى الجزية المستوفاة من الهود والنصارى وجعل 
ذبح اهدي لازماً: وأغطى للقانع والمعقر من خقرائهم . 

وتوجه المدح من الله إلى فقراء المهاجرين في كل موضع أثنى فيه على الصحابة : 
بِنَقعَراءالمُهَاحِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِمِمْ وَأَمَوَالِهْ27, وقال : « تَعْرُِهُم بِسِيَمَامُمْ ل 
يَسْأَئُونَ الس إِنْحَافاً©27 وقال : اليم ْمَل لَكُمْ ِنَكُمْ وَأَنْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ 
َكُمُ الإسْلامَ دين(“ . 

وقال رسول الله ب على المنبر فى آخر عمره: اللهمّ هل بلغت » ويظهر من قول 
الي يله هنا أنه م يتوان عن التبليغ ولقد بلغ الأمر والنهي والحلال والحرام 
والشرائع مجملهاء فلا حال حينئذٍ للقياس والاجتهاد والاستحسان وهي أمور 
باطلة وعلل شرعيّة مندكة في قوله تعالى : ومن تم يَحكُم با أَنْزَلَ الله فَأُولتِكَ مُمْ 


الْكَافِرُونَ(0 , 


.۲۸ التوبة:‎ )١( 
الحشر:۸.‎ )۲( 
.۲۷۳ البقرة:‎ )۳( 
المائدة:".‎ )٤( 
المائدة: غغ.‎ )6( 


فالله واحد» والنى واحد» والشريعة واحدة. ولكن قضى ع لبهم القياس أ 
يتفرّقوا إلى مذاهب كأئّْهم لم يقرؤوا قوله تعالى : «وَلا تَكُونُوا عَانَدِينَ َقَرَقُوا وَاخْتَلَقُوا 
من بَعْدِمَا جَاءَتَهُمُ الْبَينَاتُ2(76 فأبطلت هذه الآية كلّ اختلاف جاء بالطوائف والفرق 
2 نَالحقّ واحد لا يتجدّأ ٠‏ 8 فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَإِلَاالضَّلاَلُ 27 , وقال الله تعالى : «وَلَوْكَانَ 
مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه احْتِلافاً كثيرا» (" . 

وقالوا: قال رسول الله 4 : اختلاف ا رجا اا 
ا ا ر فار ا اس ر را سرع علا کی 
الاختلاف. وفي الحديث: من حكم فى وزن عشرة دراهم فأخطأ حكم الله يجىء 
يوم القيامة وع يداف ۰ 

ونقيض هذه الرواية صحّة الاجتهاد : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا 
انحقبن قاضات قله اجان :و قال كل عد عنصيبن0© زولا الكشبوت 
تناقضات أَمُتهم للملا اخترعوا مثل هذه الأحاديث ليغطّوا على أخطائهم فأضلّوا 
اش 

والعجب من هؤلاء انهم يعتقدون كلّ من اجتهد في مسألة في العالم مصيباً إلا 


.٠١6 آل عمران:‎ )١( 

9و 

AY: ا‎ (۳) 

)£( لأ للشافعي 3: 1 و۷: 44 الرسالة للشافعي: ٤۹٤‏ مختصر المزني: ۲۹٩‏ مجموع النووي 
۳ مغني المحتاج للشربيني :٤‏ ۳۷۲ فتح المعين للهندي 5: ٠۳۹‏ البحر الرائق ۷1:۷ 
المغني لابن قدامة: ۲۷ء ؛ المحلى لابن حزم ۱ و ۷۰ سبل السلام :٤‏ ۷۷۸ وقال: متفى عليه. 
مسند أحمد :٤‏ ۱۹۷ صحيح البخاري ۸: ۱۵۷ صحيح مسلم ۵: .٠١١‏ 

)0( روضة الطالبين ۷: ٤۲١‏ حواشي الشرواني :١‏ 0۰ المبسوط للسرخسى ۱۹۱:۱۰ و١1:‏ 1۹4 
المحلى لابن حزم ١‏ : #الكودانة YS‏ ل االو 


۹٤‏ كامل البهائي / ج" 


الأفة الشيعة وعلرائها كالامام زين العابدين وعد الباق روجف الصادق وموسى 
ابن جعفر وع بن موسى وأمثاهم 22 مع أنْهم أهل العصمة والطهارة ومن أهل 
البيت النبوي فإِنّهم لم يذكروا لحم مسألة واحدة في أصل أو فرع .. ومع علمهم أيضأ 
بأنّ علمائهم كأ بي حنيفة والشافعي من تلامذة الإمام جعفر الصادق 28 . 

وان ت تحب ادا ن يكون اجتهاد السق ا واجتهاد الإمام 
الصادق الذي روى عنه أربعة آلاف راو موق منهم أبو يزيد البسطامي وأبو 
حنيفة الكوفي. سبحان الله ! ما أعظم هذه العداوة هذه الضلالة مع عترة الرسول, 
مع أنه ورد في كتمهم بان النوئ ب قال : إن مختلف فيكم الثقلين ما إن تسّكتم بها 
لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيت . وقال عبدالله بن عباس : أوّل من قاس 
الج وقال الى : «أهل بيت . . الحديث» وكذلك قال النى ل : النجوم أمان 
لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتى(٠‏ 

ومع ما يروون من هده الأحياد الاخدة بالأغناق يتستكون ادال الشافعيٌ 
وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل 9«بِنْس لِلظَّالِمِينَ لاي( ٠و‏ يلقو ابنالا لغار 
العترةافن اة اومن نكل ووا ند ا ارال خاد وتا برو اشر ةا 
اة او ابو موس الأشعرىٌ فهو حقٌ ومتواتر مع ا ولون عن الى اند قال 
لأبي هريرة: إن فيك شعبة من الكفر(”. وزفى المغيرة وشهد عليه ثلاثة عند عمرء 


)١(‏ كشف الغطاء ء للشيخ جعفر ١‏ :۸ فقه الصادق ۷: ,٠‏ عيون أخبار الرضا لا ؟: ۰. مقتضبف 
الأثر للجوهري: ١٠ء‏ التعجّب: 10ء الاحتجاج ۳: 48» العمدة: ۳۰۸ الطرائف: ,17١‏ شرح 
الزيارة الجامعة للشبّر: :14١‏ خلاصة عبقات الأنوار :١‏ ١۸و٤:‏ ١٠۳و۳۱۸‏ المستدرك للحاكم 
448:7 و۳: ۹ المعجم الأوسط 5: ۲۳۷. 
(۲) الكهف: 0٠١٠‏ 
(۳) جاء الخبر في مجمع الزوائد هكذا: عن أبي هريرة قال: سببت رجلا في الإسلام بأ له في 
@ 
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وأخاف عمر الرابع فكتم الشهادة وتلجلج بها لان المغيرة صاحب عمر واجتمعت 
سلحة الرجلين على بغض عل اء وهدّد الشاهد وأرهبه حى دفع شهادته, 

وقال النى عن أبي موسى: إِنّه إمام الفرقة المذبذبيّة (كذا). 

وهم يروون عن حذيفة وعن سلمان عن رسول الله له : ستفترق متي على 
لاك فرق :فرق غل الق لا يتقيطن الناطل ما قا شرن و عون أل 
بيتي » مثلهم مثل الذهبة الحمراء أوقد عليها صاحبها فلم تزدد إلا خياراً. وفرقة 
على الباطل لا ينقبض الحقٌّ منهاء يبغضوني ويبغضون أهل بيت . مثلهم مثل 
الحديد أوقد عليه صاحبه فلم تزدد إلا شراراً. وفرقة ا 
وهؤلاء يقولون لا مساس إمامهم الأشعرى. 

فمزؤوق انشا عن رسرل ان كل :نما NL‏ رقيه موه اعد 
منه م يزل أمرهم يذهب سفالاً حى يرجعوا إلى ما تركوا...(. ومع هذه الرواية 
فقد تركوا عليّاً وهو الأعلم واختاروا غيرهم وهم جهال وسوف يرجعون في عهد 
صاحب الزمان إلى ما تركوه . 


9 الجاهليّة فاستعدى على رسول الله يه فقال رسول الله يي : فيك شعبة من الكفر . فلمًا ذكر 
الكفر اضطربت رجلاي فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أسبٌ مسلماً بعده أبداً (8: 
1/. 

(1) مستدرك الوسائل 70:1١‏ كتاب سليم بن قيس: 508؛ المسترشد: ٠٠١‏ كنز الفوائد 
للكراجكيّ: ۲٠١‏ التعجّب له: 14. الأمالي للشيخ الطوسيّ: 01۰ الاحتجاج :١‏ ۲۱۹ و7: ۸ 
حلية الابرار ؟: ۷۷و ۸۰ مدينة المعاجز للبحرانيّ ۸۷:۲ بحار الانوار ۳:۱۰٤۱و۲۷:١١١‏ 
و 777:0 الغدير للأميني :١‏ /14» ينابيع المودّة 7: ۳1۹ الأنوار العلويّة: 777 صحيفة الإمام 


A٤ : الحسن‎ 
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الفصل الحادى عشسر 
في بيان جانب من الوقائع والمظالم التي أنزلوها في آل الرسول عه 


اعلم بأنّ الرجال أكثر عطفاً على النساء في جميع قضاياهم » وبناءاً على هذا فإنَ 
فاطمة كيه مع جلالة قدرها وقرابتها من رسول الله وقرب عهدها منه خرجت 
ت ن فلا مهد ميم واحدا اا فنا اجا اواد 

را شرج غائقة ربد قل عل وللسن والمسو ةاجف خلا الف 
من المهاجرين . وكان غرضهم من سلب الخمس منهم تركهم فقراء مملقين لئلا 
يجتمع الناس عليهم . 

قال أبوبكر لفاطمة : ايتيني بأحمر أو بأسود ليشهد لك مع انها صاحبة اليد وهي 
ال رخاب 1ع اهيل لسن 1 اد تقال 
أبوبكر: علي وولداه يرون النار إلى أقراصهم, وام ا امرأه. ولقد ممع 
رسول الله لل يقول: عل مع الحق والح مع علي اللهمّ أدر احق معه حيغا دار 
وقال في حقٌّ ا حسن والحسين لك : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وهما 
إشاماق قاما او اوا وها غر 

وقال في حقٌّ فاطمة غ : فاطمة بعضة مي » من آذاها فقد آذاني. ومن أذاني 
فقن ع الا نطب فت و لرضاها(). 


(۱) بحار الأنوار ۳۹: 4۰ الإمام علي للرحماني: 707 و5900 كنز العمّال ۱۲۲:۱۲ رقم 14197 
ورجميعها خلت هن جملة هما إنامان قاما أو فعدَاءوهى كما أعلم حديث متتمل: 

(۲) فوائد الأحكام للحلّى ۱: ٠۲۲‏ مسند زيد: 404 أمالي الصدوق: ٠1١‏ كفايه الأثر: ۳۷و٤٦‏ 

و٥‏ ذخائر العقبى: ۳۷ الصراط المستقيم ۱ و۲: ۱۱۸ و۲۸۲ و۲۸۹ فضائل الصحابة 

¢ 
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وال رع او ا تبعل يكين ر 

ولم يض طويل وقت حت جائه مال من البحرين وكان جابر بن عبداله 
الأنصاريّ إلى جانبه فقال له : يا أبابكر , قال رسول الله له : إذا أتاني مال البحرين 
حبوت لك فاستدناه أبوبكر وح له من ذلك المال الذي في كل درهم منه حقّ 
لفقير وسهم لجائع ثلاث حثوات» بلا حجّة أو سبب. ولم يطالبه بشاهد واعتقد 
صل قه . 

والعجب انهم تروق اک مضا ورون المعصوم وقد شهد له المعصوم مخطتاً 
وكاذباً مع أنّ عدداً من الآيات تدلّ على صدق فاطمة :لا وصحّة دعواها. 

هاهنا اعطى مال المسلمين لكخر يدون بكنة :وهنا غصب مال المستحق مع 
وجود البيّنة » وفي كلا الحالين ادّعت فاطمة ملكيّة أرض أنملها إِيّاها رسول 
لله َة وادعى جابر وعد رسول الله وطلب إنجازهاء وتلك صاحبة اليد ودعوى 
جابر خارجة عن التصرّف ؛ فاعتبروا يا أولي الألباب. 

وكذلك لما ادّعى سعد بن زيد زعم أنّ النئ 4¥ شهد لجماعة بالجنّة : أبوبكر 
وعمر وعمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالر مان بن عوف وأبو 
عبيدة(2 ولم يشهد له أحد من الصحابة بصحّة ما قال ولم يصدّقه أحدء ومع كونه 


2 للنساني : 8/ا, مسند أحمد :٤‏ ۵ صحيح البخاري :٤‏ ١٠۲و‏ ۱0۸:1 صحيح مسلم ۷: 141 سئن 
ابن ماجة 1٤٤:١‏ سنن أبي داود ٤٦٠ :١‏ سنن الترمذي ۳0۹:0 المستدرك ۱0۹:۳ والمؤلف 
ذكر حديثين في سياق واحد. والثاني : إن الله يغضب لغضب فاطمة. الحديث وأخرجه زيد في 
مسنده: 504. عيون أخبار الرضا لا 0١١‏ ينابيع المودّة 01:7 اللمعة البيضاء : »٠۳١‏ ونسبه 
صاحب حقوق آهل البيت الشيخ محمّد حسين الحاج إلى كنز العمّال :١‏ 519. 

(1) لعلها حثوت لك. 

(0) لم يرشح للجنة مغل عَمّارٍ والمقداد وسلمان وخبات بن الأرت وسعد ين عبادة وضعب بن 


عمير وحمزة وجعفرء ورشح لها هؤلاء. إن هذا لأمر عجيب! 
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ادّعى هذه الدعوى للحصول على النفع وا جاه لأنّه منهم وهو شاهد لنفسه فقبل 
قوله ول يردوا دعواه» وردوا دعوى فاطمة وما علموا 1 ن مال الزوج ولو 
ا حال الأولاه !ل رات ار الخو الا ورك عضي غا 

ويشهد على السابق إلى الإيان والإسلام الذي لم يشرك بالله طرفة عين» وسبق 
الناس بالعلم والزهد بعد رسول الله أمام رجل أن د عه 
وقدّم عبادة الأى :ام على عبادة الله , وأكل لحم الخنزير طول عمره ولم يكن ذا علم 
أو عمل صالح أو ورع» وكان يتلكأ عن الجهاد وهو أثقل عليه من الموت» وإذا 
سيق إلى الجهاد كآنه ونظرائه يساقون إلى الموت» وتوالت عزائمه ونكث عهد 
رسول الله ييه ورجل هذه صفاته يرد شهادة على ل !! 

ا تفي متم افج ا واف ااا تهون لد ا ا ووه ا 
وبروت مثل عل خطئاًء وكذلك يرون ان عليّاً طلب ما ليبس له . 

والأعجب من هذا أَنَّمِ يجرّدون النساء من كل علم لاسا علم الفقه ويقولون 
هذا وقعت فاطمة في ا لخطاً والسهو. يقولون هذا عنها وهى معصومة. ويقولون 
عن عائشة بأنّ الب قال في حقّها : خذوا ثلث دينكم عن عائشة لا بل ثلثي دينكم 
لا بل خذوا دينكم كله عن عائشة('. 

سبحان الله ويا للعجب أن تكون بنت أبي بكر عالمة إلى هذا الح وبنت 
رسول الله وزوج عل وأمٌ الحسن والحسين جاهلة -حاشاها إلى درجة لا تعرف 
مسالة واحدة. ما اصلف هؤلاء القوم وما اقل حياءهم ! 

ويقول الخصم عن عل أنه باب مدينة علم الرسول» ومع وفور علمه لا يعرف 
هذه المسألة مع 8 يعتقدون فيه المرشد ف بكر وعمر وان وب وة ان 


)١(‏ التعجّب: .٠١‏ وما زال الرجل يغير غارة شعواء على صاحب التعجّب فيأخذ منه العبارات 
الطويلة ويطعم بها كتابه. 
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النئ لم يعلم فاطمة عن حاها في النحلة والميراث ولا أعلم غيرها من أهل بيته مع 
أنّ الله تعالى يقول : «وَأَندِرْ عَشِيرَتكَ الأفرّبين4. ومن العجب أن يعلّم ويؤدّب 
نات الان ورك اله وذ وي هل :طرق امهل مم أن اف ال يقول + وام املد 
بالصّلاَةِ» 7(" وقال : «أَنَفُسَكُمْ وَأْمْلِيكُمْ نار(" الآية. وقال رسول الله ب : بعثت 
إلى أهل بيتي خاصّة وإلى الناس عامّة20). فنسبوه إلى التقصير في تبليغ الوحي مع 
ان جرت غادتة إذا آراة ترا أن يذهب آل بيت فاط هة رويطل الكت هة 
بخرج منه إلى مقصده تيمّناً وتبرّكاً به وإذا عاد من سفر بدأ ببيت فاطمة :8 ثم 
يخرج منه إلى باق نسائه . 

والعجب أن الرجل يطلب من فاطمة البيّنة على دعواها ثم أي بفرية «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» فلا يطالب نفسه بالبيّنة على ما ادّعاه. وف القران عدّة 
مواضع ترد هذه الافتراء وهذا تحامل على أهل البيت وغمز في دين الرجل . 

7 عجان ا نور تاق فاطمة بنت رسول الله يله تطلب فدكاً وتظهر أَنّا 
تستحقها فيكذّب قوها ولا تصدّق فى دعواها وتر خائبة إلى بيتهاء ثم تأتي عائشة 
بنت أي بكر تطلب الحجرة التي أسكنها بها رسول الله ية وتزعم أنّما تستحقها 
فيصدّق قوها وتقبل دعواها ولا تطالب ببيّنة عليهاء وتسلّم هذه الحجرة إلها 
فتصرّف فيها وتضرب عند رأس النى عله بالمعاول حت تدفن ES‏ 
ف © | 


.۲٠٤١ الشعراء:‎ )۱( 

(۲) طه: ۱۳۲ . 

)۳( التحريم:1. 

. ٥٤ التعجّب:‎ )٤( 

)0( رأيت عبارة صاحب التعجّب أرشق وأجمع والمؤلف أخذ عبارته منه يدل على ذلك قوله: 
«كلنكها كشيدند» قابل بها جملة وتضرب عند رأس النبىّ بالمعاول» انظر ص01 من التعجّب. 
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والأعجب من هذا لما انتقل الحسن إلى الرفيق الأعلى وضّى بحمله إلى جدّه في 
روضته بعد تغسيله ليجدّد به عهداً ثم منه ينقل إلى البقيع ويدفن TT‏ 
فاطمة بنت أسد(" ولا ملوا نعشه وأمّوا به روضة النئ َة ركبت الغازية 
اا انهل ها راتت رانم جه الا ری وات ا تدع 
يدفنونه عند قبر جدّه (لا تدخلوا بیتی من لا أحبٌ) فقال عبدالله بن عباس : 
الحسن أجل شأناً من ذلك. وأن يؤذى رسول الله وهو في قبره بضرب المعاول عند 
رأسه ولكنّه طلب تجديد العهد بِجِدّه بدخوله الروضة » فخاصمت عائشة عبدالله 
عل 'ذللةووقالوا :إن عائشة اخذت مز روان قو رعقاك جار ةا من 
بالنبل. 

وأعجب من هذا انم غصبوا نحلة فاطمة التي أعطاها رسول الله ها ولأولادها 
ونهبوا الخمس الذي هو حقها وحقٌّ زوجها وأولادها وطعنوا في القران الكريم 
بَنّه منسوخ وتركوا أولاد فاطمة لا يلكون عيشة الكفاف وفي أضيق حال فلم 
يصلهم أحد على الجوع والغري إلا تفر صالم مظلوم مثلهم من المؤمنين وأقرّوا 
لعائشة وحفصة اثنى عشر ألف درهم في كل سنة لكل واحدة سنّة ألاف» بخ بخ 
لإمام مثل هذا يوم المسلمين وبخ بخ لخليفة رسول الله يجيع ابنة 0 الله 
وأولادها. 


)١(‏ هذه العبارة مسلوخة من عبارة التعجّب وإليكها: ثمّ تمنع الحسن بن رسول الله بعد موته منها 
ومن أن يقربوا سريره إليها وتقول: لا تدخلوا بيتي من لا أحبّه وإنّما أتو؟ا به ليبرك بوداع جه 
فصدته عنه (ص65). 


الياب الخامس والعشرون 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


اعلم أنّ ابن وائلة أبا الطفيل عامراً يقول : معت من أميرالمؤمنين يقول : معت 
رسول الله َة وسمعته عائشة أيضاً: لعن أهل الحمل وأصحاب صفين وأهل 
النهروان. قال عمر : سمعت هذا من أميرالمؤمنين لا يقوله في البصرة بعد ظفره 
اجات الحممل كعك د ريخات عدا ا و ر قفالت 
عائشة : وأنا أيضاً سمعت ذلك من رسول الله 4 كما سمعه على ولكيّي لست من 
أهل الجمل . وظهر عليها الحياء والانفعال. 

وروي عن الا مام الصادق ا(“ قال رسول الله يِل : إن ادا موسى لا 
(صفوراء بنت شعيب) خرجت على وصيّه يوشع بن نون. فظفر بها فأشار عليه 
من حضير با لا ينبغي فيهاء فقال: أبعد مضاجعة موسى طا؟ ولكن أحفظه 
فيها..0 ثم قال النئ 4 : وإ لأخشى أن تخرج واحدة من نسائي على وصيّى 
من بعدي وتقاتله فيظفر بها ويأسرها فيحسن أسرها. فشاع ال خير بين أزواج 


. الرواية عن أبى جعفر الباقر لا‎ )١( 
.539 :۱۳ بحار الأنوار‎ ۰۳۲۸ :٠١ (؟) قصص الأنبياء للراوندى: 114, مستدرك سفينة البحار‎ 
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النئ 5 فذهبت جماعة منهنّ إلى النئ ل وقلن له : ادع الله لنا أن لا تكون 
ا مخارجة إحدانا. وقال: عليكنٌ بتقوى الله ولا تركين الجمل بعدي وقرن فى 
Ea a‏ 

ثم قال الب : والذي بعثني بالحقّ نيا إن جبرئيل أخبرني بأنّ أصحاب الجمل 
ملعونون على لسان کل نی بعثه قبلي وقد خاب من افترى . 

وجاء أميرالمومنين إلى النىّ على الفور فليا رآه النبيّ لل قال: يا علي . إِنّك 
المظلوم بعدي, ثم أقبل على أصحابه وقال: أشهدكم أن سلم لمن سالمه. وحرب 
لمن حاربه» وأقبل عليه وقال: من حاربك فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب 
لله » ومن فارقك فقد فارقنی ومن فارقنى فقد فارق الله . 
نكتة : 

اعلم أنّ في مذهب الشيعة يكفر من خرج على أمير الى ومنين أو آذاه عامداً 
قاضدا وعومن أهل ا لار و الل عل ذلك أن أهل العانة لا غ جواعل 
أبي بكر حكم عليهم بالارتداد والكفر في مذهب مخالفينا فكذلك النارج على 
إمامنا في مذهبنا . والخبر كبا يلى : 

لا استخلف أبوبكر أرسل الجباة لجمع الزكاة؛ فقال الناس : نحن في زمن النبىّ 
كنا نطعمها فقراء قبائلنا ومساكينها وسوف نفعل بها اليوم ما فعلناه أمس ء ولو أنّنا 
أ غاا لتر نا فلا ف ا جتحت ا وهو خلقة رل اث والفات فاه 
الت لبت ن ذلف راا نا تغل اه بطل ومدوة وة اها ول 
عقوا با كترروع هذا ولشاريوا اخدا را اا ا ا ا 
الإسلام» فبعث أبوبكر خالداً بن الوليد ومعه عسكر جرّارء فلا بلغهم بعسكره 
خرجوا من بيوتهم ليدفعوا شر خالد عنهم فأدّن امون ولا سمعوا الأذان وضعوا 
السلاح ومالوا إلى أداء الصلاةء فامتنع العسكر من مقاتلتهم فصاح فيهم خالد 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


وأمرهم با هجوم على القوم وهم في حال الصلاةء فقتلوا المقاتلة وأكثرهم (راكعين 
وساجدين ومتوجّهين إلى الله وإلى قبلته ..) فاستاصلوهم وقتل خالد مالكا بن 
نويرة وكان رئيسهم ووضع راه اة للقدر بين هب النار . وزنى فى تلك الليلة 
بزوجته . وأسروا النساء والأطفال من تلك القبيلة فلا علم عمر بواقع ا حال أشار 
عل انكر أن هد كالد ا قال وک الا سيت من تيو نه ترد 

ونقول هنا : إِنّ ما استحقّه أهل المامة على كلمة واحدة قالوها كان أولى منهم 
بهذا أهل الجمل الذين ساروا من بلد إلى بلد قاصدين حرب إمام المسلمين وحجّة 
الله على الخلق أجمعين وسلّوا السيوف ف وجهه ونكثوا عهده وبيعته, وأنكرا 
إمامته ‏ فأظفر الله تعالى أميرالمؤمنين ا مهم فقتلهم الله وخذهم . 

إذنكا زعم الخصم بان أهل المامة ارتدوا وهم يقرّون بالتوحيد والعدل ونبوّة 
محمد ب فإن طلحة والزبير وعائشة كانوا كذلك. وقال المعتزلة : لقد تاب القوم 
رفا غا ااا ا ل فل ي 
نكتة : 

روي أَنّ الشيخ المفيد أبا عبدالله محمد بن حمّد بن النعمان حضر مجلس قاضي 
القضاة في بغداد وكان E‏ إلى درسه , وكان الشيخ صبيًا . فجاء رجل إلى بجلس 
قاضي القضاة وقال له : أَّها القاضي » يروى بأنّ رسول الله ييه نص يوم غدير خم 
على إمامة على لا وخلافته وك 00 يقم بالأمربل قام به أبوبكر أى كان 
غاصبا لامامته . 

فقال القاضي : اّما السائل, النصّ على على رواية وخلافة أبي بكر دراية 
(والعاقل لا يترك الدراية للرواية). ۰ 


)١(‏ لم يقصد عمر بذلك وجه الله أو تشييداً وتأييداً للحىّ بل خاف من خالد أن يتقوّى به أبوبكر 
فيعرض عن عمر ويفوته تشطر الضرع. 
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فسمع المفيد هذا فصبر قليلاً حى انفض المجلس وبق القاضي وحده فالتفت 
إليه الشيخ وقال: ألك حاجة أيّها الصبي ؟ فقال: إن أذنت لي فقال القاضي : 
هات . فقال الشيخ : روي بان طلحة والزبير حاربا عليّا في البصرة فكيف كانت 
الحال وعليّ خليفة ؟ 

فقال القاضي : أيّها الفتى » لا شك في وقوع الحرب ولكتّهم تابوا. 

فقال الشيخ : ايا القاضى » الحرب دراية والتوبة رواية. والعاقل لا يترك 
الدراية للرواية. 

فقال القاضي : من أنت أا الفتى ؟ 

فقال الشيخ : محمد بن محمد النعمان » فقال القاضي : أنت المفيد حقّاً. فاشتهر 
الشيخ بالمفيد من يومئذ7". 

ناق إلى حكايتنا: ولا قتل طلحة في الحرب بيد مروان لعنه الله فيكون تصوّر 
التوبة له من نوع الال مع أنّ الخبر اشتهر عن أميرالمؤمنين أنه مر على طلحة فأمر 
بإجلاسه فلا فعلواء قال: يا طلحة. وجدت ما وعدك ربّك حقا وقد وجدت ما 
وعدن ريي حقاً. 

وقيل : لا مر به قال: لقد كان لك برسول الله صحبة لكن الشيطان دخل من 
منخريك فأوردك النار. 

وكتب إلى عبّال الأقاليم عن الفتح بانعبارة التالية : إن اله قتل طلحة والزبير على 
شقاقها وبغيها ونكثهماء فهزم معهما وردّت عائشة خاسرة... ولو كان للتوبة 
اثر فى نفوسهم لم ينشر أميرالمؤمنين هذا الكلام على الملا . 


(۱) راجع لهذا كتابنا حجّة الشيعة الكبرى: 16-/537. 
(۲) الفصول المختارة: .١57‏ 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق اديجاز 


وإذا استطاع الخالف الحديث عن توبة طلحة وهو في حالات النزع فإنّ خصمه 
بإمكانه القول بتوبة ابي جهل وإسلامه وهو ينازع سكرات الموت. 

ومثله يقال في جميع الكقار والمنافقين والفشاق » فلا بدع أن تحدث عندهم حالة 
التوبة التى حدثت عند طلحة وهو في ساعة الموت يعاني السياق والغزع فلا يكن 
الحكم SENS‏ عل دا للقي 

والخالف يروي عن النئ أنه قال: يا علي إِنْك ستقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين7©. وهذا دليل على أن القوم هلكوا على بغيهم وظلمهم » ومن 
مات بعد التوبة لا تطلق عليه هذه الأوصاف نظير النكث وما عداه. 

راش رغد الغلا كذلك بان عائشة انك من الذهنات ال المدينة وكبان 
الإمام ينصحها فلا تقبل » فأمر عبدالله بن عبّاس بأن يرحلها إلى المدينة , وما سمّت 
عليّاً أميرالمؤمنين إل أن مانت دومن تماد أمامها بهذاالاسم ظهر الامتعاض على 
وجهها (لعنة الله عليها -المترجم). 

روف الواقدى دوه ناض عفان أن عار بق بانس زان غائقة اعات إل 
المدينة, فقال طا : يا عائشة . كيف رايت ضرب بنيك على احق ؟ فقالت عائشة : 


)١(‏ رسائل المرتضى ١٠١ 0١‏ الاقتصاد للطوسئّ: ۱۸١‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 407., المستدرك 
۱٤١ 158 :7‏ مجمع الزوائد 0: 1687 و1: ۲۳۵ و۷: ۲۳۸ بطريقين؛ مسند أبي يعلى :١‏ ۳۹۷ 
المعجم الأوسط 8 71 و3: ۱1۵ المعجم الكبير 4: 11/7 و١1:‏ 41 و4۲ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد 7١7:4‏ و17: 187 و1817 .كنز العمّال 197:1١‏ رقم 731007 ضعفاء العقيلي ۳: 
۰ الكامل في الرجال ۲: ۱۸۸ و۲۱۹ علل الدارقطنی ۱٤۸:۵‏ تاريخ بغداد 17: 2188 تاريخ 
مدينة دمشق 17: ٤1۸‏ و ٤1٩‏ بطرق عذة, أسد الغابة :٤‏ 77 بثلاث طرق ميزان الاعتدال 2319/١ :١‏ 
لسان الميزان 7: 7غ5» سبل الهدى والرشاد 16١ :٠١‏ و ۱۱: ۲۹۰ لسان العرب ۷: ۳۷۸. 

(۲) صحفها المؤلف إلى «بنيك» وترجمها هكذا: جون ديدى ضرب ييغمبر تو را بر حق» ولها وجه. 
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يا عّار, أجل. إِنّك غلبت في أأصحاباء: ...( فقال عرّار: استبصاراً من ذلك » والله 
اوک د ا ات هع ا اع الدبو ا كو فيل 
الباطل .." فقالت عائشة : هذا تخيل إليك يا عار أذهبت دينك لابن أبىي طالب . 

ذكر الطبريّ: لا انتهى إلى عائشة قتل على يلك قالت: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قز عينا بالأياب المسافر 
فن قتله ؟ فقيل : رجل من مراد» فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد نعاه ‏ غلام ليس فى فيه التراب 

وهذه الجملة تدل على إصرارها على ذنبها. 

ات الروابة عل اعابت الذهاث ال المدية قال عدا مو تاي 
دعها فى البصرة , فقال ل : نما لا تألوا شرا ولك أردها إلى بيتها . 

وروی محمد بن إسحاق آنا وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم تزل 
تحرّض الناس على أميرالمؤمنين له وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الأسود بن 
البحترى تحرضهم عليه“ . 
سوال : 

وهذه أخنار احاة؛ 


(1) الاقتصاد للطوسئّ: 578 الأمالي للطوسي: 1147», ويؤكد أن اللفظة «بنيك» جمع قوله من بعدها 
دون دينهم بالسيفء الصراط المستقيم ۳: ۲٠ء‏ بحار الأنوار 77: 777 خلاصة عقبات الانوار 
١ ۳‏ الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر الضبى: ٠۷۲‏ الدرجات الرفيعة لعلى بن معصوم: 
۷ تاريخ الطبري ۳: الجمل للشيخ المفيد: ٠۹۷‏ بشارة المصطفى لمحمّد بن على 
الطبري: 175. 

(۲( ترجم سعفات هجر ترجمة خاطئة. 

(2 الاقتصاد للطوسي : ۹ الاحتجاج ۲٤۱:۱‏ بحار الانوار ۳۲: .۲٣۷‏ 


في ذكر عائشة وطلد: والزيير على طريق الإيجاز )ب 


جواب : 

وأخباركة ضف ایل اشع يمتها الك رو زرو اشنا ااا 
فقد رواها معهم خصومهم النواصب وهى مرويّة في كتبهم , غاية الأمر أتنا نعارض 
خبراً مع خبر فيتساقطان ويبق الأصل على حاله وهو فسق القوم ومعصيتهم بل 
كفرهم عند الشيعة . 

ولا جاء ابن جرموز برأس ابن الزبير وسيفه إلى أميرالمؤمنين هه قال : سيف 
طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله ية ولكنّ الحين ومصارع السوء. 

وقال أميرالمؤمنين: والله لقد علمت صاحبة ال هودج أنّ أصحاب الجمل 
ملعونون على لسان النوة الأمَيُ وقد خاب من افترى23, 

وروی البلاذري اا ال خو ن اتا قال : بلغي أن الزبير اول 
اعترضه عبار بن ياسر وقال: أبا عبداله » واللّه ما أنت بجبان ولكبّي أحسبك 
شككت فقال : هو ذاك . والشك خلاف التوبة. ظ 

وكذلك قال طلحة في حال النزاع : ما رأيت مصرع شيخ أضيق من مصرعي .. 
فلو كان قد تاب لما ضاع مصرعه . 
سوال : 

روي أنّ طلحة لا أحسّ بالموت قال : 

ندمت ندامة الكسعى لما رأت عيناه ما فعلت يداه 

جواب : 

هذا يدل على الندم ولا ينفع الندم» إا ندم لأنّه استشعر ال مخسران» قال الله 


5 5 ده م 2 5 2 نود رقن 6 نه 5 ب 2 لع 2د او ا ا 5 .٠ه‏ 
تعالى : 9 وَلَيْسَتٍ التؤبّة لِلذِينَ يَعْمَُونَ السّيَِّاتٍ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ئي ثُبْتُ 


(۱) الاقتصاد للطوسيّ: 778, بحار الأنوار 57: سير عن الرواية الاولن. 
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الان وقال في حق فرعون : الان وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفُسِرِينَ76 . 

والذى ورد عن عائشة لا يدل إلا على شعورها بالذنب وعلى حيرتها وليس 
على التوبة والرجوع إل اذى کا قنخ الوت لاا رات بها خزية جديعيها 
وفقدانها الظفر على حجّة اله کا قالت مر ع : يا لَيْتَنِي مث قَبْلَ هذا وَكُنتُ نَسياً 
مَذْسِياً”" وما قالت ذلك مر لأَنّْا عصت الله وإنما قالت ذلك لما يقابلها به الناس 
م سو ا واج بلقي علا ساقي لد اذا لا ا ات ك 
[فاتنا ها كانت قل ينه ؤقالوا وار ا ا ل روف ان بع قل 
ايوخ وين 0 لأق ل ارى فق ار ماع أو عند ازو ويتد ل مال 
وجهد. 

وأيضاً طرأ على بال عدد من الجهّال عن هذه الحرب هل هى جائزة ومأذون 
بها أو لا؟ مع أنّما كانت بإذن النى تل . وأجمعت الأمّة على أو الى ل قال 
لكا كلك الفعة الباغيةة وقافله معاوية: 

وأمّا رجوع الزبير عن الحرب فلا يدل على ندامته ولا توبته» لأنه لو تاب 
لانضيّ إلى عسكر أميرالمؤمنين وقاتل معه بل كان قتاله مع عائشة ولكنّه رأى 


,1۸ التساء:‎ )١( 

(8) يونس 

(©) مریم :۲۳. 

(4) المستدرك ۳: ۳۷۳ والرواية كما يلي: أجلس على يِف طلحة يوم الجمل فمسح التراب عن 
رأسه ثم التفت إلى الحسن بن على فقال : وددت أنّي مث قبل هذا بثلاثين سنة .. وأنا ‏ المترجم - 
لا أزيد على قول كلمة واحدة: اللهمّ إّي أسألك بجلال وجهك الكريم أن تجعل دم طلحة في 
عنقى ؟؟ المصئّف ۸: 71, أنساب الأشراف: 574, تاريخ ابن خلدون ۲: 174 وهو يروى 
الكلمة لعائشة والصحيح أنّها لها ولكن القوم بغضاً لعليَ 4 رووهاله. اللهمّ العن من يبغض علا 
وأهل بيته من الأوّلين والآخرين. 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


إرهاصات النصر لعل لائحة لذلك ولى الحرب ظهره ولاقق مصيره. وقيل: إِنّه 
نوى اللجوء إلى معاوية لسم وعد هة أخرى ق غلا اانا د ن 
الله قبل بلوغه مراده. 

وإذاكان إعراضه عن الحرب يعتبر توبة فإنّ الكقار الذين انمزموا من كتائب 
سول ان ووا الد رون تاكتف من الک وهل لا نشول يه اق 

وما قاله المخالف عن الزبير من ندامته بعد نصح أميرالمؤمنين له فترك المرب 
عند ذلك وقال له ولده عبدالله بن الزبير: يا أبت, أتتركنا في هذا المقام بهذه الحالة ؟ 
فقال له الزبير: يا ولدي» لقد ذكّرني على أمراأكنت ناسيه, فقال عبدالله : كلا ليس 
الأمر كذلك بل خفت من صوارم على. فغضب الزبير وتناول ر حه وانتزع منه 
زجه وحمل على عسكر أميرالمؤمنين 4# : فقال أميرالمؤمنين لأصحابه : أفرجوا 
للشيخ فإته حرج » وهذه شهادة من قبله تدإ. على عدم التوبة. 

ونقلوا كذلك عن ابن جرموز لما حمل رأس الزبير إلى على لاء قال على لإا : 
معت وسول اله يقرا بن قاتل أبن ضفية باادارء فلو يكن سين أل اله 
والتوبة لما ثبتت هذه البشارة في حقه. 
جواب : 

إن كان رجوعه عن الحرب بنصح علي يعتبر توبة فان رجوعه بتحريض ولده 
على الحرب يعتبر نقضاً ها > وإصرارا منه على الذنب لأنه عند سماع كلام ولده ترك 
الذيق للخمة والعضية وبحت الريايتة: 

ويقول السيّد المرتضى علم ال هدى في الجواب : وكيف يجوز من أميرالمؤمنين لا 
أن يكن عدوّه ويمنع أصحابه من قتله , لأنّ المرء لا يدعو إلى الفسق ولا يبعث إلى 
خلاف الحقّ مع أنّ كلام ابنه غير مخرج لأهل الإيمان إلى إظهار الضلال ولا ملجاً 
لد 3 الخلق إلى ارتكاب المعاصي والطغيان, والعبارات واضحة وجملتها لا 
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تحتاج إلى التفسير ولا يبعد أن يكون هذا الكلام على طريق الاستہزاء کا قال 
تعالى : «دُقْ إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ278 وقال: «وَانظْرْإِنَئ إنهك انَّذِى ظَلْتَ عليه 
عَاكِفاً» 27 وقال : فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُُمُانّتي يَدْعُونَ مِن دون الله من شي ءي( 
وأمثال ذلك. ومنع أصحابه من التعرّض له إِمّا للاحتجاج وتكملة ا حجّة أو على 
طريقة المثة عليه كا فعل النى َه على أهل مكّة يوم فتحها والعفو عن الجاني 
وترك تعجيل عقابه لا يدل على الرضا بمعاصيه بل هو دليل التأليف والاستصلاح 
أو أنه لإبلاغ الحجّة والاستدراج له. 

وقال تعالى : « فلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعدنَهُمْ عرَع(0 , 

وقال تعالى : «اإِنَّمَا نَُمْلِى لَهُمْلِيَرْدَادُوا إِتْما» 7" . 

شنار قات له الا ر لا يذل غل اانه لان قل المعاهن و قل الكافز العم 
وار ا حه الفط لا لكل لذن و وهو اع ارول الدب لوق 15 
لأظهار القجاف و ور و ای ات هذه اا ور او ا 
للقاتل» على أن المقتول من المستحقين للقتل وكذلك قتل الكافر الكافر إلا في 
صورة المؤمن المقتول بيد غير مؤمنه .ىا ذكر المفيد ذلك فى كلامه . 


.٤۹ الدخان:‎ )١( 

.٩۷ طه:‎ )۲( 

.٠١١:دوه‎ )۳( 

() الذي أظئّه ‏ والله العالم - أن المؤلف لم يدرك عبارة السيّد والعبارة وإن نسبها إليه فإنها للشيخ 
المفيد وجاءت كالتالي: أمّا قول أميرالمؤمنين # «أفرجوا للشيخ فإِنّه محرج» فإنه متى صح كان 
على طريق الاستهزاء والذمٌ لأنّه لا يجوز أن يأمر ا أصحابه بالتمكين لعدوه من حربه؛ الخ. 
انظر ص١٤٠‏ من الفصول المختارة. 

.۸٤ مريم:‎ )6( 

(1) آل عمران: ۱۷۸. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز E‏ 
حكاية : 

كان ابن جرموز في حرب الجمل مع عائشة وقتل جماعة من أصحاب 
أميرالمؤمنين. ولا رأى الدائرة تدور على عائشة وحزبها وأنّ الأوضاع اضطربت 
علا وعلامات الظفر تلوح في جانب أميرا مو منين ليذ تشاور مع أصحابه بي 
سعد وخرج معهم إلى الأحنف بن قيس وكان قد اعتزل الحرب على بعد فرسخين 
من البصرة . فجاءه رجل وهمس بأذنه بایان الزبير بوادى السباع خرج هارباً 
وهو يوم المدينة » فرفع الأحنف عقيرته وصاح : ما عسيت أن أصنع بالزبير إن كان 
بوادي السباع وقد جاء فقتل الناس بعضهم ببعض. وكان غرضه من هذا 
التحريض على قتاه. فقام ابن جر وز مع رجلين من بنی سعد وكانا شريكيه في 
قتال أصحاب أميرالمؤمنين وإعانة أصحاب الجمل واسم أحدهما فضالة بن 
حانس واسم الآخر جميع بن عمير» فرب الثلاثة وأسرعوا العدو للّحاق بالزبير, 
وكان الزبير مترجّلاً فل بصر بهم استوى على فرسه فسبقهم عمير بن جرموز 
ge‏ بان يعات ناذاش لد وى لانن 

فأمنه الزبير فاستغفله ابن جرموز فطعنه بالرع في صدره وقتله ونزل من فرسه 
ارو به إلى الأحنف ومنه ذهب به إلى على لإ لينال عنده الحظوة 
والرياسة ولكى يعتذر بذلك عن قتاله مع غائ وقتله اوقد ا خر اليه 
وصيّه أن ابن ورمورا بقل الزبيوفقها وديا بل قله لتيل ارات وطلب الجاهء 
وهو من أهل النار. وكلّ من قتل آخر بعد إعطاه الأمان فإِنّه ملعون, وكان هو 
أيضا من الخوارج وقتله عل لله فى النهروان. وبشارته بالنار من الرسول إخبار 
ضار وغاقة اة 

ومثله فعل مع قرمان حين بشّره بالنار مع أله يقاتل معه ويعين أهل الاسلام 
والصحابة يشكرونه على جهاده واستاتته . والنىّ يقول: إنّ قرمان من أهل النار, 
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وذات يوم جاء الخبر إلى النبئ يي بن «قرمان» استشهد» فقال النى : يفعل الله ما 
يشاء ويحكم ما يريدء وأخبروا النىّ عن جهاده وقتاله العظيم ونه د جماعة من 
المشركين وقد تحمّل في جسمه ما بين سبع إلى ماني جراحة شديدة وحملوا مسن 
مصعرعه إلى منازل بني ظفر » قال المسلمون: ابشر يا قرمان فقد أبليت اليوم. 
فقال: بم تبشّرونيء فوالله ما قاتلت إلا عن أ. ساب قومى ولولا ذلك ما قاتلت. 
فضت علي كل الخراع فاع من كات E‏ انان 
انى يعلم عاقبة أمره أخبر المسلمين بما يجري منه للا يشتبه أمره على المسلمين , 
ولثلا يقال عنه «مؤمن». ومن أجل ذلك قاتل مع الى يه وقال النىّ فيه: 
«قاتل نفسه في النار» . 

فتكون حال ابن جرموز وما أخير الى عليّاً عن دخوله النار كحاله. وقال 
الع اد عدت إلى رورا لماك ارا عيك افك افيه أل 
تتبعوا مدبراً ولا تجهّزوا على جريج. ولكم ماحوى عسكرهم من الكراع 
والسلاح . وخالف ابن جرموز أمر الإمام مفترض لطاعة واتبع الزبير فاستحق 
النار لهذا السبب وليس لان الزبير من أهل الجنّة لتوبته أو ندمه» وعندنا كل من 
خالف الإمام فقد خالف الرسول» ومن خالف الرسول خالف الله » ومخالفة الله كفر 
والكافر يستحق النار. ) 

كان الزبير رأس البغاة وقتله من أعظم الجهاد وأعظم الشواب» وينبغي أن 
يكون قاتله مستحقّاً لأعظم الثواب وأعلى الدرجات بسبب قتله وإراحة الناس 
من شرّه.. ولكن بسبب كفر القاتل ونفاقه خسر الثواب وبطل منه الأجر ليس 
فاس ا شار ركان ع ا 
بحاله للا يغتر به من لا يعرفه ويعتقد له الإيمان والسلامة ويتقرّب إليه. 


ااال 


یسه . 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وكا عفنا مغاتقة 4 نه لك الفقنا امور ناويا م 
نساء النوئ : لوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَوَلاتبَرَجِنَ تبرُحَ الْجَاهِلِيّةِ الأونى276 فلم تقر في بيتها 
وتنقلت على جملها من حىّ إلى حىّ ومن بلد إلى آخر. وكذلك قول الى عي 
لعل 1 : يا علي » نفسك نفسي وحربك حربي . وحرب النىّ كفر. 

وماايقال هن أن المرأة لن ها لار لأا لامسيت نفس النوة 4 فإن تنوحاً 
ولوطاً نبان وها ذرّيّه من زوجتيه| واسم زوجة نوح «والعة» واسم زوجة لوط 
واطة . وكلتاهما ذهبتا إلى جهتم وبئس المصير : 9ضَرَبٍ الله مَمَلاًِنِينَ َفَرُوا امْرَأَة نُوح 
وَامرَأَةَ ُوط» إلى قوله : لالدَاخِلِينَ(2 وكلتا المرأتين في النار بنصّ الآية. ولم تقبل 
شفاعة زوجيها النبيّين فيا وأولى منها بالنار عائشة لأنها لم تلد للنبئ وأعقم الله 
رحمها. 
نة : 

منزلة الولد أعظم من منزلة المرأة لأنّ المرأة يكن فراقها بالموت أو الطلاق. أمّا 
الولد فلا يكن إبعاده عن الأب بأَيّ فن الاسبات لانه من صلبه , وبناءاً على 
هذا إذا كان ابن نوح كنعان من أهل النار فإنّ زوجته أولى بدخول النار» ونزلت 
سورة التحريم بحقٌّ عائشة وحفصة وأبويهم|ا حيث يقول الله تعالى في تالي الآيات : 
«عَسَئ رَبّهُ إن طَلَّقَكُنٌ أن يُبْدِلَهُ زاجأ خَيْرا مِنكُنَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتِ قابات نَابِيَاتِ 


عَابدَاتٍ74" والخصم يؤمن بدليل ا مخطاب ويقول به فينبغي أن لا يكونا 


(1) الأحزاب: 77. 

3١ التحريم:‎ (۲) 

.٥:ميرحتلا‎ )۳( 

6 دليل الخطاب ويسمّى مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. 
فقوله تعالى : «خيراً منكنٌ مسلمات مؤمنات»الآية» فإ نقيض هذا الحكم أنّهما غير مؤمنات ولا 
مسلمات الخ. 
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مسلمتين ولا مؤمنتين ولا عابدتين ولاتائبتين ولا سائحتين وأمثال هذاء وا أن 
القرآن أثبت نساءاً خيراً منهنّ فإنّ ذلك خلاف ما ذهب إليه ا محص من كونه) 
أفضل النساء . 


٠. الى‎ 


درج القوم على اعتبار من آذى أميرالمؤمنين وأولاد فاطمة من الصحابة 
الاناث أو الذكور في المراتب العليا من الصحبة , وبعكس ذلك من أَحمّهم ووالاهم 
ّم يصتفون في أدنى مستويات الصحبة مثل أبي ذر وسلان والمقداد وأمثاهم 
فلم يذكروهم بشأن من الشئون ولا ألقوا إلمهم بالاً. سبحان الله ما هذه العداوة مع 
آل حمّد 4 : إن الِّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمُالنّهُ في الدّنْيَا وَالآَخِرَة ي( . 

فلو أنٌ رجلاً تمدح بالكذب ظا مى علي عام» دون أن يطري عليّاً حرف 
واحد فإَّم يحيّونه ويوالونه » ولو أنه ذكر علي بكلمة دون ذكر خلفاء ا جور فانم 
هدرون دمه لو اک Ok‏ ول راان هم في مقابل هذا 
الاسم عشرة أسماء تجري على أسماعهم مثل : خارجيّ وناصبّ ومجبريّ ومرواني 
ومنافق ونعثل وحطب جهنم وإبليسى وأصحاب النار ونحوها. 


(1) الأحزاب: 0۷. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


الفصل الأول 
في بداية وقوع المحاربة بين أميرالمؤمنين وبين الناكثين 
طلحة والزبير وعائشة(“ 

اعلم لما بايع الناس عليّاً وتم الأمر له أنهى عبدالله بن سلمة خبر قتل عهان 
وبيعة على إلى عائشة فقالت : لا نالتها تيم بعد اليوم» ليت هذه أطبقت على هذه , 
ولم يبايع على » وكانت عائشة يوم أردى عذان خارج المدينة وكانت تحرض الناس 
دائماً على قتل على لاء ولا بلغتها أنباء بيعته كتبت إلى معاوية كتاباً وحرّضته على 
العصيان » وكتب معاوية إلى الزبير ولكن عائشة قالت : لو كان كتب إلى طلحة . 

وذات الله أقبل طلحة وال برغل مرا لز من وطلا مه أن يولي #فتقال 
هما: إِنَنا لا نولي إلا من ارتضينا أمانته ودينه » وإِنّكم لا ترضون بعطاء الله إياكما 
وتطلبا الفضل والزيادة ولا اطّلعوا على ما يضمره الإمام هما قالا: يا علي. إِنّكْ 
لتعلم ما كنا عليه في أَيّام الخلفاء الماضية من الاحترام والجاه. 

وكان الإمام 4 منصرفاً ساعتها إلى تنظيم بيت المال فلا جلسا عنده وكلّماء 
نادى قنبر وأمره بتغيير السراج فقالا: يا أميرالمؤمنين: ما هذا؟ لماذا رفعت 
السراج ونصبت غيره ؟ فقال اميرالمؤمنين 4 : هذا سراج بيت المال وكنت 
استعمله لتدبير اموال المسلمين, فلب كلّمتكم لم جز لي الاستفادة منها فأبدلتها ما 
يحل لي استعماله » فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقام طلحة والزبير فخرجا من 
)١(‏ كتب المؤلف عناوين كتابه باللغة العربيّة فأبقيناها على حالها وإن خالفت الجرس العربي» لأنّي 


أترجم الفارسيّة إلى العربيّة ولا استطيع ترجمة العربيّة بالعربيّة لأنه تغيير لا أرضى إدخاله على 
علوت ال لعي 
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عد ونال E‏ ايها شولا د نوو عل تنه لعا كاسنا شد 
بمستعملنا ولا بمعطينا شيئاً نرضاه. انه لصوي دار 
بالزهد والصلاح . 

فلا أصبح الصباح أقبلا عليه واستئذنا للعمرة. فقال أميرال ؤمنين : إنَكبا 
لا تريدان العمرة ولكن تريدان الغدرة, فأقسم أن لاينويان إلا الزيارة. وكانا قد 
كتبا إلى عائشة مع ابن أختها عبدالله بن الزبير كتاباً يأمرانها بلزوم تحريض الناس 
على حرب على لإ وتحميلهم على نكث بيعته . وكانت عائشة دائبة على إغواء 
الناس وحملهم على قتال على ا والطلب بدم عمّان . 

وصفوة القول أن الرجلين حلا 2 مكه ودعوا الناس لحرب على اء وجائهما 
عبدالله بن عامر واي مكّه من قبل عفان وقبل دعوتهم| وقال: أنا أكفيكم أمر 
البصرة وأجمع لكم من أهلها مائة ألف دينار نفقة لعسكركم . 

فقال: انّ هذا بح ذاته شيء ميل ولكن لابدٌ من وجود إمام نقء إليه ويكون 
زود اانا وق ول ف ا و رهى روي و 
ابت ذلك عائشة وقبضت نفسها عن إعانتنا فإن أمرنا لا ينفذ وغايتنا لاا تتحقق, 
فذهبوا إلا وخدعوها ورضيت بما عرضوا عليها وقالت: #بالرأسن والعين»7" ثم 
أقبلت عائشة وطلحة والزبير إلى الحوأب”" (الحورب_المؤلف) على وزن كوكب 
وهو ماء فى طريق البصرة فنبحتها كلابه وأجراء الكلاب في بطون أمّهاتها”". 


(1) كانت عائشة منذ البداية عازمة على الطلب بدم عثمان وهي التي حملتهم على ذلك وليس الأمر 
بالعكس» بدا منها ذلك يوم أخبرت ببيعة عليّ فصرخت واعثماناه؛ وهذا مشعر بما تخبئ في 
سرّها. 

)۲( في المناقب: وهو ماء نسب إلى الحونب بنت كليب .)۳۳١:۲(‏ 

(۳) ترجم المؤلف بهذه الكلمة لفظ «بني كلاب». 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


فلا رأت عائشة ذلك صاحت : ردونی ردّوني, فقد سمعت رسول الله يقول: إن 
امرأة من نسائي تخرج لحرب علي . هي ملعونة» وعلامة ذلك أن تنبحها كلاب 
ا لحوأب» فشهد عندها أربعون وقيل ستون شهادة كاذبة بأمر طلحة والزبير على 
أذ 38 آلاء انناب التو یدوا علدا كربا ضرعاو اهار تاعا 
20007 

ا عا ا دي 
کا يوماً بنذ ريدي النى دم وکا عل يسارو وهی اجى علتا. فقت انت ل 
باعل کا کات لی ن سل اة 2 أمعه فا ع روا نرو 
ا تشب رر ا الوا عل فهو ارق ونا ت 
ذلك . 

قالت: ألا تذكرين يوم حملت قدر الحلوى الذي صنعته إلى الني . فقال النىّ :يا 
عله تكن بن ران اللواق يقاتأن عليّا ا ! فقلت: نعوذ بالله من 
غضب الله ورسوله ووصىّ رسوله ؟ فقالت عائشة :نعم أذكر ذلك . 

ثم قالت : ألا تذكرين يوم اجتمعنا في بيت حفصة فضرب النى بيده على ظهرك 
وقال: صونى نفسك من أن تنبحك كلاب الحوأب يوماً؛ فينفر منها جملك ؟ فقالت 
عائشه: :أجل لقد كان ذلك . 

فا ا ؛يا عائشة , ألا تذكرين يوم أقبل النوئ من السفر وغسل عل“ 
ثيابه وخاطها وخصف نعليه » فأقبل أبوبكر و وقالا: لا ندري من يلي الأمر 
بعدك, فقال النبيَّ: أخشى أن أخبركم فتكونوا كبني إسرائيل وتتفرّقون عنه كما 


(1) وأقول للمؤلف :لا تحسن الظنّ بواحد من هؤلاء فإنّ الخبيثة علمت بانّه ماء الحوأب ولكن 
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تفرّقوا عن هارون. فلا خرجا من عند النىّ قلت : يا رسول الله » من الخليفة من 
بعدك ؟ فقال انى : إنه هو . 

ووت ا وين أ ل ون عاو ا ی ت ا ا 
وقيمن] © اور ق ق تن ر ا 
اا راك عبد اندي انو الطل يدم غمان ولل أن ار توالا ل 
عليهنٌ جهاد لخرجت معك . 
نة : 

كان طلحة والزبير أعظم عدوّين لعل 32 وهما اللذان أجلبا على عثان وكانا 
دائبين في ثلبه. وطلحة هو الذي حاصر بيته وتوى قتل عڻان بنفسه ومع كل ما 
جناه على عفان جاء يطلب بدمه» وكانا مع علي في البيعة ولكنها نكثا بيعته 
وخرجا عليه . 

قال عبدالله بن عبّاس : كنت حاضراً عند على إذ أقبل طلحة والزبير وطلبا من 
عل السفر إلى مكّة لأجل العمرة. فأجابه عل بأتكنا لاتبغيان العمرة» فتوسّلا به 
مرّة ثانية فلم جزهما وتوجّه إلى وقال : والله ما يريدان العمرة» فقلت له : فلا تأذن 
ما إذن» فارسل إليهما فى الحال وأمر بردّهماء وقال: ما تريدان إلا نكثاً لبيعتكما 
والتفريق -يعنى بين المسلمين فأقسم بالله لا يريدان إلا العمرة لا نكث البيعة ولا 
عصيان أمره, فلم يجرهما في الثانية , فليا خرجا قال أميرالمؤمنين مردداً قوله 
الأوّل : لا يريدان العمرة ولا يريدان إلا الإفساد في الدين . 

فقال عبدالله : مُر بردّهما لتلا يذهبا. فقال الإمام : نّا اقسا فأدركني الحياء 
سا ولكق لا يعدؤان ما قلخا ومن هنا شرا إلى مكة وأرسلا بين ايدنهنا ابا 
عبدالرحمان مسعود العبدىّ وعبدالله بن الزبير إلى عائشة لكى تكون السابقة في 
هذا الأمر. ۰ 1 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


اا اد قارع مسن ام ا ااا سين 
ا مخروج» وأرادت أن تغوي غيرها لتكون ضالّة مضلّة كلبهماء ثم قامت إلى أ 
ل را اا ا اوا اكت ل يزواوة فا داك قالت: 
جئتك لتخرجى معى كى ينتظم أمر الإسلام» ونقتل قتلة عثان ونمحارب ا 
فقالت أ سلمة : ألا تذكرين يوم كانت ليلتك من رسول الله يليك وقد طهوث للنو 
طعاماً.. فقال: لا تمر الأيَام حقٌ تنبح إحدى نسائي كلاب ماء بالعراق يدعى 
الحوأب» فوقع الإناء من يدي ء فقال : مالك يا أَمٌ سلمة ؟ فقلت: يا رسول الله ألا 
يسقط الإناء من يدى وأنت تقول ما تقول, ما يؤمنني أن أكون أنا هى ؟! فنظر 
الب عله وقال: بم تضحكين يا حمراء الساقين, إفى أخشاك هي (كذا)(©. 

وأنشدك الله يا عائشة » أتذكرين مرض رسول الله 4 الذي قبض فيه . فأتاك 
.أبوك يعوده ومعه عمر. وقد كان على بن أبي طالب يتعاهد ثوب رسول اله ٤‏ 
ونعله وخفّه ‏ ويصلح ما وهی منه , فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول الله له وهي 
حضرميّة وهو يخصفها خلف البيت, فاستاذنا عليه فاذن )اء فقالا: يا رسول 
ا ا قال د جوا الف ا ا 
قال ل : لاب منه » قالا: يا رسول الله . فهل استخلفت أحداً؟ فقال: ما خليفقي 


(1) جاءت الرواية في رسائل المرتضى هكذا: قالت: تخرجين معي فلعل الله أن يصلح بخروجنا 
أمر أمّة محمد فقالت: يا عائشة» أخرج وقد سمعت من رسول الله ما سمعت» نشدتك بالله يا 
عائشة الذي يعلم صدقك إن صدقت. أتذكرين يومك من رسول الله فصنعت حريرة فى بيتى 
فأتيته بها وهو ل يقول: والله لا تذهب الليالي والأيّام حتّى تتنابح كلاب ماء بالعراق يقال له 
الحوأب امرأة من نسائي في فتية باغية » فسقط الإناء من يدي , فرفع رأسه إلىّ فقال: ما بالك يا أمَ 
سلمة ؟ قلت: يا رسول الله » ألا يسقط الاناء من يدى وأنت تقول ما تقول ؟ ما يؤمننى أن أكون أنا 
هي » فضحكت أنت فالتفت إليك فقال َة : ما يضحكك يا حمراء الساقين » إنّي لأحسبك هي .. 
(5: ۷ وراجع أيضاً: بحار الأنوار ۳۲: .)٠١١‏ 
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فيكم إلا خاصف النعل » فخرجا فرًا على على لا وهو يخصف النعل(. 

ودنك اهديا غا اند کی ليلة اشرق ينا ر سول اله علق مع مكان كذا 
وكذا وهو بيني وبين على بن أبي طالب يحدّثنا فأدخلت جملك فحال بينه وبين 
على فرفع مرفقة كانت معه فضرب بها وجه جملك وقال: أما واللّه ما يومك منه 
يواه كرو ل لةه ماحد انا ادل يفضي ال انی او کرات 

هذه الأحاديث نصوص ظاهرة على إمامة على وخلافته » وذكرها نصر بن 
مزاحم المنقرىّ في كتابه وهو من علماء أهل السئّة. 

وشقوة القول بأ عائقة 1 اسح ال هذه الواعظ قالت لعيداهين الزييرة 
ِف عزمت على التوبة ولن أخرج معكم ولكدّها عادت بإغوائهم إلى ضلاها الأوّل , 
هذ حاهب ر عكات إل القرة وميه عدج جز لحكل عير . بم بع 
ذم المؤمنين . 
ينه : 

اعلم با لله تعالى سى نساء النهي هات المؤمنين بعد ما أقسم طاحة أن 
سوف يتزوّج عائشة أو أ ل الشوود ةدا مويه ادي و ارك 
لا يصدق على أقربائهنٌ ما صدق عليه ألا ترى أنه لا يقال: جد المؤمنين ولا 
عه ول اخوه ولا أختهم ولا جدتهم وأمثال هذه الاستعالات في النسب. 
وا غل :هذا ل شي ن فال كال الموسئ :غل أنت لا ينتولون ذلك إلا 
لمعاوية » وإن كان ول معاوية بهذا الاسم حمّد بن أبي بكر وعبدالرحمان أخوه 
وعبدالله بن عمر إلا أنّ هؤلاء م يقصدوا أميرالمؤمنين بالحرب ولم يطلبوا قتله » فلم 


(1) رسائل المرتضى 1۷:٤‏ . 
(۲) رسائل المرتضى 1۷:٤‏ 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


يكن طم مقام معاوية عند السفيانيين واقتصرت الأسماء والألقاب على من بالغ في 
عدائه لأميرالمؤمنين, والله أعلم . 


الفصل الثاني 

لأ عزمت عائشة على الخروج جاؤوها بجمل صعب وقويّ ضخم عالٍ يُدعى 
فنك ,ولاعت غا باضه أت المبرو ع وقالت هانق رسو أن كله 
وقال: احذري يا عائشة أن تركبي جملاً امه عسكرء وتخرجين إلى الحرب 
وتنبحك كلاب الحوأب . 

فلس طلحة والزبير عليها وغرّوها وأركبوها عليه فصاحت عند ذلك 
بأصحابها وأمرتهم بقتال علي والطلب بدم عثان وصاحت أَمّ سلمة : لا يخرجنٌ 
أحد لحرب علي ومن خرج لحربه فهو كافر وعاص لريّه . 

وخرج مع عائشة طلحة والزبير بن العوام. وسعد ومروان.بن الحكم. 
الا ر بو لاعلا وعد ارما ين ا ونيد ت سكت تن 
حزام » وهؤلاء أولاد الطلقاء. ودعت مروان بن الحكم وسعيد بن العاص إلى 
الحرب والطلب بدم عؤان, فقال سعيد لمروان: إن هؤلاء الذين يرافقونك وترافقهم 
هم قتلة عؤان . فتركه مروان. 

وكتب مالك الأشتر كتاباً إلى عائشة : اق الله الذي خاطبك بقوله : «وَقَرْنَ في 
بُيُوتِكُن» )١(‏ ولا تہتکی حجاب رسول الله فإن ذلك يغضبه ويؤّذيه.إذ نخرج 
روجا اا غارب قات غا مالك رل يندا لالد طالب 
عئان . 


FN 


۲۲ كابل الهاتى اج" 


فخرج أميرالمؤمنين ا ومعه سبعمائة من الرجال ونزل بذي قار» ولما علمت 
عائشة بذلك كتبت إلى حفصة : نزل علي بذي قار؛ إن تقدّم نحر وإن تأخّر عقر. 
فجمعت حفصة النساء وضربن بالمزامير وقلن : 

ما الخبر ما الخبر ‏ على فى سفر 
إن تقدّم لحر ون تأر عقر 

وصدق رسول الله ية : «البغض يتوارث». فعلمت بذلك كلثوم بنت 
اراو ی ور ا ق 
علبهنٌ, و معت ما هنّ فيه من قول الباطل» فكشفت نقابها وأبرزت هن وجههاء 
ثم قالت لحفصة: إن تظاهرت أنت وأختك على أميرالمؤمنين فقد تظاهرتا على 
أخية ر سول اف 6 من قبل أن ل اشع وجل قافا اتل :وان هنوا 
حربكناء وأظهرت حفصة خجلاً وقالت :إن فعلن هذا بجهل. وفرّقتهنَ في 
الحال, ثم قالت أ كلغوم : ظلمك أنت وعائشة ووالداكا لنا قديم . 

ا الل را ليبن ی ر بغ تاق ون ا ,القن 
للإمام كتاباً وأعطته رجلاً من جهينة وقالت: اخرج مسرعا واعط هذا الكتاب 
بيد علي, وإن نفق جملك فعلِ نه » فخرج الرجل مدا حى سلّم الكتاب لعل لا 
فأذاع الامام خروج عائشة على الناس, وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر النىّ فصلى عليه ثم قال : 

اعلموا أَنَا الخلافة لى وأنا صاحبها ولكن اغتصبها القوم من وسكت حين 


.751/ كتاب الأربعين للشيرازي:‎ )١( 

(1) قوله تعالى: «وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاهٌ وجبريلٌ وصالحٌ المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير». (التحريم: .)٤‏ الجمل للمفيد: .١54‏ واقتضانا نظم العبارة التصرّف بسياق المؤلف 
وعبارة الشيخ المفيد. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


آمن القرقة ر و اراك هن ال واو لسن ا لاه 
والزبير» واليوم نكثا عهدهما وأركبا عائشة على جمل وساقوها لحربي» وينبغي 
عليكم أن تجتمعوا هاهنا غداً. 

فحضر عنده أربعائة وسبعون رجلا من المهاجرين , ومائتين وثلاثين رجلا 
فق الأ و 

وكان أميرالمؤمنين لا يستعدٌ يومذاك لحرب معاوية » فخطب الناس ورغبهم 
في جهاد طلحة (لعنه الله) وأتباعه فصاحوا بأجمعهم «سمعاً وطاعة» فقام حجّاج بن 
عرية الأنصارى فقال: قاتلت بسيف هذا بين يدي رسول الله ب واليوم أقاتل 
لناكثين طاعة للّه ورسوله . وأخذ يحرّض الناس على حرب الخالفين . وتلا عليهم 
شطراً من مناقب على ا . وتحمّل على بمن معه حى نزل الربذة وهناك عقد لواءاً 
لعمار ليتقدم اليش إلى الشام . 

فقال الحجّاج : ارسلني يا علي إلى حرب أهل البصرة., فقال علي ا : اذهب 
على بركة الله فركب الحجّاج اا وفرساً كميتاً وتوجه إل 
البصرة» فأقبلت عائشة بجيشها حى نزلت البصرة وكان علا عمان بن حسنيف 
من قبل أميرالمؤمنين, فكتبت عائشة إلى عهان كتاباً تخبره بقدومهاء فأعطى عثان 
الكتاب إلى الأحنف بن قيس . فقال حكيم بن جبلة العبدي : رأيي أن لا تدعهم 
يدخلون البصرة لأَنّم إن دخلوها كانوا الغالبين وكنت أنت المغلوب. فصدّقه 
عمان. وكتب عل إليه كتاباً أن لا يدخلوها وقال: وأعذر إلبهم فإن قبلوا وإلا 
فقاتلهم , فأعذر إليهم عفان فلم يستكينوا إلى أن جر الأمر إلى الحرب فغلبهم عمان 
فشى بينهم جماعة بالصلح بان تكون دار الإمارة وإمامة المسجد لعمان وياذن هم 
بالمقام في البصرة حى قدوم على 22 . 
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وكان طلحة والزبير يأخذان البيعة على الناس فبايعتهم بعض القبائل() 
فاجتمع منهم جيش ولبسوا الدروع وعلما الثياب. وحضيروا صلاة الجمعة. 
ول يطلع عثان على مكرهم فأمسكوا به ووسر وي ونتفوا لحيته وشاربيه, 
وأرادوا قتله . فقال عان : اقتلوني ‏ إِنّ أخي سهلاً في المدينة والله لا يدع من أهلكم 
ديّاراً فأطلقوه وقتلوا سبعين مۇمنا من أهل بيته(", فخرج علبهم حکم ابن 
جبلة العبدىّ مع جماعة, وقال: أقاتلهم على حب الله ورسوله وأميرالمؤمنين ا 
الذي لا أحد أفضل منه تحت السماء. فكر به طلحة والزبير وخرجا عليه وضرباه 
على رجليه حتی فرّقوا بينهما وبين جسده, ومات على أثر ذلك . 

وكتب سل بن حنيف إلى عائشة تابا شديد اللهجة وفيه الوعيد لخحلاص 
أخيه عفان من شرّهاء فلا قرات الكتاب أطلقت سراح عثان فخرج من البصرة 
ولحق بعل ل بذي قار. فخطب علي بذي قار خطبة حمد اله فها وذكر ما جرى 
من قتل حكيم بن جبلة العبديّ وغيره من المؤمنين وبكى بكاءاً طويلاً حت ضج 
الناس من بكائه . ونزل من المنبر وكتب إلى أهل الكوفة كتاباً يستنفرهم » وبعثه مع 
محمد بن أبي بكر ومحمّد بن جعفر » فللا بلغ كتابه أهل الكوفة كان أبو موسى 
الأشعريّ (لعنه الله المترجم) يثبط الناس عن الخروج» فأغلظ له حمّد بن أبي 
بكر ووصل هاشم بن عتبة بعد وصول الكتاب ومعه كتاب أخر من على اء 
فاستشار أبو موسى السائب في أمر على لإ فقال السائب : لاب من النفور مع 
على ا . فانكر أبو موسى ذلك . 

(1) جرى تصحيف لأسماء القبائل لذلك لم أذكرهم في المتن وهم كما يلى : قبيلة بنو درد وبنو 


صبية قيس سلمان وبنو سليم وبنو عامرء وأحسبهم الأزد. وظبّة وقيس عيلان وبنو سليم. 
(۲) المقتولون هم السابحة قوم من الزط وعددهم اربعون. (الجمل للمفيد: ؟6١1).‏ 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وكان في كتاب على لأهل الكوفة : 

يا أهل الكوفة, إِنْكم لتعلمون أنّالحقّ حي ولكبٌّ سكت عنه خوفاً من 
حدوث الفرقة» واليوم بايعوني (ونافق بعضهم) فال الله (بوصيّ نبيّكم) 
فلا تتقاعدوا عن إمدادي ولا تكاسلوا عن المخروج معى . 

وأرسل كتاباً آخر مع الإمام الحسن وعبّار بن ياسر » فقال عبدالله بن عبّاس :يا 
أميرالمؤمنين, أترى أهل الكوفة لايجيب منهم أحد ؟! 

وأمّا الإمام الحسن ِا فقد قرأ عليهم الكتاب واتّكأ على عمود هناك وحمد الله 
وأثنى عليه وخطب خطبة غاية في البلاغة والفصاحة, فعمٌ الناس الوله والوجد 
من فصاحته وبلاغته حت أتمها. ودعا الناس إلى نصرة أميرالمؤمنين ا فقام أبو 
موسى الأشعريّ (لعنه الله المترجم) إلى المنبر وخطب ممن بعده وقال: أا الناس, 
أمسكوا فقد سمعت رسول الله يقول: تكون من بعدي فتنة فإيّاكم والوقوع فيها, 
وعلىّ يدعوكم إلى قتل إخوانكم . 

فقام عبار وقال: يا أبا موسى» أنت كنت دائًاً رأس هذه الفتنة وأنا ا الله 
ورسوله على أ سمعت رسول الله يقول: يا علِي؛ تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين 
والمارقين, وشهد أربعون إنساناً لعبّار بهذا الحديث, وقال: على سابق الإسلام 
وابن عمّ رسول الله لله ومستحق الخلافة وغيره على الباطل وعثان لا يستحقها 
وليس أهلاً ليطلب بدمه لأنّه ظلم المسلمين وأتلف بيت المال ومات على غير 
توبة .ثم سأل أبا موسى :كم هم أصحاب العقبة ؟ قال: ثلاثة عشر ؟ قال: رابع 
عشرهم أنت؟ قال : نعم , لقد كنته ولكنّ رسول الله استغفر لي فقال عرّار: أنا 
انيديا ربعول ان لسك 


۲۲۹ كامل البهائي ج 


وقام رجل يُدعى زيد7) وذكر مناقب على اا وفضله من السبق إلى الإسلام 
والقرابة والشجاعة والسخاءء وقال: لابد من وجود إمام على الأمّة يدفع عنها 
الظلم ويقير ها صلاتها وصيامها وحجّها وجهادها وباق أمورها الشرعيّة ‏ ويقرّم 
أود الشريعة ولا يستحقّ هذا المقام اليوم إلا على بن أبي طالب له ؛ فانفروا معه 
وا نى و الال 

واستأذن مالك الأشتر علا ا بالذهاب إلى الكوفة وقال: أنا أعرف الناس 
وتلا عليهم مناقب أميرالمؤمنين وقال: إيّاكم وسماع ترّهات سعد بن العاص (لعنه 
لله المترجم) والوليد بن عتبة الفاسق ال نيار وأبي موسى . 

وقام من بعده حاتم (كذا) عدي بن حاتم ومن بعده حجر بن عدي وغيرهم. 
وكل واحد يدعو الناس إلى الجهاد ويرغب فيه ويحرّضهم على نصرة علي 
مالك الأشتر بالقبض على يد أبي موسى وإنزاله عن المنبر إلى الأرض» وهكذا 
فطلو وا خر خو دمن اسهد ال خارحة. 

وقام عبدالله بن ربيعة ففعل فعلهم ودعا الناس إلى طاعة أميرالمؤمنين. وأقام 
الامام الحسن الصلاة بهم جماعة . وولى قرظ بن كعب الأنصاريّ على الكوفة نيابة 
ألف مقاتل » وخرجوا تلبية لدعوة أميرالمؤمنين ولحقوا به على دفعات» وبق 
الامام مستقرًاً فى ذي قار خمسة عشر يوماً بانتظار جى العسكر, فلا قدموا عليه 


)١1(‏ هو زيد بن صوحان له وليس مجهولاً عند أحد ليعبّر عنه المؤلّف هذا التعبير. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وتنصرون على بغاة أهل البصرة الذين اجتمعوا على طلحة والزبير وأقدموا 
عائشة من المدينة على حربي» فصاح أهل الكوفة بأجمعهم: نفديك بارواحنا 
ولا نحيد عن البصرة وننصرك عليهم. 

فقام عبار وقال : يا علّ. إخواننا وأهل قبلتنا لا يحل لنا قتلهم . 

فقال على 1 : إنهم نكثوا عهدي وعهد عاملى عثان بن حنيف على البصرة 
وقتلوا مائة نفس مؤمنة مصونة الدم فلو أَئّهْم قتلوا واحداً لحل دمهم » ولا يكون 


الحقٌ معهم بادعائه . 
فاستحيا عبّار وسكت وقيل: إنّه لزم ركاب الإمام الحسين حت استشهد في 
گلا 


وتحمّل أميرالمؤمنين من ذي قار ولم ينزل إلا (بزانوقة) (كذا) في البصرة وأرسل 
ى عبدالله بن عبّاس وزيد بن صوحان إلى طلحة والزبير فلم يعتذرا وقالت 
عائشة : لا يجيب علا غيري» وقالت عائشة في جوابهما... وقد لبسوا جملها 
بجلد الفور ووضعوا عليها دروع الحديد وجاؤوا قاصدين الحرب لله ورسوله 
وخ ان ولزن فليسيغهوا من ا تال افاي رل رامرات أن ل 
هذا الفعل ؟! 

وأقبل على ا حاسراً اعزل م السلاح ووقف بين الصفين واستدعى الزبيرء 
فقالت عائشة : لا تذهب فإن عليّا بخدعك او يريد تخويفك. فلا حضر الزبير 


)فى صد ر الحديث بنخالة القارئ عتان بن بار 9ن ال اة أطلق انضرف إلى أظهر أفزاده» 
ولكنه بيّن حقيقة عمّار هذا بشهادته فى كربلاء. 

(۲( اا ا ٠‏ والمؤلف لم يشر إلى مصادره لنرجع إليها ونتلافي 
الحذف, والحديث وفيه الخطب كلها مترجمة اركلى ا 
الصحيح البحث عنها في المصادر. 


رف كامل البهائي /ج۲ 


عنده. قال له : أناشدك الله . ألا تذكر يوم قال لك رسول الله يلك : أتمته ؟ فقلت : 
وما يمنعني من حبّه . فقال: يأتي يوم تقاتله مع الناكثين وتخون عهد الله ورسوله 
ووصيّه » ولن تنال الظفر. فقال الزبير: نعم أذكر ذلك . 

قال : اکر وما ال الحو فن ب عو بق عرفت وبك بيلف 
فسلّمت أنا على النىّ فر سلامی وتبسّم في وجهى. فابتسمت له » فأنكرت عل 
ذلك وقلت: ما هذا التيه يا علي؟ فقال النب يي : صه يا زبير» فإنّ علا لا يتيه . 
وشيوف قا نله مع آلف الباخية رابت طا له وهو تظلوم: فال الزبيرهء أجل :أذ 
دلول انناه: 

ثم عاد الزبير إلى فئته وقال: أنا شاك في هذا الأمر ومتحيّر. فقالت عائشة: 
لست شاكاً ولكنّك خفت من سيف على وقال ابنه عبدالله نحواً من مقال خالته» 
فقال له أبوه: لعنك الله ثلاث مرّات ‏ وقال: لم يكن بيني وبين علي بغضاء حت 
نشأت فظهرت. ولولا وجودك المشؤوم لما كان بيني وبينه إلا الود ثم استدعى 
الزبير طلحة وقال: اترك هذا الأمر وارجع عنه. فأبى طلحة» وخرج الزبير من 
العسكر إلى أن قتل مدبرا. 

ندل ام اا شين مالك الاستردعل الها ورن ا عل ال 
وأعطى رايته محمد بن الحنفيّة ولده. واستعدٌ للحرب فاستعرت نارهاء وفى هذه 
الأثناء حمل محمد بن أبي بكر مع جماعة على جيش عائشة وضرب قائمة جملها 
بالسيف فلم يقع الجمل , وثتى بضربة أخرى فا أَثّرت, فقال له على 49 : يا حمّد, 
اضطرب الثالثة. ففعل محمد متمثّلاً أمر الإمام فوقع الجمل لجنبه, وقتل مروان 
طلحة في الحرب . 

فأرسل عل ليه حمّداً بن أبي بكر إلى عائشة وقال: قل لها : إلى أين تبغي 
الذهات ا ال الذي ال ريا اا إل هناف ركان معدل 
فق أهل السيرة نادو الاق مات 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


الفصل الثالث 
فى بعض قصّة معاوية ويزيد(١)‏ 


وجاء في الرسالة «الحاوية» أنّ ركن الإسلام ا مخوارزمی قال: لما جیء برأس 
اناه التو هلم و و و 
الرأس الشريف» وكان زيد بن أرقم حاضرراً(”". فقال : لا تفعل ذلك يا يزيد, فق 
رايت رول الله يقتل :ذلك القم. 

وأمّا عندنا فإنّ اللعين تناول سوطه وضرب ثناياه. 

وقال في «الحاوية» أيضاً أن اللعين طلب الساقي وهو في تلك الحالة والرأس بين 
يديه فسقاه, وقال العلماء كان تلا ساعتئذٍ » وكان بعد ذلك يرقص على سطح 
قصره وهو سكران فوقع من أعلاه وذهب إلى جهنم وهو سكران کا مات ابوه 
غلا وقد وضع الصليب في عنقه . 

وقال بعضهم : ذهب عدو الله إلى الصيد مع عسكره فعرضت له ظبية » فأجرى 
فرسه ورائها فأوحى الله إلى الأرض أن ابلعيه «فخسفنا بداره اللأرض». وقيل : لما 
عرفه القوم في دمشق تكأكأوا عليه وصار هم ضجيج وعجيج » فهرب منهم ووقع 
فى الكنيف, فا قبل الناس إلى ذلك الكنيف وسدوا فروجه. وبثر الكنيف هذا 
معروف في دمشق, وأنشد في مذمّته ومدح عل وآله صلوات الله عليهم وسلامه 


۵ 


(شعر) : 


)١(‏ مر على القارئ أي لا أتصرّف بعناوين الفصول التي يضعها المؤلّف لأنّها باللغة العربيّة» ولا 
يجوز لي تغبيرها لأنّ ذلك ليس من الترجمة وإن جائت على خلاف المباني الدستوريّة للّغة. 

(0) تنسب هذه إلى عدو الله عبيدالله بن زياد لعنهما الله وكان ابن أرقم حاضراً عنده ولم يكن في 
الشام. 


۳۰ 


يهد ىأسار ى كربلا إلى الشثآم والبلا 
إلى يزيد الطاغيه معدن كل داهيه 
حتّى رأى بدر الدجى رأى الإمام المرتجى 
أنامل لجاهد وحاقد مراصد 


طوائل بدريه طوائ لكفرية 


کامل البهائي اج" 


فصل انان يسالدنا ل لن اط 
نتن را اة امد رغال 
بين يدي شر الورى وللعين خاذل 
ينكث فى أسنانه قطعت الأنامل 
مكائد معاند فى صدره طوائل 
شرها جاهلية ولت لها الأفاضل 


وبعث يزيد بعد شهادة الحسين 340 جيشا إلى المدينة وأغار عليها واستباحها 
ثلاثة أَيّام» فكان يسلب القرشيّة مقنعتها من رأسهاء ومن أغلق بابه واستتر في 
بيته احرقوا عليه بابه217. 

قال أبو سعيد الندري : ما كنا نسمع الأذان إلا من قبر البئ اة . 

وقتلوا في المدينة ستة آلاف إنسان(؟ ومن هناك قصدوا مكة ونصبوا 
المنجنيقات على اور العيت بز وأعرقوا امتازه:ووظعوا السيوف غل 
عواتقهم , والقرآن تحت أقدامهم . وهدموا الكعبة مرّتين وأحرقوا مكة. 

وقيل : عثروا على الحجر الأسود بعد سنين في الهن فأخذوه وردوا إلى مكانه 
وعمرواالبیت("» وهذه هي سنة معاوية ويزيد وأهل الشام, بخ بخ لإسلام كهذا. 
وول ا وا ان 

وكان غرض يزيد والحجّاج من غزو البيت قتل عبداله بن الزبير» فقتلوه 


(1) هذا درس بليغ تلقّاه يزيد لعنه الله من الأستاذ الأكبر أبي حفص عمر بن الخطاب لعنه الله. 

(۲) العدد أكثر من هذا بكثير . 

(۳) إن كان يشير إلى أخذ القرامطة الحجر حين غزواالبيت فالأمر على خلاف ما قاله تماماًء وإن 
كانت حكاية أخرى فإنّي لم أعثر عليه في التاريخ ولا بدع فما زال في الزوايا خحبايا. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وسلبرو علق رة ق ك فلن أ رل هن الجن كانت قد حلت وكات مه 
اعا دات طاقن قن ها خت اضر ت ولا وق عل راس ولدها واي 
قد مّلوا به فقطعوا يديه ورجليه وأبانوا شفتیه » وشقوا جوفه ووضعوا فيه 
الحجارة» وهو أوّل مولود في الإسلام من المهاجرين» وقد قتله الحجّاج اللعين 
وقال: طهّرت مكة منه» ومكن ليزيد معاوية أبوه ففعل ما فعل » ولقد مضى على 
القوم من هلالك عمر بن الخطاب إلى هلاك يزيد سبع وأربعون سنة, وهلك يزيد 
لعنه الله بعد شهادة الحسين لا . 

وما أعجب قول المخالف : نهى النىّ عن لعن المصذَّين. ومعاوية ويزيد من 
المصلّين . ومع هذا يلعن علماء المعتزلة علماء الشيعة ويذمّون أهل بيت البي ءل مع 
أن الجميع يصلّون ويترضّون عن معاوية ويزيدء أسأل الله أن يحشرهم معهم|أ وهو 
كذلك فعلاً طبقاً للحديث «المرء مع من أحبّه»7». ويحشر علماء الشيعة مع أهل 
بيت البى يه . 


(۱) بل صلبوه في البيت الحرام . 

87 عبج طادعة وق اتج ؤذاظ التطافين زور لاني وشمرا الوا يميت انها و ا ا 
ليلة الهجرة. 

() قيل: هلك عمر سنة ثلاث وعشرين وقيل أربع وعشرين» وهلك يزيد سنة أربع وسين » هكذا 
ذكر الطبري في تاريخه عن وفاتيهماء فيكون الحاصل من طرح ثلاث وعشرين من أربع 
وستّين» اثنين وأربعين سنة » أو واحد وأربعين على القول الثاني لوفاة عمر. 

(4) رسائل الشهيد الثاني: 714, علل الشرائع .٠١١ :١‏ أمالي الصدوق: 707, مكارم الأخلاق: 
17 مسند أحمد ۱: ۳۹۲ و7: ٠١4‏ بطرق كثيرة و٤:‏ ۲۳۹ بطرق أكثر, سنن الدارمى ۳۲۱:۲ 
سح التخاري ١1011790‏ بطريقين ساحن ميق 611 ن ابرزماحة 0۸ کن 
أببي داود ۲: 504 سنن الترمذي ۲۲:۴ و۲۳ و0: ۲۰۵ و507, مجمع الزوائد ۲۸1:۱ و4: 574 
و١٠:580,‏ عون المعبود 74:14 و10. 


قف كامل البهانى 1ج ؟ 


يقول صاحب الحاوية : تدخل فاطمة يوم القيامة عرصة الحشر وعلى يدها 
حلّة خضراء وعلى يدها الثانية حلّة حمراء وتنادي برفيع صوتها: ربٌ احكم بيق 
دون قائر ودس امن قلوها اعوه ان لبور تعر ويا ار 
التالية: إنّ فاطمة تبيء يوم القيامة بيدها قيص أخضر وبالأخرى قيص أحمر. 
فتقول : يا ربّ» انتصف لي من قتلة ولدي ۾ سب أحدهما ودبح الآخرء فيحكم الله 
ها أَوَلاً يعني الحسن من معاوية , وثانياً من يزيد لعنه الله . 

وقال أيضاً عن العبّاس : لما كانت ليلة زفت فاطمة إلى على ا كان النى ا 
قذامها وجبرئيل عن يمينها وميكائيل عن نارفا وون الى ملك من ورائها 
يسبّحون الله ويقدسونه حت الفجر. 

وقال أيضاً: أدخلت فاطمة نه الحسن هه على (رسول الله) البئ به هي التي 
كانت ترضعه أذهب جبرئيل في خيل من الملائكة قد نشروا أجنحتهم ويبكون 
اغ نو غ ا ا 

وقال أيضاً: إنّ ملكاً فى البحار نزل إلى (المجر الأعظم _كذا) وصاح صيحة 
وقال في صيحته : يأ أهل الحاو الشوا تابه خرن فان فرخ محمد مذبوح, ثم 
جاء إلى النىّ فأخبره بذلك(". < 

قال الحسام النوارزمي : لو تصوّرتم مقدار المصيبة للبستم ثياب المصابين أو 
تفارك صو رك سود حرا عل كله 

روى جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال :كنا مع رسول الله َة ومعه الححسين اء 
فعطش ولم نجد ماءاً. فأعطاه لسانه فصّه حقی ارتوى, ثم فرحوا بقتله عطشان 
يلوك لسانه عند الذبح . 


)0 مدينة المعاجز ۳: ٤۳۸‏ وفيه: البحر الأعظم. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وعن حذيفة بن الان عن النوي ل قال : أعطى الحسين من الفضل مالم يعط 
اعوين رد ان حرا و 0 

يقول موف الكتاب : المراد من الفضل جمال الصورة وشرف الحتد من الأب 
والشذوالاء ك] كا والتوعت يه ا ع القصصن ی ترا سياد 
وحكاياتهم والأوصياء والأولياء حكاية يوسف والحسين 252 فإنّما ملكا الشهرة 
في العام » والجميع يعرفون ذلك ويقرؤونه .. ويحزنون عليه .. وكذلك يقول صاحب 
الحاوية(). 

ويقول صاحب الحاوية أيضاً: عن خيثمة » عن النى يل أنّه قال: بي أنذرتم , 
ثم بعل بن أبي طالب اهتديتم » (إِنْمَاأَنت مدر َيل قم ها7" وبا حسن أعطيتم 
اللإحسان, وبا لحسين تسعدون وبه تشقون, وما الحسين باب من أبواب الجنّة ؛ 
من عانده حرّم الله عليه ريم الجنّة©. 

عن أبي ارب الأنصارى عن النيّ يِه أنه قال : ينادي مناد يوم القيامة من 
بطن العرش : يا أهل الجمع اتكنوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة 
بنت محمد اة على الصراط . 

وعن النبئ ب أنه قال: فاطمة مهجة قلبى , وابناها قرة لفؤادي» وبعلها نور 
بصري. والأئّة من ولدها اا ربىي وحبله الممدود بينه وبين خلقه ‏ من اعتصم به 
نجى » ومن تخلّف عنه هوی . 

إذن ظهر من هذه الأحاديث واقع أولئك الذين غصبوا حقوقهم وقطعوا 
(1) لم أعثر في الذريعة على كتاب واحد للمولى محمّد واسمه الحاوية في تحقيق أمر الزاوية. 


() الرعد:۷. 
(۳) مائة منقبة لمحمّد بن أحمد القمَّىّ: ۲۲. 


٤‏ كامل البهائي / ج" 


رؤوسهم ووضعوها على رؤوس الرماح ٠‏ وأفتوا بإباحة دمائهم واا علليهم 
الفاق وضاروا ميدع ذلك الظلم» أولئك أصحاب الثارهم فيها خالدون. 

وزو هذه الا حار ضاخب الحاوة أيضا بان الامام زين العابدين 1 جار 
إلى يزيد أنشد يزيد لعنه الله هذا البيت : 

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم ٠‏ وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
اله يعلم أ الا نحبكم "2 ولانلومكم ألا حون 

وقال يزيد :يا غلام ؛ ليس لكم فخر عليناء فقال الإمام ا : يابن معاوية وهند 
وصخرء لم تزل النبوّة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد» ولقد كان جدّي 
علي بن أبي طالب ا يوم بدر ا والأحزاب ف يده راية الإسلام وابوك 
وجدّك فى أيديها راية الكفر , ثم أنشد : 

ماذا تقولون إذ قال النبي لكم بيغا تلات راكد اغب الات 
بعترتي وبأهلي عند مفتقدي ‏ منه مأسارى ومنهم صَيرّجوا بدم 

ثم قال: يا يزيدء لو تدرى ما فعلت وما الذي ازتكبت من قتل أبي وأهل ببق 
وأخى وعمومتي إذن ربت في الجبال وفرشت في الرمال ودعوت بالويل والثبور, 
ويكون رأس الحسين بن فاطمة وابن على ا متضوبا عل باب مدينتكم وهو 
وديعة رسول الله لل فيكم فابشروا بالخزى والملامة غداً إذا جمع الناس ليوم 
Al‏ 

وجاء في الحاوية أن يزيد شرب خمراً وسكب فضلته على رأس الحسين ا 
فغسلت زوجة يزيد الرأس الشريف بالماء وماء الورد فرأت فاطمة بالليل بعالم 
الرؤيا وهى تعتذر إليهاء ثم أمر يزيد أن يحمل رأس الحسين ورؤوس أهل بيته إلى 
أبواب المديئة فتنصب عليها . 

وأورد الحاكم في رسالته : قال الله تعالى : «وَلا ترد انِينَ تَدْعُونَ وَبّهُم بِالْعَدَاةٍ 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


وَالْعَشِيٍّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ21(4 والنبىّ طرد مروان من المدينة وهذا دليل على كفره» فلا 
استخلف عان (لعنه الله -المترجم) رده وأسند إليه منصب الوزارة» وطرد أباذر 
بخلاف حكم هذه الآية من المدينة وهو حبيب رسول الله يَلِلهُ ؛ أنصف من نفسك 
انها المخالف, إن صنع عثان هذا لا يدل على صحّة خلافته بل ولا على إيمانه أو 
الاق 

وقال صدر الأئمة البخارى : وأمر يزيد بنتصب رأس الإمام الحمسين لإ على 
باب مدد دق وأسكن شد رات الرسالة ق بيت اور بولا وحاق الت 
خرجن نساء آل ابي سفيان لاستقباهنٌ ورُحن يقبّلنَ أيديهنٌ وأرج لهنّ وهن 
صارخات باكيات لاطمات» وأقن العزاء ثلاثة أَيّام, ولا رأين بنات النىّ بهذه 
الحالة المزرية خلعن ملابسهنّ ورمينها عليهنٌ. وحسرت امرأة يزيد عن رأسها 
وعقك حييها وعدت إلى سان ابيا رقا واقيلث حافية القدمين إل خلس 
يزيد وقالت:يا يزيد أأنت الذي أمرت بحمل رأس ابن بنت رسول الله على الرع 
ونصبته على باب بيتك ,.وكان يزيد جالساً على عرش الملك وعليه تاج مرصّع 
بالدرٌ والياقوت والحجارة الكريمة. فلا بصرت عينه بزوجته سافرة بادر إلها 
وسترها وقال: يا هندي, فاغفر (كذا) فاقعري وابكى على بني بنت رسول الله . 

وجاء في الحاوية أنّ النساء يتسترن على ما جرى في كربلاء من قتل الرجال 
والشباب على البنات والولدان, ويعدن الأطفال الصغار بعودة ابائهم من هذا 
السفر إلى أن أدخلوهنٌ بيت يزيد لعنه الله وكان معهنٌ بنيّة ل ها من العمر أربع 
سنوات» انتببت من نومها وصرخت تريد أباها الحسين اء لقد كان معى الساعة 
واناقاق ةي ارت يعطق لويد 


)0 الأنعام : 0 


1 كامل البهائي ج 


العميق فانتبهه بإنزعاج وسأل: ما الخبر؟ فأخبروه بما جرى» فقال: خذوالها 
ران أا فلو الها ررضو ين يدها خا جا هذا ؟ فقال'طا اللا 
هدارا اباك فشر الطفلة مرعورة:واستو ل غلا ال عب الد د حى 
E O a TE‏ 


الفصل الرابع 
في أن بني أميّة لم يكونوا من قريش 
اعلم أن أمية غلام روميّ لعبد الشمس وكان قد أعتقه وتبنّاه ما رأى سطوع 
اا ا ا 
والعلماء فول انيد ا اله ال ان اهم را ور تعالى: 


O E aD oy 
. “ «وَمَئْلُ كَلِمَةِ خْبِيثَّة حَشَجَرَةٍ خْبيثة اخِدَثْتْ مِن فَوْقٍ الازض مَالَها مِن قرار4‎ 


الفائدة الأولى 

سوال : عڻان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد ثمس بن عبد مناف , 
فكيف يقال لمثله غلام» أوكان غلاماً؟ 

الجواب : جرت عادة العرب أن المملوك إذا أعتقوه وتبنّوه يُدعى عندهم بعتيق 
أو معتق » نظير هذا زيد بن حارثة حين أعتقه النىّ َة وتبتاه فكان يدعونه زيد 
ابن حمّد . واشتهر ذلك بين أهل مكّة والمدينة وكان الله سبحانه يكره ذلك. ولا 
طلّق زيد زوجه زينب بنت جحش وأمرالله رسوله أن يتزوّجها لكى يعلم الناس 
الي ولد عا الحقيقة رل هو رارت لف انا اق ةقاط ةوا اها ا بين 


00 إبراهيم: 71. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


والحسين له .كما قال تعالى : لفقل تَعَالوَاسَدْعُأَبْنَاءَنَا وََبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَيْسَاءَكُمْه(1) 
وكتب المفسّرون حكايه ذلك في سورة الأحزاب: «9فَلَمًا قَضَئ رَيْدُ منْهَاوَطَرا 
َوْجْنَاعَهَا لي لآَيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌّ فِي أَرْوَاجٍ أَنْعِبَابْهمْ إذَا قضَوا مِنْهُن وَطْرا وَكَانَ أَمْرُ 
الله مَفْعُولاً7©؛ ما كان مُحَمَدَ أََاأَحٍَ من رَجَالِكُم وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ السَّبِيِينَ (") 
والمراد بقوله «أبا أحد» دفع هذه الأبوة. 

وهكذا كان عبد الشمس وأمية تميق كتير الا خر ابن غ ی 
وال شرن اسروا ظاهر القول» وهذا التحقيق بلغنا من المحققين الذين كشفوا 
الواقع وأبانوا عن حقيقة هذه البنوّة. 
الفائدة الثانية 

8 أ ثبت کون بن امه روما ققد قال انه تان : #الم عْلِيَتِ 0 


غلبة الروم مذكور فى آثار أهل البيت والأمّة الصادقين جل . 


الفائدة الثالثة 

وصف الله الشجرة النبيثة بقوله ما تَا من قار( وال معني بذلك هم » ولا تبق 
فلكتي اک يق اتشر ٠‏ فإذا انتبت هذه المدّة حل بهم اللاك ٠‏ وحینئذ يسطع 
غم ال اعد عله« ويظهر المومتون الاقان»ويقضو ممتهم لفن الجر الي . 


EOD 
.۳۷ الأحزاب:‎ )۲( 
.٠٠١:بازحألا‎ )۳( 
.۴و٠:مورلا‎ )٤( 
.57 إبراهيم:‎ )0( 


5 كامل البهاني لج‎ YA 


الفائدة الرابعة 
سُئل الإمام الصادق عن ليلة القدر. فقيل : يابن رسول الله » أتعرف ليلة القدر ؟ 
فقال : كيف لا أعرفهاء إن اله كشفها لناء ف هذه الليلة من كل سنة ينصب كرسي 
الكرامة لنا ويجلسنا عليه وتأتي الملائكة المقرّبون وأرواح الأنبياء والمرسلين 
وهى خير من ملك بنى أميّة ألف ليلة . 
وما ناله بنو أميّة في هذه المدّة من اجتّاع الفسّاق عليهم نحن نناله في كل سنة ليلة 


الفائدة الخامسة 
لما ثبت كون بني أميّة ليس من قريش بل من الروم بطلت خلافة عثان 
ومعاوية » وهذاعلى مزعمة القوم ان اة من قري لانم الوا متهم: 


الفصل الخامس 
سب عدي بن أرطاة على منبر البصرة أميرالمؤمنين ا وكان الحسن البصري 
افیا ال دوا ا أغا رسول انه 11 
قال عبدالله بن الحرث : ذهبنا أنا وعمرو بن الحجّاج إلى معاوية وثنينا من بعده 


(1) الحسن البصري دجّال كبير ولا واقع لما يبدو عليه من حسن السمت فإله منحرف عن 
أميرالمؤمنين» ولو صدق هنا لما سبّه في موضع آخرء فقال عنه: لا أبالك» والواقع أن هذا 
الخبيث الدجّال كان في عهد أميرالمؤمنين ابن سنتين ومن بعده لم يتقدّم به العمر ليكون بهذا 
المستوى من العقل والفهم والدين. 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


بعبيدالله بن عمرو بن العاص . فقال :إن معاوية منعنا من رواية الحديث وقال : والله 
لن حدّئت لأضربر عنقك بالسيف . قال عبدالله بن الحرث : فقلت : واللّه لو كانت 
عنق لما تركت الحديث عن رسول اله ييلع . 

قال دع يونا عند رسو ل العلل فويكا ري قود اباد كاك ارم دو رمك 
الله على المنبر» فقال : لعن الله التابع والمتبوع(9 ثم حضرت عند النى فا رودا ورا 
معاوية ‏ فقيل له : يأ كل » وأعاد الرسول مرّات وهو يأ كل» فقال الرسول: يا رسول 
اله هويأ كل , فقال النوئ ب : الله لا تُشبع بطنه فلن يشبع , هل رأيتموه يشبع (. 
قال الراوي : فسألته : أأنت معت هذا من رسول الله 4 ؟ فقال : سمت أذني ورأت 
عيني في المرّتين كليهماء وقال النبى 4 : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه". 


)١(‏ بحار الأنوار ۳۳: ١‏ وفيه الجملة بسياق ثانِ» مناقب أهل البيت للشرواني: 4717 شرح ابسن 
: 4 

أبي الحديد :٤‏ 4/ وفيه : رب يوم لأمّتي من معاوية ذي الاستاهء قالوا: يعني الكبير العجز. 

(۲) كان سليمان بن عبدالملك ثعبانيّ الالتهام لقمانى الالتقام على أن جميع المروانيّة كانوا أمثالا في 
الأكل» إمامهم في الأكل في سبعة أمعاء معاوية (لعنه الله ولعنهم). (ربيع الأبرار ۳: 07؟) قال 
رسول الله يه : الكافر يأكل في سبعة أمعاء. (رواه أحمد في المسند ۲ وأخرجه كثيرون 
يتعذّر حصرهم. 

)۳( شرح ابن أبي الحديد ۱۷1:۱١‏ الكامل لابن عدي ١15:7‏ و7504 و7: 119و1:0١1و5١”ول:‏ 
۳ تاريخ مدينة دمشق :0٩‏ ۱۵۵ و167١‏ و۱۵۷ تهذيب الكمال ۷: ۲١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء : 
۵ تهذيب التهذيب ۲: 779 و0: 43 و۸: 1۵ لسان الميزان :١‏ ٤0ء‏ البداية والنهاية ۸: ٠١١‏ 
و١٤‏ تقوية الإيمان لمحمّد بن عقيل: ٠١١‏ . وعبثت يد الغدر والخيانة لأتباع السئّة كما يصفون 
أنفسهم فحرَّفوه «أقبلوه» ولم يفعلوا ذلك إلا لأنّه إدانة لإمامهم الأكبر ابن صهّاك سود الله وجهه 
FAY‏ 


4۰ كامل البهائى / ج۲ 


الفصل السادس 
في فوائد ونكات وردت في كتاب مثالب بني أميّة من كلام الشيخ الزاهد الحافظ 
أبو سعيد إسماعيل بن علي السمّان وهو من علماء أهل السئّة , فنكتب ما هو من 
خلاصة كتابه ونوادره 


قال ا حسن البصدري :كنت لا أستطيع ذكر اسم عل في عهد بني أميّة. فأقول : 

قال موسى بن داود: معت من علي وهو واقف عند أحجار الزيت. رافعاً يديه 
يقول : الهم إن أبرأ إليك من دم عهان » فحدّثت عبدالملك بذلك. فقال: ما أراه إلا 
بريئاًيا موسى . قلت : فلماذا يلعنونه على المنابر ؟ فقال عبدالملك : لا يقوم الملك إلا 
بالل 

وكان قتل عفان بسعى معاوية ولكنه ما فت يشنع على على ا ويدعى الطلب 
بدم عثان لعنه الله والدليل على ذلك أنّ عبدالله بن سعد أقام بعسقلان بعد مقتل 
عثان ولم ر وجه معاوية قط وقال: أكتب على نفسي أن لا أرى وجه رجل رضي 
بقتل عؤان وأعان عليه . 

قال محمد بن عبدالرحمان بن يزيد: قلت لأبي: يا أبتى. أتغزو في إمارة 
الججّاج ؟ فقال: يا بني » إن أصحاب رسول الله غزوا في زمن معاوية وهو شر من 
00 1 1 

قال الأعمش :إن الحجّاج جرّد عبدال رحمان بن ابي ليلق من ثيابه وامر بضربه 
حت تناثر لحمه وهو يقول: العن علا ابن أبي طالب» وهو يأبى. 

قال عبدالله بن الزبير: أولاد الحكم ملعونون. 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وكان رجل يحدّث عمر ببن عبدالعزيز فقال في أثناء كلامه: يزيد 
أميرالمؤمنين7' وكان عمر بن عبدالعزيز في بن أميّة كمؤمن آل فرعون . 

وقال مروان لحويطب : هممت أن أسلم فنعني أبوك مرّات, وقال: لا تدع دين 
آبائك وأجدادك فيضيع شرفك. فلا أسلم عثان وهو عمّك آلم أباك كثيراً وعاتبه 
وقال: إِنْك فعلت سوءا. 

قال الا خا بن قش #تفضرت عند ها رة انا و اة ميق اهل الان 
فاختلفت آرائهم فی يزيد وكلٌ واحد قال ما عليه وكنت صامتا لا أنطق بكلمة: 
فقال معاوية : مالك يا أحنف ساكت أمام الملا فقمت وقلت بعد أن جمدت الله 
وا عليه : 59 أعرف بيزيد ليله ونهاره» وسمّه وعلنه, لأنك ابوه : واعلم بنا 
شارفنا على النهاية فلا تزوّده الدنيا وتمكنه من رقاب العباد وتذهب إلى ربّك فالله 
سائلك عن ذلك. فاق الله ولا تصيّره حاكاً على رؤوس العباد. فبدر ملعون 
متزلف كان حاضراً فقال: من أنكر ولاية معاوية ولم يقبل حكنه عليه ضربته بحد 
مييق هذا وشار ال قات فة 

قيل : بلغ الظلم في عهد بني أميّة عدا أن كان الاش تون الوت .وقياء الا 
ليرتاحوا من ظلمهم وجورهم. 1 

وكان سام بن أبي حفصة يطوف في البيت ويقول: ليك مهلك بني أميّة ليك . 
فلا سمعه داود بن على أرسل إليه ألف دينار مكافئة . 

هرب عقبة بن شدّاد من عمر أيّام خلافته ونزل الكوفة وحضير صفين مع 
أميرالمؤمنين ا فاستشهد, فل استولى معاوية لعنه الله مر بهدم بيته . 

وكا ذهب مغاوية إل اليقات اعقد الاحزاء:وأراد أن قول ك فيل لد هنذا 


)١(‏ لم يتم الرواية فإنْ عمر بن عبدالعزيز ضرب هذا القائل خمساً وعشرين سوطاً. 


YE۲‏ كامل البهائي / ج۲ 


مكان مقدّس لأنّ عليّاً لت منه » فترك معاوية الإحرام تعصّباً على على ا وذهب 
إلى موضع آخر . 

ال الاه رالو اهل اله هوق م وا يل السو م لا حاط 
عل ول مهاري ودرا مهل و أهل بيت الارن جميعاً شركاء 
وك القن و ی وهو برص ا وت کک ينج 
. 

وقال ابن المسيّب : ولد لأخي ولد من فضل الله عليه فسمآه «وليد», فلا علم 
الرسول بذلك منعه منه وقال : هذا اسم الفراعنة «ليكوننٌ في مقي رجل يقال له 
الولید ألا هو : لاتق من رعو لقومه»7 وحكم في اللإسلام وليدان: الوليد 
ابن يزيد والوليد بن عبدالملك7". 


جاء أعمى روما ال ملس امسن البضيرى وقال« ارم أعمى ليس لقان 
فقال ا لحسن البصدريّ : هذه السارية أسوء منك حالاً, هذا عبدالله بن الزبير مع ما 


(1) صدقت يا شيخي الكريم» فهذا مشاهد للعيان معلوم لكل إنسان» وأنا إزاء هذا لا املك إلا لعن 
الغلاثة : أبي بكر وعمر وعثمان؛ وألحق بهم أحمد بن حنبل لعنه الله. 

(۲) أمالي المرتضى a E N ١‏ 2 . (مسند أحمد :١‏ 1۸ء 
المستدرك :٤‏ 445» والرواية عن ابن المسيّب عن أبي هريرة؛ قال :ولك لأخى أمسسلبة: . الخ, 
والمؤلف أخطأ بنسبتها إلى ابن المسيّب» مجمع الزوائد ۷: ۳۱۲ فتح الباري :٠١‏ 41/8 و4174 
المصئّف :١١‏ ١٤ء‏ بغية الباحث لابن أبي أسامة: 107, القول المسدّد في مسند أحمد: ١‏ و4١‏ 
و٥۱‏ كنز العمّال ۲۵۷:۱۱ فيض القدير 4: 177 كتاب المجروحین لابن حبّان ۱۲١ :١‏ تاريخ 
مدينة دمشق 77: ۳۲۲ الاصابة 7: ٤۸١‏ البداية والنهاية 1: ,71١‏ وهناك مصادر أعرضنا عنها 
لكثرتهاء كل هذا وتجد مدح الوليد والثناء عليه في كتاب «العواصم من القواصم» وعند الخطيب 
محقّق الكتاب وهذا الواقع يكشف لك ماهو دين القوم ؟! 

(۳) ولا تنس الوليد بن عقبة لعنهم الله جميعا. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


له من الخدم الحشم والمال ليس له من يقوده , وكان هذا اللعين قد أضيرٌ . «الحمد للّه 
على عباه في الدنيا والآخرة واستيصال بني أميّة»(©. 

قال داود بن على وهو من أعلام الدنيا يومذاك :كان رجل من أهل العراق 
او ر اا اع فكرا أجل القنام كا و شعي كوبا 
كارهين لما يرون ف الشام وفيم يكون الأبدال0©. 

يقول أبو حاتم سفيان بن عتبة : لم يكن في على خصلة يقصر بها عن ا مخلافة 
ول يكن فى معاوية خصلة يستحق بها الامامة والخلافة . 

قال عبيد بن شداد (الطار _-كذا): لو شئت لصعدت المنبر وذكرت مناقب علي 
من الفجر إلى غياب القرص ثم ليأخذوني من هناك وليضربوا عنق . 

وسمع عل نل رجلاً يلعن أهل الشام» فقال: ويحك لا تعمّهم فإن كنت لاب 
فاعلاً فعاوية وشيعته وعمرو بن العاص وشيعته . 

يقال :إن أ كلشوم بنت على 3 ولدت لعمر ولداً وسئته زيداً فد عبدالملك بن 
مروان الس له فقتله لأنّ الناس كانوا يقولون: هذا ابن علي وعمر. وكان يخشاه 
على ملكه » وصلى عليه عبدالله بن عمر. 

قال شقيق : كنت أنا ومسروق في سفينة تحمل أصناماً للنجاشى لبيعها في اهند. 
فقال شقيق : اغرقوا هذه السفينة » فقال مسروق : لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
فليست هى شرا من معاوية بن ابي سفيان إمام المسلمين. 

کو ا عل ا 


(1) لا أعرف ابن الزبير هذا ولم يتيسّر لي الاطّلاع عليه ولا شك فى تصحيفه. 
(۲( الأبدال في الشام حديث موضوع ردّه جل العلماء إن لم يكن كلّهم بل لا أبدال في البين ليكونوا 
فى الشام أو غيرها. 


Y٤‏ كامل البهائي / ج7 


اصبر حت يخرج عطاء الناس فأعطيك . فألح عليه عقيل وكان إلى جانيهما شخص 
الت قال لدعا ا را رل .خد ال سده الدكا کن وحمل اما غا 
ف ا ا أن أكون لضا ا ا را 
وأنت تريد مى أن أسرق لك أموال المسلمين ؟! فقال عقيل : ائذن لي با لمصير إلى 
معاوية» فقال له : أذنت لك. فأنت وذاك . 

فصار عقيل إلى معاوية فل وصل إليه أعطاه مأة ألف درهم وقال له: اصعد 
المنبر يا عقيل واذكر عطائي وعطاء أخيك, فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: كانت حالي مع أخي ومعاوية كيت وكيت, ولكن أخي اختار دينه عل 
ومعاوية اختارنى على دينه . 

قال أبو سعيد الخدري: كان معاوية يخطب على المنبر فسل رجل سيفه في 
ال جمع . فقيل له : ما تصنع ويحك ؟! فقال : سمعت رسول الله يقول : إذا رأيتم معاوية 
يخطب على الأعواد(» فاضربوا عنقه» وقال الحاضرون: ونحن أيضا سمعنا ما 
سمعته . فكتبوا إلى عمر بن النطّاب لعنه الله فا رد عليهم الجواب إلى أن ذهب إلى 


جهنم . ' و 
قال أبو سال :قال رسؤل أله لاء ويل لبق أمية :ويل لبق أمية» ويل لبي 


ا 


() لم يدرك الكلمة فترجمها «بعيدها» أي الأعياد» وجاءت كذلك في الكتاب. 

(۲) الغدير ۸: ۲٠١‏ الآحاد والمثانى ۳: .٠١‏ وأبو سالم هذا حمران بن جابر وهو جد عبدالله بن 
بدر. كنز العمّال 170:1١‏ رقم ۹و رقم “٠١‏ أسد الغابة ٤1:۲‏ و47" الاصابة ۲: 
٤‏ تاريخ المدينة لابن شبة النميريٌ ؟: ٠٠١‏ ينابيع المودّة ؟: 84, النصائح الكافية: 159 
تنبيه الغافلين: .٠١6‏ 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز Eb‏ 


(الحكم -المؤلف) لبنى أميّة, فوصل قوله إلى الإمام الحسن لاء فقال: ما قصد 
المدح بل ألق الخبر إلى الناس ليقصدوا بني هاشم فينفقون أمواهم فيحتاجون إليه . 
ويلق ببني العوام بين هوات الموت. وأعطى الحلم لبني أميّة ليجتمع عليهم الناس 
ويبلغوا بهم غاية الملك والسلطان . 

ونادى منادى معاوية : من جالس أباذر قتلناه. فهرب الناس منه » والقصد من 
ذلك أن لا يستمعوا إلى ذكر مناقب علي منه لأنّه طالما كان يمحدّث بفضائله التي 
راها أو سمعها من رسول الله 4 

قيل : زار أبو الأسود معاوية, فلا قام قايا انفلتت منه ريح » فقال أبو الأسود :يا 
معاوية » هذا مقام العائذ بك» وقال: أو يكون غير هذا..”. وأشهد أن ما وقع مي 
نفع متك :ومن ابو ومن لا يون عق رك کف يوقو عل امار ا2 

سُئل الحجّاج بن يوسف من أبي سعيد ا حسن البصريّ: ما تقول في علي ؟ 
قال كان اول من امتعدقء:وأول مق اتعدى سول او اول من هاجر 
الهجرتين, فقال الحجّاج : صدقت , هذا من وَمَا جَعَنْنَا الْقبَْهالّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِذَ نَعْلَم 
من يَتبِعُ الرّسُولَ مِمنْ يَْقَِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌإِلَا عَلَى الَذِينْ هَدَى الله" وكان 
علي بن أبي طالب أوّل من هده الله تعالى مع الحقّ وأوّل من التحق بالنى 4 . 

قال الحسن البصريّ : عمل معاوية أربعاكلّهنَ بوائق: ادّعائه زياد واستخلافه 
يزيد وقتله حجر بن عدىّ وأصحابه . ومنازعته الأمر9. 


)١(‏ إن كانت الريح من معاوية فإنّه أهل لهاء وإن كان المؤلّف يقصد بها أبا الأسود ‏ وحاشاه فإنٌ 
ذلك من دس العدوٌ فقد كانوا يعادونه غاية العدا لأنّة موال لأهل البيت» وما وجدواما ينتقصه إلا 
هذا وأمثاله. وهل هذا إلا بعض أخلاق فاروقهم! 

(۲) البقرة: 147. 

0 القواعد الفقهيّة ١0 :٤‏ ولم ينسبها إلى أحد.ء البدايةوالنهاية ۸: 1۳۹ كشف الغمّة 7: 60ء 

© 


۳٦‏ كامل البهاني اج 


رأى بسر بن أرطاة ددا خارجاً من عند معاوية. وزيد من 3 كلثوم بلت 
الإمام اء فشرع يسبٌ عليّاء فسمعه زيد يسبّه فاقبل عليه وقبض على مراق 
بطنه وحمله ثم جلد به الأرض وكسر أضلاعه , فاجتمع الناس وخلّصوه من يد 
زيدء فمبت معاوية وبق اياما لا يعى من امره شيئا. وكان السيف لا يفارقه من 
وف ريه ولاغرا غل عتابه ء وكان زيد غاية فى الشجاعة . 

عاد معاوية عار فلي قام من عنده قال : الله لا تبعل موته بأيديناء فان معت 
رسول الله تة يقول : يقتل عبار بن ياسر الفئة الباغية . 

ولا فتل عبار أقبل عمر بن حازم في ذلك اليوم على عمرو بن العاص باكياً. 
قينا ا جنا نالك أ فقا ا عند اعا لس ار ع سيول أنه 
يقول : يقتل عبّاراً الفئة الباغية » فنبض عمرو مسر عا إلى معاوية وحدّثه با مع . 
فقال معاوية : على عبار أن لا يأتي إلى هناء ولقد قتله من جاء به ولبّس عليهم 
بحيلته ومكره. 

ناظر یوما عبدالرحمان بن أي بكر مروان بن الحكم في أمر المخلافة فقال 
مروان : وهذه تقاليد الأكاسرة والقياصرة إذا مات كسرى قام كسرى مقامه » وكذا 
القصبر وال ذلك مرا اهل اليك جم فاوضى ديا ابوك ل وير 
للشورى وعتان قتل من دون وصيّة7١".‏ فلا بلغ الأمر عائشة حولت وجهها إلى 
قووان:وقالك: انث القائل اذه كيت و کت ولک أعنية انه أن اذه لك بوانت 
في صلب أبيك . ۰ 


2 والعبارة التىلم يتمّها المؤلّف: ابتزائه على الام بالسفهاء حتّى ابترّها أمرها بغير مشورة منهم 
وفيهم بقايا الصحابة وذووا الفضيلة. ينابيع المودة ۲: ۲۷. 

)١(‏ هذا القول لعبدالرحمان حين انبرى إلى مروان وهو يحث على البيعة ليزيد, فقال له: كذبت يا 
عدو الله إنكم صيّرتموها قيصريّة؛ ثمّ اشتدّت الملاحات بينهما حى تداركتها عائشة. 
والمؤلّف غير دقيق في الترجمة من العربيّة ولاهو بصير بما ينقل من التاريخ. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز EV‏ 


قال الحسن له يوماً: يا قوم. لو نظرتم ما بين جابلقا وجابلسا ما وجدتم رجلاً 
جدّه نى غيري وغير أخى الحسين”" وإِن أرى أن تجمعوا على معاوية» وما 
أدرى لعلّها فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

وكان الحجّاج بن يوسف دائباً في تفضيل عبدالملك بن مروان لعنه الله على 
رسول الله َة . وكان يعرض بذلك ويقول للناس: سولاك أكرم عليكم أم 
خليفتكم على أهلكم ء فيردون عليه : بل خليفتنا على أهلناء يريد بذلك عبدالملك 
خليفة الله وحمّد اة رسول الله . 

وكان معاوية كلما حزبه أمر أو ألمت به معضلة يوجّه ها إلى على بن أبي طالب 
إلى أن جائته مسألة فى ال خن فلم يعرف ها حلا حىٌٌّ سأل عليّاص اذ فأفتاه. 

وسُئل علي ا عن قوله تعالى : «أَنَمْ تَرَإنَى الّذِينَ بَنُوا ِعْمَتَ الله كُفراوَأَحَنُوا قَوْمَهُم 
تا ااه جَهَتَّ يَضلَؤنها فس القَرَارُ7©. قال : الذين بدّلوا هم بنو المغيرة 
واستأصلوا يوم بدر وبنو أميّة ومتعوا إلى حين . 

وكتب معاوية إلى مروان وهو وال على المدينة أن انقل منبر رسول الله من مكانه 
وابعث به إلي. فلا شرع ذلك الملعون في قلعه من مكانه هبّت عاصفة شديدة 
اظلمّت ها الدنيا وكان الناس من شدّتها لا يرى بعضهم بعضاء ولا يسمع بعضهم 
بعضا. فلا راى ذلك تركه في مكانه فهدا العام وسكنت العاصفة . فاستحيا مروان 
من عمله هذا وقال ماكراً بهم : إن معاوية أمرني برفعه عن الأرض. وشنّع عليه 
الناس فأضاف إليه اللعين ست مرات أخرى حى صار بتسع مراق . 


)00 شرح أصول الكافي ۷: ۲۲۸ واقتصر على هذا الجزء ومثله فعل صاحب ينابيع المودّة» وزاد عليه 
مورا أخرى (۳: 0794 وأحسب إضافة المؤلّف من كلام آخر للإمام الحسن ا . 
(۲( إبراهيم: ۲۸ و59. 


YEA‏ كامل البهائي / ج؟ 


قال عبدالله بن الزبير: لعن رسول الله الحكم وما (كذا) يخرج من صلبه(. 

قيل : حجٌ معاوية ذات عام فلا بلغ المدينة ا جل غ اا کم 
وعن يساره عبدالله بن عباس » وأقبل على ابن عبّاس وقال : أنا أحقّ وأولى بالأمر 
من ابن عمّك, فقال ابن عبّاس : لماذا ؟ فقال معاوية : لأنى ابن عم الخليفة المقتول 
ظلماًء فقال عبدالله بن عباس : فهذا ‏ وأشار إلى ابن عمر ‏ أولى منك بها لأنّ أباه 
قُتل مظلوماً قبل ابن عمّك» فانقطع معاوية . 

وكان سعد في الجلس حاضراً فقال: سمعت رسول الله به يقول: يا علي , أنت 
مع الحقّ والحقٌ معك". فقال معاوية : من سمعه غيرك ؟ قال: ام سلمة. فقام 
معاوية إليها وقال : يا أ المؤمنين كثرت الكذابة على رسول الله » ويقول سعد كيت 
وكيت . فاذا تقولين أنت ؟ فقالت : جرى هذا الحديث على لسان رسول الله ل في 
بول وة ناو عه يفن :فقا لو كت سنن رسول الما ولك ادما ا 
ت۳ 


ا 


(1) استأذن الحكم على رسول الله ب فقال: ائذنوا له لعنة الله عليه وعلى من يخرج من صابه إلا 
المؤمنين وقليل ماهم. (الحدائق الناضرة 147:4؛ المستدرك ٤۸١:٤‏ كنز العمّال ۳۵۷:١١‏ رقم 
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(۳) ويحسن بنا أن نروي الرواية بطولها فقد اختصرها المؤلّف فضيّع كثيراً من فوائدها: حح معاوية 
ابن أبي سفيان فأتى مجلس في حلقة فجلس بين عبدالله بن عبّاس وعبدالله بن عمر بن الخطاب» 
فضرب بيده على فخذ ابن عبّاس ثم قال: أناكنت أحقّ وأولى بالأمر من ابن عمّك, فقال ابن 
عبّاس: ولم؟ قال: لأني ابن عم الخليفة المظلوم المقتول ظلماًء قال ابن عبّاس وضرب بيده 
على فخذ ابن عمر -: هذا أولى بالأمر منك لان أبا هذا قتل قبل ابن عمّك. قال: فانصاع, أو كلمة 
نوق هذا: 

- 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


جاء في المنقول عن الرواة: لما عزم أميرالمؤمنين على حرب صفَين سبق معاوية 
إلى ماء الفرات . ووضع على مقدّمته أبا الأعور السلميّ وعدي بن أرطاة» فنعوا 
أصحاب الإمام من ورود الماء » فبعث الإمام أميرالمؤمنين ا إلى معاوية لعنه الله 
رجلاً من أصحابه يقول له : إنّ أصحابك حالوا بين أصحابي وبين الماء» ولو كنت 
السابق لما منعتكم , فشاور معاوية عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي سرح وهو 
أخو عمان من أمّه . فقال عمرو بن العاص: إن أرى أن تتنحّى بجيشكم هم عن 
الماء. وقال ابن سرح : كلا دعهم هكذا حت بہلکوا جميعهم عطشاًكا قتلوا عمان 


فلا أصبح الصباح أقبل على الإمام اثنا عشر ألفاً من الرجال وقال: أفوت 
عطشاً ونحن ننظر إليه . فقال الإمام ا : من فيكم يقوم هذا الأمر ؟ فقال الأشعث : 


3 ثم إن معاوية أقبل على سعد بن أبي وقاص وكان حاضراً أيضاً. فقال: وأنت يا سعد الذي 
ل تعر سناد اط غير E‏ الايد ل لقا زا مه الالح نيف 
الأ رح قالع م د ق اح لهت ار 
ما بين الدفتين -ما وجدت فيه هبج » فقال سعد : أمّا إذا انتبهت فإِنّى سمعت رسول الله يقول لعلىٌ 
ابن أبي طالب ني : أنت مع الح والحق معك. قال معاوية : لتجيئني عمّن سمعه معك أو لأفعلنٌ 
بك كذا (وكذا). قال: (أَمّ سلمة). فقال: فقام وقاموا معه حنّى دخل على أمّ سلمة رضي الله عنها. 
قال: فبدأ معاوية فتكلم فقال: يا أمّ المؤمنين إن الكذبة قد كثرت على رسول الله بعده فلا يزال 
قائل يقول قال رسول الله مالم يقل وإِنّ سعدا الآزروى حديثاً زعم أك سمعته معه» قالت: وما 
هو؟ قال: زعم أن رسول الله قال لعلىّ: أنت مع الحقٌّ والحقّ معك, قالت: صدق» في بيته قاله 
فأقبل معاوية على سعد وقال: الآن أنت أكرم علّىَ ممّاكنت (كذا) والله لو سمعت هذا من 
رسول الله ما زلت خادماً لعليّ بن أبي طالب حتّى أموت. (منتجب الدين بن بويه: 70 ط 
A EA‏ 

أقول: لعن الله سعدا كما لعن معاوية : أيسمع هذا من رسول الله ثم يتردّد في نصرة الإمام ؟! نعم 
لأنهم حُليت الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها. 
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هھ س 


أناء وكان الأأشعث رجلاً شجاعا قويا . يرمى السهم تم يعدو معه حتى يسبقه, ثم 
إن الأشعث حمل بهم على جيش الشام فأزالهم عن مراكزهم واحتلّ الفرات 
وضرب أطنابه هناك » فقال عمرو بن العاص لمعاوية : أما قلت لك لا تمنع الماء 
منهم . فرددت قولي حى أمكنت العدوّ من الظهور عليك, فقال معاوية : إنّ علي 
رجل حلي وكريم فلا يمنعنا من الماء. وأرسل وله إلى اانا فا جا به مسترهاء 
زوفل ال الأعته نض بوبه الا 

مادام على" حيّاً م يدع معاوية إلا بأمير. فلا استشهد دعوه «أميرالمؤمنين»(٠‏ 
ولقبوة ذلك وتا قاق له 

قال حنظلة بن خويلد: كنت عند معاوية فأقبل رجلان ومعهما| اسن عبار بن 
ياسر وهما يختصمان فيه , كلّ يقول أنا قتلته ‏ وكان رجل حاضراً المشهد. فقال: 
سمعت رسول الله به يقول لعرّار: يقتل عار الفتة الباغية » فتعساً لكا ولما تختصمان 
فيه 

وكان النٌ قامًاً على بناء مسجده وأصحابه يساعدونه, كان ينقل کل واحد 
منهم لبنة لبنة وصخرة صخرة إلا عار فكان يحمل اثنتين معاً فقال البئ يِه : إنّك 
ريصن عل الأجر ونك من اهل الممتةوإنك لك الف الباغية(1. 

قال سفيان بن ليلى : ل صالح الحسن معاوية ذهبت إليه في المدينة ودخلت عليه 


(1) بل دعي بذلك بعد التحكيم » لعن الله أبا موسى الأشعري. 

(۲) بدايع الصنايع ۳۲۳:١‏ المحلى لابن حزم ٩۷:١١‏ و٤٠٠٠‏ فضائل الصحابة: »0١‏ مسئد احمد ؟: 
١‏ و٤١٠‏ و٠٠۲‏ وأخرجه في الأجزاء الثالث والرابع والخامس بطرق عدّة, صحيح البخاري ۳: 
, صحيح مسلم ۸: 1۱۸7ء سنن الترمذي 0: ٠۳۳۳‏ المستدرك 6:7 بطرق عذة.. و7: 7/5 
بطرق عدّة أيضاً السنن الكبرى ۸: ۱۸٩‏ مجمع الزوائد ۷: ۲٤۱‏ بعدّة طرق.. و٩:‏ ۲۹۵ بعدّة 
طرق » سؤالات ابن أبي شيبة: ۸۵ السنن الكبرى للنسائي 0: 0/ا. خصائص أميرالمؤمنين: 177. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


وقلت: يا مذلّ المؤمنين, وعاتبته على الصلح كثيراً وعلى ترك القتال, فقال: يا 
سفيان . حملني عليه أي سمعت عليّا يقول : لا تذهب الليالي والأيّام حى يجتمع أمر 
هلما تقاض رتل ا کن 
له عاذر في السماء ولا في الأرض. وإِنّه معاوية . وإِفِي عرفت أن الله بالغ أمره(“. 

ونودي بالصلاة. فقال: هل لك يا سفيان في المسجد ؟ قال: قلت :نعم قال : 
فخرجنافشي فررنا على حالب يحلب ناقة فتناول منه قدحاً فشرب قائًاً ثم سقانی 
ثم أتينا المسجد فصليناء ثم قال: ما جاء بك يا سفيان ؟ قال: حبّكم والذي بعث 
حمّداً با هدى ودين الحقّ. قال : فابشر يا سفيان, إن معت علياً يقول: قال 
رسول الله َة : يرد على الحوض أهل بيتي ومن أحبّني من متي كهاتين, وسوی 
بين أصابعه [وسوّى بين اصبعين السبّابة والوسطى ال مؤلّف ] ولو شئت لقلت: 
كهاتين السبّابة والوسطى » ليس لأحدهما فضل على الأخرى, ابشر يا سفيان فإنّ 
الدنيا ستتسع على الب والفاجر . حى يبعث الله إمام الحقّ من آل محمد . 

جرت بين الإمام الحسين وبين مروان بن الحكم لعنه الله مشادة لأنّ مروان أذن 
بلعن أهل البيت عك" فقال له الحسين ل : واللّه لعنك الله على لسان نبيّه وأنت 
في ظهر أبيك . 

ومن جمله المعاصي التق صدرت من هذا العاصي وهى الطامّة الكبرى(): 


(۱) مناقب أميرالمؤمنين للكوفىّ ۲: ٠۲۸‏ وفيه: يأكل ولا يشبع, ولا في الأرض حامد» وراجع: 
مقاتل الطالبئين: 44: بحار الأنوار :٤٤‏ 0. شرح ابن أبي الحديد 17: 44 كنز العمّال .544:1١‏ 

(0) مناقب أميرالمؤمنين 11/:7. 

(۳) أنالا ألعن مروان وحده بل ألعن معه عمر بن الخطًاب لعنه الله لأنّه هو الذي زرع بني أُميّة في 
ضلوع الإسلام. 

42 الحديث عن معاوية بن أبي سفيان لعنهما الله. 
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أوّلها: النفاق وعداوة الله ورسوله وأهل بيت رسوله وحربه لعلى اآة . وسّه 
الحسن . وإذنه بقتل الحسين 990 . 1 

الثاني : استخلافه يزيد الكافر مع علمه بفسقه وفجوره العلنيّين. 

الثالث : قتله حجر بن عدي مع أصحابه من دون ذنب جنوه بل لأأنْهم يحبّون 
أهل بيت النوئ به ويعبدون الله حقّ عبادته. وحجر رجل مشهور عند العرب» 
قيل : كان يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة . 

الرابع : استلحاقه زياداً فصيّره أخاه ودعاه يزيد عمّه . وهو زياد بن حسام 
(كذا)20. 

الخامس : كان ملا عند هلاكه وقد وضع الصمم في عنقه . ومات على كفره 
القديم » ويزيد لعنه الله قصد تخريب مكة واشار على عبدالملك ان يرسل الحجّاج 
إلى مكّة ليقتل أهلها من أجل ابن زبير الذي لجا من خوفهم إلى حرم الله(" . 

وبعث مسلم بن عقبة إلى المدينة وأمره بقتل الأنصار وأولادهم ثآرا لقتلاه في 
بدر وأباحها هم ثلاثة أيّام. 

ولا قتل الملعون الامام الحسين ا قال متمثّلاً: 

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع الأسل 

وأوعز يزيد إلى ابن مرجانة بخراب مكة , فقال اللعين : والله لا أجمع له قتل 
الحسين ابن بنت رسول الله وقتل أهل الحرم وتخريب بيت الله . 

وقال أبوبكر البخاري: وأىّ كفر أشدّ من ذلك» من محاهدة الله وغزو بيته 


)0 حسام لا ريب أنه تصحيف من عبيد أو غيره» فلم يعرف لزياد أب بهذا الاسم فيما أعلم » والله 
العالم . 

() إِنّما لجأ إلى الكعبة ظا منه أنّها محترمة عند بنى أميّة فلا يقتلونه فيها ويظلٌ يطاولهم ويجاولهم 
إلى أن تدور الدائرة عليهم وهو ملعون مثلهم لأنّه استحل حرمتها. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


الكعبة ولا فرق بينه وبين أبرهة الحبشىّ . 

حجمٌ معاوية ذات سنة فلا فرغ من المناسك سأل: كيف حال فلانة» قالوا: هي 
حيّة ترزق» فقال : احضروها لي » واسمها تلك المرأة (دارميّة الحجونيّة -كذا) 
وكانت سوداء اللون بادنة. وها ثديان كبيران. فلا أقبلت على ا ادت 
فر عليها معاوية السلام وقال: كيف حالك يابنة حام ؟ فقالت: أنا لست حامية 
بل انا آمرا موق ا 

فقال ا أحضرتك هنا ؟ فقالت: لا. قال: أردت أن أسألك 
ماذا أحببت عليّاً وأبغضتنا. وواليتيه وعاديتنا ؟ فقالت : اعفن » فقال معاوية : كلا 
لابدٌ من ذلك فقالت المرأة : إذا كنت مُصررّاً فإ أحببت انا عل عدله في الرعيّة 
وقسمته بالسويّة . وأبغضك على قتالك مع من هو أولى بالأمر منك» وطلبك ما 
ليس لكاء«وواليت علدا عل ها عفد له رول اف من الو ية وة التبا كن 
وإعظامه لأهل الدين » وعاديتك على سفك الدماء وشق العصى . 

ولما سمع معاوية فوا قالع هذا يكم ا يضرت الدل 03 وعد ال ا 
فغضبت المرأة » فقال معاوية : لا تغضى فا أردت إلا خيراً. فإذا عظمت العجزية 
بهرت اا ربكن لفون يكار لازا للولد. 

ثم قال معاوية : هل رأيت عليّاً وسمعت كلامه ؟ فقالت: نعم » رأيته وسمعت 
کلامه » فقال : كيف كان ؟ قالت: يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت (البيت 
المظلم). قال : صدقت, ثم قال: ألك حاجة ؟ فقالت: إن ذكرت حاجتى تقضبها 
لقال أجل ققالت اة من اال ا وها رعا رايا مها قال 
معاوية : وما تصنعين بها ؟ فقالت: أجعل من لبنها طعامى وما زاد عل أهديه إلى 


)00 ينبغي أن تكون العبارة هكذا لينّسق معناها مع السياق: بهذه لا بهند والله يضرب المثل. 


o٤‏ كامل و 


الفقراء والمساكين وأصلح بها ذات البين. وأصل بها الرحم » وأكسب بها الخير 
ومكارم الأخلاق » وأصلح بها خلل العشائر والفقراء وأمثال هذاء فقال: إن 
أعطيتك أكون عندك بمنزلة علي ؟ فقالت : لا يا معاوية , وأنشدته هذين البيتين : 
إذالم أجد بالحكم مني عليكم فمن ذا الذي بعدي يؤل للحكم 
خذيها هنيئًا واذكري فعل ماجد حباك على حرب العداوة والسلم 
ثم قال: أعطوها ما أرادت» وقال ها: أما والله لو كان عل ما أعطاك شيا 
قالت: اي والله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين يعطيني(" لأنّه مؤمن والمؤمن 
م الاس :و عار معطي مال ان 
E E EO‏ 
وكان هذا دأبه, ثم أخذ يشم علياً ا فقال له سعد: ما أعجب أمرك, أدخلتني 
بيتك وأجلستني معك على سريرك . ورحت تشتر علياً له , والله إنَّ لعل ثلاثاً لو 
أن لي واحدة منها لكان خيراً لي م طلعت عليه الشمس وغريت : 
الأولى وق اخووكجر اد 1 علنه افر عل 6 يبعا انين 
المنافقين فقالوا: لقد سثم رسول الله من علي وثقل عليه , لم سمع على ذلك كبر عليه 
ولحق بالنيّ وقال :يا رسول لله خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله:يا 
علي أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي . 
الثانية : لماكان يوم خيبر وأعطى الراية لأبي بكر وعمر ورجعا بها منهزمين من 
خيبرء قال : والله لأعطينٌ الراية غداً رجلا حب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, 


(۱) راجعها بسياقها العربى فى «بلاغات النساء»: ۷١‏ مطبعة بصيرتي قم المقدسة» وسمَّاها 
ارت افر ررم فوا جلك تبان لد تضوف ورا كن ا 
ومن الحذف قولها: عاديتك.. الخ» قال: صدقت فلذلك انتفخ بطنك وكبر ثديك وعظمت 
عجيزتك» قالت: يا هذا بهند والله يضرب المثل لا أنا.. الخ. 


في ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز 


يفتح الله على يديه » كرّار غير فرّار. 
والثالثة : اه صهر رسول الله على فاطمة» وأولاده من فاطمة» وهذه المناقب 
معاوية(). 


a 4‏ الح لمحو :اردان ار E E‏ 
وكا متو اا بين الفريقين » الاقتصاد للطوسيّ: 577, الرسائل العشر له: ١٠١٠ء‏ الكافي ٠١٠١:۸‏ 
جارعم للقاضي ن EEE‏ :غلل الشرائع ١‏ :و :: ٤۷٤‏ كمال الدين وتمام النعمة 
للصدوق: ۲۵ معان ني الأخبار له : 0۷ كفاية الأثر للخرّاز القَمَىّ : ٠‏ تحف العقول: ٤١١‏ 
زاك كر کا ع سك هذا ل 
وأمّا كتب العامّة فهي : ذخائر العقبى: ٠٠١‏ فضائل الصحابة: 177, صحيح مسلم: ۷: ٠٠١‏ سنن 
الترمذي ۳٠۲:۵‏ المستدرك ۲: ۳۳۷ و۳: ۱۰۹ و۳۳٠‏ السنن الكبرى 4: ,4٠‏ مجمع الزوائد 4: 
۰۹ مجه ای ف ی ا حا ماين 
الجعد: ۱ المصئّف للكوفي ۹1:۷ و۸: ۲ مسند ابن راهويه ٥‏ مسند سعد بن أبي 
وقاص: .0١‏ الآحاد والمثاني للضحَاك 0: ١۷١‏ كتاب السنّة لعمرو بن عاصم: »0۵١‏ مجلسان 
من إملاء النسائي : ۸۳ السنن الكبرى للنسائي 0: ٤٤ء‏ خصائص أميرالمؤمنين للنسائي: /1» 
المعجم الصغير ۲۲:۲ المعجم الأوسط 177:7 و۳: ۹١۳٠ء‏ المعجم الكبير ٠١١:١‏ وكتب كثيرة 
يتعسر حصرها. 

۲ حديث الراية : الكافي :١‏ ۲۹4 رسائل المرتضى : ٠١5‏ و١٠٠٠‏ الدعوات للراوندي: ٠۳‏ 
رسائل الكركي ٠1۳:١‏ الكافي ۸: ۳۵١‏ تحف العقول: ٠١١‏ روضة الواعظين: ٠١۷‏ الإفصاح 
للمفيد: ١۳.الإرشاد 1٤ :١‏ الاحتصاص : ٠٠١‏ أمالي الطوسي : ١۷١‏ الاحتجاج :١‏ ٠۹٠و٦٠٤‏ 
و5: ٤‏ الخرائج والجرائح :١‏ ۱0۹ الاربعون حديثا لابن بابويه: ٤۲‏ مناقب ابن شهراشوب 
۱ . 
وذكر ابن البطريق في العمدة (ص97) عن ربيعة الجرشي أنه ذكر على عند رجل وعنده سعد بن 
أبي وقاص ء فقال له سعد : أتذكر علا »إن له مناقب أربعاً لئن تكون لي واحدة منهنّ أحبٌ إلي من 
كذا وكذا وذكر حمر النعم» قوله لا عطي الزاية رنجاذ تحت ان ووم له ومفنة الل وار م لاه 
¢ 


۲0٦‏ كامل البهائى اح" 


وفد ضرار بن ضمرة النهشل على معاوية» فقال له معاوية : صف لنا علياً. 
وكأن ضرار من أصحاب عل ليه , فقال : اعفوني من ذلك فقال معاوية : أقسمت 
عليك إلا ما وصفته » قال : فإذالم تقبل استقالتى فأنا أقول: 

كارو انيقي انان اقتديه لقعم و ا 
على لسانه . يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل ووحشته, وكان طويل 
افك غ يز الدمعة :بقلب كنس و اطي فة كان فيا كا دنا قربا اذا 
أتيناه» ويجيبنا إذا دعوناه» ونحن مع قربه منّا وتقريبه إيّانا لا نبتدئه لعظمته , ولا 
نكلّمه هيبته » فإن تبسّم فعن أسنان مثل اللؤلؤ المنظوم. ويقدّم أهل الدين, 
ركذن لعا كين خسم و ا ا 
الله لرأيته فی بعض أحواله وقد أرخىالليل سدوله وغابت نجومه وهو قابض على 


اللحية في حرابه » يتململ ململ السليم » ويبكى بكاء الحزين. وهو يقول في 


3 وقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء وقوله: من كنت مولاه فعليّ مولاه. ونسي 
سفيان واحدة. 

الفضائل لشاذن بن جبرئيل: ۱١١‏ إقبال الأعمال لابن طاووس ۲: ٠۳1۹‏ الطرائف: 0۷ء 
المستجاد من الإرشاد للحلى : 74؛ الصراط المستقيم :١‏ 554. عوالي اللثالي :٤‏ ۸۸ الصوارم 
المهرقة للشهيد التسترى #2 : 14/هذا وكثير غيرها. 

وأماكتب العامّة: ذخائر العقبى: ۷۳ فضائل الصحابة :۱۹ مسسند أحمد 49:١‏ و۱۸۹ و٤:۲‏ 
صحيح البخاري 1:0/ا. صحيح مسلم 0: 190 و۷: ٠۲١‏ سنن أبن ماجة ٤۵ :١‏ سنن الترمذي 
+٠‏ السنن الكبرى للبيهقي 1: ۳٠١‏ و٩:‏ ۷١١٠ء‏ مجمع الزوائد ١‏ : ۰ و ٠۲۳:۹‏ المصتّف 
:متتل سعد بن أبى وقاض :01 بغية البانخت لابن أبى سلامة: ۴۱۸+ كتاب السئّة لابي 
اا اتن کی فا جا عمسا الصا 14 فيكد الى ق 
و17: 677 و ۵۳۱» صحيح ابن حبّان ۱۵: ۳۷۷و ۳۸۲ المعجم الأوسط 1: 0۹ المعجم الكبير 1: 
۲ و1: ۱۹۷ و۷: 157 وغيرها كثير. 


فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الايجاز 


بكائه : يا دنيا إل تعدضت أم إل تشوّقت , هيهات هيهات لا حان حينك» طلقتك 
ثلاثاً لا رجعة فيك. عيشك حقير, وخطرك يسير, وعمرك قصير. آه من قلَّة 
الزاد وعد السفر ووحشة الطريق . 

فوكفت دموع معاوية على لحيته وكقّها بكم (كفكفها بكمه) واختنق القوم جميعاً 
بالبكاء . فقال معاوية : رحم الله أبا احسن , لقد كان كذلك , فكيف كان حبّك إِيّاه ؟ 
ال کج رى لوعى ر ع رال اشن القن قال رت دعاك 
عليه يا ضعرار ؟ قال : جزع من ذبح ولدها في حجرها فا تسكن حرارتها. ولا ترق 
دمعتهاء ثم قام وخرج . فقال معاوية : ولكنّ أصحابي لو سُئلوا عي بعد موقي ما 
اخبروا بشىء مثل هذا( . 

وهذا اا وكل كلمة فن عة اة 
على الخالفين لأنّه من علماء أهل السنّة ومن رواة أخبارهم وأحاديثهم . 


(1) وأنا أسأل ابن آكلة الأكباد لعنه الله ولعنها: وهل فيك صفة من هذا الصفات ليخبروا بها عنك, 
وأفضل صفاتك أكلك بمعي الكافر.. شرح الأخبار ۲: ۳۹۱ كشف الغطاء :١‏ ١۱ء‏ خصائص 
الائمّة للرضي : ١لا,‏ شرح أصول الكافى ۷: ۲٠۳‏ مناقب أميرالمؤمنين لسليمان الكوفى ۲: ١۵ء‏ 
الهداية الكبرى: ١1١18‏ كنز الفوائد: 717١‏ الأربعون حديثاً لابن بابويه: ۸۵ العمدة لابن البطريق: 
1 شرح مأة كلمة لابن ميثم البحرانئ: ۲۲۷. الفضائل لابن شاذان: /91, ذخائر العقبى: 2٠٠١‏ 
عدّة الداعي لابن فهد الحلّي: 140., حلية الأبرار للبحراني 7 117, بحار الأنوار ۲۵۱:۳۳ شرح 


ابن أبي الحديد ۸ . نظم درر السمطين ٠۳١‏ فتح الملك العلي: ۷۹ تاريخ مدينة دمشق 
0 


الياب السادس والعشرون 


في عداد الأشرار من بنى أميّة 


وهم معاوية بن ا سفيان» وابنه يزيد. ومروان بن ال حكم . وعبدالملك بن 
مروان» والوليد بن عبدال ملك وسلوان بن عبدالملك. والوليد بن يزيد بن 
عبدالملك . ويزيد بن الوليد بن عبدالملك . وإبراهم بن الوليد الخلوع, ومروان بن 
حمّد بن مروان . 

وأخذ معاوية البيعة لنفسه سنة أربعين بعد قتله الحسن» ودام ملكه عشرين 
ساتوعية و عقر يونا و وی سكو و الى ر 
الأسفل من النار وهو سكران من خر معتقة سبع سنوات» ووضع الصمم في عنقه . 
وقبره في دمشق » وهلك في رجب سنة ستين من الهجرة وعمره مان وثمانون سنة . 

وكانت البيعة ليزيد في رجب سنة ستين» ودام ملكه ثلاث سنوات وثمانية 
ارول أربع نين ونه اشير وهلك في دمشق ودفن بين القذارات » وكان 
عليه يتبرزون. وإلى الآن هو باد للعيان والناس يتفرجون عليه . وقيل: حرج 
يتصيّد وجمح به الفرس فألقاه أرضاً فقضى عليه . 

وبايعوا بعده ولده معاوية في ربيع الال تة أربع وستين, ودام حكمه أربعين 
يوما. 


فی عداد الأشرار من بني أميّة Eran:‏ 
شم بايعوا بعده عبد الله بن الزبير في مکه سنة أربع وستين ودام حكمه شهرين 
وائني عشر يوما وقتل في زمان عبدالملك بن مروان وكنيته ابوبكر. 
وبعد معاوية بن يزيد بايعوا مروان بن الحكم لعنها الله في اول حرم سنة حمس 


وبايعوا بعده عبدالملك بن مروان بعد وفاة أبيه مباشرة فى النصف من شهر 


2 


رمضان سنة حمس وستين, ودام ملكه واهدا وعشرين سنة وشهرا ونصف 
الشهر . ومات في دمشق يوم الخميس النصف من شوّال سنة ست ومانين وعمره 
ان وخمسون عاماً؛ وكنيته أبو الوليد. 

وبايعوا بعده ابنه الوليد بن عبدالملك بن مروان» وكنيته أبو العبّاس. ومات 
بدمشق في النصف من جمادى الثانية سنة ست وتسعين, وعمره سبع وأربعون 
سنه . 

وبايعوا بعده أخاه سليان بن عبدالملك وكان يكيّ أبا ايوب في النصف مسن 
رجب نة تت و تمعن ووكالاك مر ة لظام رشتين ونا اشر وة اياف 
ومات يوم الجمعة ندابق يمن أرض قنسرين سنة تسع وتسعين» وعمره حمس 
وأربعون سنة , وصلى عليه عمر بن عبدالعزيز. 

وبايعوا بعده عمر بن عبدالعزيز وكنيته أبو حفص » في سنة تسع وتسعين, 
وكانت خلافته سنتين وحمسة اليد واريعة بام وتوف بدير معان يوم الجمعة 
مور ی اد وماق 

وبايعوا بعده يزيد بن عبدالملك وكانت خلافته ار منتين وشهرين ویومین › 
وتوف يوم الجمعة بالبلقاء من أرض دمشق في شعبان سنة خمس ومأة» وعمره 
ثلاثون سنة ومانية أشهر . 


واا بعد فا بق هد املك أ الله الا حول هک ونا ا 


0 كامل البهائي / ج” 


خا اعد اعيية عقر ا و ا سف وا وتوف فى (بصاقة _كذا) 
يوم الأربعاء من ربيع ا وله عن وععزيو:وماه ب وعمره ون سن 
وأربع سدين . 

وبايعوا بعده الوليد بن يزيد بن عبدالملك ابا العبّاس. فى سنة ماة وحمس 
وعشرین » وكانت خلافته سنة وشهرين وعشرين و 

وا وا سدم ودين الوليدين غبداكلك ف دعق سنةابيث ورين وا 

وبایعوا بعده إبراهم بن الوليد أبا إسحاق في سنة مأة وعشرين وكانت خلافته 
شهرين وعشرة أَيام : وخلع نفسه يوم الاثنين من صفر سنة مأة وسبع وعشرين. 

وبايعوا بعده مروان بن محمد بن مروان أخا عبدالملك في صفر سنة مأة وسبع 
وعشرين ودامت خلافته خمس سنين وشهرين» وقُتل سلخ ذي الحجّة سنة مأة 
واثنين وثلاثين في قرية من قرى مصر وعمره ستون سنة . 

وعدد ملوكهم خمسة عشر ملكا ارم عمان بن عفان وكانت مدّة ملكهم ألف 
شهر . 

الفصل الأول 

ولا عادت عائشة من البصرة واستقرّت فى المدينة كتبت كتاباً إلى معاوية 
ترغبه في قتل أميرالمؤمنين وتحرّضه عليه فجمع معاوية جيشه وأقبل يريد حرب 
أميرالمؤمنين اء وكان مالك الأشتر يحارب مع أميرالمؤمنين حتى غلبوا معاوية 
وأوشك الفأر أن يقع في المصيدة وكادوا يقبضون على معاوية قبض اليد, فليا رأى 
عمرو بن العاص الواقعة حلّت بهم أمر برفع المصاحف على الرماح ونادى مناديه : 
بیننا وبينكم كتتاب الله تعالى , فليا رأى أصحاب الإمام ذلك أقبلوا عليه وقالوا: مُر 
صاحبك الأشتر أن يعود من القتال وإلا قتلناك. فنصحهم أميرالمؤمنين # وبالغ 


فى عداد الأشرار من بني أميّة 0 


في نصحهم وأخبرهم بأنّ فعلهم هذا حيلة ‏ فلم يقبلوا قوله ‏ فأرسل إلى مالك : 
أوقف الحرب وتعال إِليّ؛ فقال مالك : قولوا لأميرالمؤمنين يمهلنى لحظة حقٌ أقبض 
على معاوية » فأرسل إليه أميرالمؤمنين : قد أحاط العسكر بخيمتى لقتلي فإن لم تعد 
فإنك لن تراني بعد اليوم . 

وأخيرا قروا أن کا کو وال الصلح. ويأقي من قبل 
معاوية عمرو بن العاص» فلم يرتضوا عبدالله بن عبّاس وقالوا: لن نرضى به(" 
وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعريّ, فلم يرضى به أميرالمؤمنين. فشغب 
عليه العسكر وأجبروه على الرضا به ولكن على شرط أن يعمل بکستاب الله وإذا 
ترك العمل يكاب ان اسقط ين المكية: 

وف الطريق قال له عمرو بن العاص :ادوا ميا أنا موس لق كمك ,قدا 
منه فعلم عمرو بن العاص بأ © اأزعل اعم سان يدن من ادن سحل عبار 
من ا حتشم , ثم قال له : يا أبا موسى , علي ومعاوية كلاهما فتنة للناس فاعزل أنت 
صاحبك عليّا وأعزل أنا صاحبى , ونستخلف ابن أخيك ويكون العالم بين أيدينا 
قال هذا الشيخ الأحمق : وكذلك نفعل. فلا وصلوا الكوفة(© فقال عمرو بن 
العاص لأبي موسى : : تقدّم فأنت صاحب رسول الله وسن مي , فرق أبو موسى 
المنبر وخطب الناس وقال: أا الناس, ارتضاني أصحاب على حكناً من قلهم . 
فأنا قد عزلته وانتزع خاتقه من اصبع يده انی ووضعه في يده اليسرى وقال :كما 
نزعت خاتمی هذاء م نزل. 


0220 يقول المؤلف إن عمراً , بن العاص أبى ذلك ولكن التاريخ يردّه لان ابن العاص لا سلطة له على 
مختار أصحاب الإمام. 


() لم تكنن الكوفة مسرح الأحداث إِنّما هي دومة الجندل موعد لقائهم. 


كف لاي ع 


وصعد بعده عمرو بن العاص المنبر وقال بعد أن خطب الناسء قال: كان أبو 
موسی حكماً من قبل علي فعزله وأنا عزلته كا عزله, وأجلست معاوية على منبر 
الخلافة وأثبتّه فيهاء وسل سيفه من غمده ثم أغمده وقال : هكذاء فوّضت لمعاوية 
الإمامة والخلافة. 

فار فغك الضحة من الاس ونای او موم ماغل هدا اتفقا ,فال 
الناس ا وبالحجارة وقبضوا على رجل عمرو بن العاص وسحبوه. 
فاستطاع تخليص نفسه, وقال أبو موسى لعمرو:؛ ويحك أغضبت علياً عل 
فأشركني في الأمر ‏ قال : سوف أفعل . 

وقال بعضهم : إن الحادثات وقعت فى دومة الجندل» وقال بعضهم كذلك بعث 
الامام أميرالمؤمنين ألفي رجل لرصد الحادثة إلى أن كان ما كان . وبعد هذه الحادثة 
انشقّ من عسكر أميرالمؤمئين ا سبعون ألف فارس وقالوا: أنت عزلت نفسك 
برضاك بالحكئين ولو كنت مستيقنا بحقّك لما رضيت بهم . 

فقال أميرالمؤمنين: كنت مع رسول الله في صلح الحديبيّة وأناكتبت الكتاب بين 
رسول الله وبين المشركين وفيه «بسم اله الرحمن الرحي » هذا ما تصالح عليه محمد 
رسول الله وقريش» فقال (سراقة -ا مؤلّف) سسهيل بن عمرو: لو كنت أعلم بأنّك 
رسول الله لما خاصمناك, فقال لي رسول الله : يا على » امسح رسول الله واكتب 
مایا دن عدا فا بيت أن اف ذلك اداه ورا لقا الفيدة 
فحاها النبى بیده» فهل کان شاكاً برسالته ؟ وهل قدح هذا الحو فیا ؟ فقالوا: لا. 
فرجع إلى صف أميرالمؤمنين ثلاثون ألفاً من الخالفين وبق من عداهم على كفرهم 
وتبرؤوا من علي وعهان. وقتل جميعهم في النهروان بيد أميرال م ؤمنين إلا عشرة 
أنفسس هنيع ربوا ولا اتان متي حزيرة العرب: وائنان يكرمان» واثتان يعبان : 
وارب ميم شقان 


الباب السابع والعشرون 
فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس 


بمعاوية بن أبي سفيان بن حرب 


الفصل الأول 
في ولادته 
قال الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن علي السمآن وهو من علماء 
أهل السئّة وتحدّث مشهور من اة الذرل نرق کاب الت بق أميّة» : كان 
ری سور اال اا ا كله فوسو ع ر 
زارا وکات هذه الصلة الحرام بينهما سنين طويلة , وكان يعدها الزواج بها ولكنّ 
التقدير حال دون ذلك إلى أن اشتملت منه على جنين» ومر عليه في بطنها تة 
أشهر فخاف مسافر من الفضيحة فهر ب إلى النعان ف الحيرة . 
وزوجت هند من أبي سفيان بسعي بعض الناس وزقوها إلى بيتها بعد أن عقد 
عليها وتعلّلوا ب: بشت العلل حت إذا مر عليها ثلاثة أشهر في بيت أبي سفيان ولدت 
ا اقفو ل بلقت ا كان داد قال 


٤‏ كامل البھائی / ج؟ 


فأصبحت كالمسلوب جفن سلاحه ‏ يقلب بالكفين قوسا وأسهما!') 

ويشهد بهذا عداوتهم البالغة لأهل البيت ولرسول الله وعلى وفاطمة والحسن 

والحسين ني . وقال النى 4 : يا علي لا يحبّك إلا مؤمن تق ولا يبغضك إلا 
ومن سرّنا نال ما السرور ومن ساءنا ساء ميلاده 

ذكر على بن نصر المعروف بأبي الحسن البغداديّ الحنفّ في تصنيفه عن 
النبىّ يله أنه كان ذات يوم تررق فا قدا عليه شيخ بيده ا رأسه عامة 
من صوف ويرتدي جبّة صوف, فسلّم على النوئ َل وقال: يا رسول الله » استغفر 
الله لي لير من الله تعالى , فقال النّ َة : اغرب يا ملعون عن وجهى. إن عملك 
إلى ضياع . وأنت من أهل النارء فلا خرج من عند الى َة ذلك الشيخ قال 
على لله : لم يخرج أحد قبل هذا من حضرتك محروما من أهل الحاجات, فا بال 
هذا الشيخ قد طردته ؟ فقال: يا علي » هذا ابليس طريد الله سبحانه . 

فركض عل وراء إبليس لیقتله » فلا رأى اليس بان غلا نقضده ب القثل لاذ 


(1) جاء عن النوفلي عن أبيه:إنّ مسافر بن عمرو بن أمّة كان من فتيان قريش جمالاً وشعراً 
وسخاءاًء قالوا: فعشق هنداً بنت عتبة بن ربيعة وعشقته» فأتهم بها وحملت منه. قال بعض 
الرواة: فقال معروف بن خربوذ: فلمًا بان حملها أو كاد. قالت له:اخرج» فخرج حى أتى 
الحيرة» فأتى عمراً بن هند فكان ينادمه » وأقبل أبو سفيان بن حر ب إلى الحيرة في بعض ما كان 
يأتيها فلقي مسافراً فسأله عن حال قريش والناس» فأخبره وقال له فيما يقول: وتزوّجت هند 
بنت عتبة فدخله من ذلك ما اعتلّ معه حنَّى استسقى بطنه, قال ابن خربوذ: فقال مسافر في ذلك: 

ألا إنَ هنداً أصبحت منك محرّماً ‏ وأصبحت من أدنى حموتها حمى 

وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه يقلب بالكفين قوساًوأسهما 
قال: وخرج يريد مكّة فمات بموضع يقال له هبالة ودفن بهاء انتهى . (النصائح الكافية لمحمّد بن 
عقيل: .)١١77‏ 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


بالفرار ثم وقع » فلحق به على لإ فجلس على صدره ليقتله . فضحك إبليس بوجه 
الإمام. فقال له على: لم تضحك يا عدو الله ؟ فقال: لن تستطيع قتلى لأفي من 
المنظرين ولك أبشّرك بشارة عظيمة » فقم عن صدري» فقام عل له عن 
صدره» فقال إبليس : ما تركت من أعداءك أحدالم أشرك أباه فى أمّه . 

يقول موف هذا الكتاب : صدق قوله تعالى لإ بليس : لوَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ 


وَالأَوْلاد وَعِدْهُمْوَمَايَعِدُّهُمُ الشَيْطَانْإلَاعُرُوراً» 27 وامثال هذاء والله اعلم بالصواب. 


الفصل الثاني 
في ذكر الفرق الذين يختلفون فيه 

ينقسم الناس الذين يدينون بالإسلام إلى مس فرق: الفرق الأولى الجلية(١‏ 
هم النواصب . وهؤلاء أهل البغى وأَشدٌ الناس بغضأ لأهل بيت النوء ل . 

EE حكن ذا‎ se 
الحكمة . وهذه الفرقة تلعن معاوية أيضاً.‎ 

الثالثة الجليّة , المخطئة وهم الذين يرون التحكيم 5 لا ينكرون إمامة 
على له . 

الرابعة الجليّة . المرجئة وهم الذين يتوقفون في الحكئين فلا ينسبونهم إلى حقٌّ 
ولا إلى باطل , وهذه الطائفة بهبطون بمنزلة عل لا إلى الموضع الأدنى إلا انم 
لا يكفرونه. 


EN 
«أوّل جلى» هذا قول المؤْلّف ولم أدرك معنى جلى وترجمتها إلى ما فهمته «الجليّة» ولست‎ )۳( 
واثقاً من معناهاء فعلى القارى أن يتنه لذلك.‎ 


EE‏ کامل البهاني اج" 


ويقول أحمد بن الحسن بن الحسين الببهق: إِنّ معاوية أخطأ ولم يخرج عن 
الإيمان لعداوته لعلى للا وحربه إِياه. 

ويقول مصنف هذا الكتاب : إن معاوية لم يؤمن لكى يخرج من الإيهان ونا 
خرج من عام الكفر إلى عام النفاق ورجع بعد وفاة النى عة إلى كفره, ثم إن علي 
نفس الرسول وحرب رسول الله َة كفر وكذلك الحرب على علي لاء وكا حل 
قتال أهل المامة بمنعهم الزكاة عن أبى بكر وأغير عليهم وسبيت ذرارمهم وسمّوا 
كقاراً ومرتدين فكذلك الحال مع حازي أميرالمومنين 1# فانم كقار مرتدون . 

الخامسة الجليّة المعتزلة. وهؤلاء افترقوا فرقتين: فرقة تفسّق معاوية وفرقة 
تكقره» والحاكم صاحب الرسالة المفسّر يلعنه مع إبليس وإخوانه الجيرة. 


الفصل الثالث 
في الآيات التي تدل على أن معاوية واجب اللعن 

اعلم أنّ معاويه كان ظالماً وغاصباً حقّ أهل البيت وقال الله تعالى : لأَنَعنَهُ لَه 
عَنَى الظالِمِينَ4(١)‏ وثبت أيضاً وقد تقدم ذكره: 9أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي 
الأْر مِنْكُم04) واولا الأمر هنا على ا ويمقتضى العطف تكون طاعته واجبة 
كلا عه مد رمتو لد ومن ال ان و ورا كف وا الالح ا إل 
معاوية أين بلغ مخالفته عليّاً باه . 

قال تعالى : طقل لِنْمُخَنفِينَ من الأعْراب سَتَدْعَوْنَ إنئ قوم أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تَقَاتِلُوتهُْ أو 
يُسْلِمُونَ فإن تُطِيِعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَخِراً حَسَناً وَإن نَتَوَلّوَا كَمَا تَوَلَيُْمْ ِن قَبْلُ يُعَذَّيْكُمْ عَذَابا 


.۱۸ هود:‎ )١( 
. ۹ النساء:‎ (0 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 1 + تي 


أييما74© وهؤلاء هم الذين كانوا يخذلون الناس عن على فى حرب معاوية ول 
بخرج أحد منهم معه كا فعلوا مع رسول الله في تبوك والحديبيّة » فقال الله تعالى عن 
لسان النو يِل : «لن مَخْرْجُوا مَعِي د27 . 

والدليل على كونه ظالماً ما يراه فقهاء العامة من جواز تول القضاء الظالم ويجور 
حكم الكاذب نظير أبي هريرة وغيره كمعاوية فقد بلغ هذان الاثنان الولاية 
والقضاء . فظهر من هذا القثيل أنّ معاوية كاذب وظام » وقال رسول الله ل : 
معاوية فرعون و وعمرو بن العاص سامريما. وأو موسى الأشعرىٌ 
جاثليقها, وإِنْه سفير بين الممود. وقال تعالى: 9وَكَدْلِكَ زيّنَ عن سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدٌ 
عَنِ السّبِيلٍ 27 , «وَأَضَلٌَ فِرْعَوْنٌ قَوْمَهُ وَمَاهَدَئْ» (4). 

واستحق اللعنة بادّعائه الكاذب للإمامة والخلافة. قال في اية المباهلة (عن 
سبيل المفهوم _كذا) : ل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِين©0*, وقال في أية الإفك : إن 
لَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمَِاتٍ لُعِنُوا في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَاب عَظيمٌ ي ©١‏ 
وإفكهم على عل لا اتهامهم إِيّاه بدم عفان لعنه الله أنه قاتل له . 

ولقد أجمعت الأمّة على كفر النصارى بقوهم حيث قال اله تعالى : نقذ قر الذي 
فَانُواإنَ الله ُو اميخ ابن ميم(" وقال الجسّمة : إن الله جسم فكفروا أيضاً بقوهم 


.١1:حتفلا‎ )١( 
.۸۳ التوبة:‎ )۲( 
.۳۷ المۇمن:‎ )۳( 
.۷٩۹ (غ) طه:‎ 

(6) آل عمران: .3١‏ 
0 الور 7 
(۷) المائدة:۷٠.‏ 


۳۸ كامل البهاني / ج۲ 


هذا واعترفوا با حجج المناقضة لمذهبهم لكنّهم قالوا: بأئنا نقول أنّه جسم لا 
كال جسام . 

وكتم معاوية الحقّ عن أهل الشام وستر مناقب عل الواردة في القرآن والسنّة 
عنهم , وقال الله تعالى : طفَنَمَاجَاءَهُمْ مَاعَرَفُوا مَقرُوا به( وقال : ظإنّالذِينَ يَخْتُمُونَ ما 
أَنْرَنْنَا مِنَ اْبَيَّاتِ وَالهُّدَى مِن بعد ما بَيِنَّاهُ دناس في اتاب اوليك يَلْعَنُهُمُ لَه وَيَلْعَنَهُمُ 
اعون وقال تعالى : «وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوامِنَكُمْ وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتهُمْ في 
الأزض)" وقال تعالى: لاإِنَمَا وَلِيُّكُمُ لَه وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَآمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصلاةي () الاأية . 

عن أبي ذر -كما ذكر صاحب الكشّاف أنه قال : قام رجل بعد الصلاة وسأل 
الناس فلم يعطه أحد شيئاً. فرفع يده وقال: أشهد أي سألت في مسجد رسول الله 
فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي ا راكعا فأشار إليه بخنصره فأخذ السائل من 
حنصر يده الهنى خاتاً فلا فرغ النىّ من الصلاة, قال: الهم إن أخي موسى سألك 
فأعطيته سؤله » قال : ظرَبّ اشْرَّخ لي صَدْرِي 274 الآية . فقلت : «قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا 
مُوسێ چ0 وقلت : 9سَنَشَْدُ عَضَُدَكَ بأخيك)" ثم قال : الله ااا 
يقول: رب ب اشرح 2 صدري واجعل لي وزيا من أهلي ؛ علا أخي .أشددبه 


.۸٩ البقرة:‎ )١( 
. ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 
.0٥:رونلا‎ )۳( 
.60 المائدة:‎ )٤( 
.۲۵ طه:‎ )0( 
. ۳۹ طه:‎ )5( 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


أزري» الآية('. فلم يتم دعائه حتى نزل قوله تعالى : هِإِنَّمَاوَلِيُّم لله الآآية . 

روى صدر الأئمة موفق بن أحمد وهو من علاء أهل الستة بإسناده عن سلان , 
عن النى 5 أنه قال : عليكم بعل بن أبي طالب فإِنّه مولاكم فأحبّوه. وكبيركم 
فاتبعوه» وعالمكم فأكرموه > وقائدكم إلى الجثة فعرّزوه» وإذا دعاكم فأجيبوه, 
وإذاأمركم فأطيعوه. وأحبّوه بحي » وأكرموه بكرامتى » ما قلت لكم في عل إلا ما 
أمرنى رب جلت عظمته , وكاتم هذا النصّ (كاتم الحقٌ. 

قاضي القضاة) ذكر في كتابه «المحيط» أنّ خلافة على أثبت وأحكم من خلافة 
الشيخين لأ خلافته بالنص والاختيار وخلافة الخلفاء قبله بالاختيار وحده وأا 
فضائله فى سورة هل أ فهى مرتكزة على تلك الحال. 

وذكر الطحاوة ف مشكل انار راماك التق ف خا الأبضان::ل رب 
انى ييه من حجّة الوداع ماكان علي معه بل كان في المن » فتوقف النى في الغدير 
حتى لحق به على لا فثنى ردائه اربع ثنيات ووقف هناك وبعد الخطبة قال: من 
كنت مولاه فع مولاه, اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من خذله » وقال عمر: بخ بخ يا على أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين 
والمؤمنات. 

وكان حسام الدين من «العدليّة» وقال أبوالقاسم بن إبراهيم بن أحمد المؤذن: 
كانت الواقعة يوم الخميس فقد دعى النى عليّاً 32 وأخذ بضبعه ورفعه حم بان 
عاض ار ا انمه مات ا ركى كارك ول نوز د 
نزلت الملائكة, ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه.. الخ , ولم يفترقا حقٌٍّ نزلت 


)1( راجع الآيات 1-060١51من‏ سورة طه. 


۳۷۰ كامل البهاني /ج۲ 


الآية : «[انيَوم أحْمَلت لَكُمْ دينكة4( فقال النى َب : شكرا لله على إكمال الدين 
ورضى الربٌ برسالتى والولاية لعلي ا وا بغرا يطابق مقتضى الحال 
يهن أن أذ له ال وقن م كتعروه توقال الى 2 بن ك غلا عله الحم بلجا 
من نار( . ومعاوية كتتر عدداً من النصوص فكانه معلوم أين يكون. 

وقال تعال: ومن يفل ؤمتا تقد فحِرَاؤُة حدم ادا يهاو غبت الله علب 
وََعَتَه7) ومعاوية قتل الإمام الحسن . وقتل أربعين ألفاً في صفَين من المهاجرين 
والأنصار وقاتل المؤمن ملعون بنص القران وإجماع الأمّة. 

وقال تعالى : «إِسَّمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَّْسَ وَيَبْفُونَ في الأرْضٍ بِغَيْر الْحَقَ 
وليك نَهُْ عَدَابٌ أي (“ وقال : فن بَعَت إِحدَامُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتنُواالَتِي شَبْخِي حَشَّى 
َي إنئ نر اللو( واتفقت الأمّة على أنّ معاوية باغ فحلّ دمه حينئذٍ . 

وقال رسول الله ييه : من أعان على قتل امرى مسلم ولو بسطر كلمة لق الله يوم 
القيامة مكتوباً على جبهته آيس من رحمة الله . 

وقال فن أخاف اهل المديئة إغافة طلا ليه اة اف وعطيه يوم القيامة” 
ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. 

وأرسل معاوية (عدي_المؤلف) بسر بن أرطاة من قبله إلى المدينة ليأخذ منهم 


)١0(‏ المائدة:". 

(۲) مسند أحمد 777:7 و۵٠۳‏ المستدرك ٠١٠:۱‏ المعجم الأوسط ۰۱۸۳:٤‏ تاريخ بغداد »٠۲:۲‏ 
لسان الميزان 1: 13. 

(۳) النساء: "97. 

.47 الشورى:‎ )٤( 

.٩ الحجرات:‎ )6( 

(3) ترجم المؤلّف «الصرف» بركشتن وهذا يدل على أنه لم يعرف معناه لأنّ الصرف والعدل» 
الواجب والمندوب. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


لضا ول امعد ا ا ليها ع 
سلمة أن يبايع خوفاً من القتل . 

روى عين الأئُة أن لعن معاوية جائز بعشر وجوه: 

الأوّل: خروجه من طاعة أميرالمؤمنين. 

الثاني : سلّه السيف بوجه أميرالمؤمنين. 

الثالث : غصبه حق الإمام هيام . 

الرابع : إنكار أهل البيت. 

الخامس : ادعائه الامامة. 

السادس: کټان فضل عل . 

السابع : لعن على على المناير. 

الثامن : اتهامه بدم عټان وهو منه برىء . 

التاسع : توليته يزيد الكافر. 

العاشر : قتل الحسن بن على له والوصيّة بقتل الحسين ا . 

فتبين من ذلك أنه يستحق اللعنة ا فعل ولم يتب قبل الموت كسائر المؤمنين 
والمؤمنات کا قال أبو هاشم : ما ف معاوية يقول: لولا هواي في يزيد لأبصرت 
رشدي وعرفت قصدى . 


وقال أبو علي بلعنه ظاهراً. لأنّ حبّته ليزيد وتوليته على الناس تنفي توبته . 


الفصل الرابع 
في الأخبار التي تدلّ على أن معاوية ملعون 
النار من مات على غير متي فطلع معاوية. 


۷Y‏ كامل البهائي / ج" 


قال صاحب المصابيح : يطلع عليكم رجل من أهل النار فطلع معاوية(“. 
وقال رسول الله ل : معاوية في تابوت من نار مصمت عليه . 

فك اط قن ابن مسرو کل کید فر اغا ایو اک 

عن ابن عبّاس : لو اجتمع الناس على حب على لما خلق الله النار. وهذا دليل 


على أَنّ مبغضه فى النار ومحبّه في ا جتة" , 


(1) 


(r) 


مجمع الزوائد ٠١١ :١‏ فطلع فلان ولم يسمّه. وبتر العقيلي لعنه الله الحديث وقال: عن عبدالك 
ابن عمر بن العاص قال: كنت عند النبئ ل فقال: أل من يطلع عليكم من هذا الفجّ. وذكر 
الحديث ولا يتابع عليه (۳: .)78١‏ أمّا عبدالله بن عدي في الكامل فقد قلّب الحديث أو رواه 
مقلوباً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة , فطلع معاوية 
7 .. وأنا أقول: لعن الله هذه الجنّة ولعن الله من يدخل فيهاء ومثله فعل ابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق 04: ۹۸ ميزان الاعتدال :١‏ 440 و1: 1۲۳ وفيه: الآن يطلع عليكم رجل من أهل 
الجنّة فطلع معاوية » فقال: أنت يا معاوية متي وأنا منك لتزاحمني على باب الجنّة كهاتين» وأشار 
باصبعیه . 

أقول: لم يتعقّب هذا الحديث الذهبىّ ابن الزانية لعنه الله وإذا أدخل الله معاوية الجنّة فينبغي أن 
لا يدخل أحداً النار حتّى فرعون وهامان لاله ظلم والله منرّه عنه. توضيح ذلك أن قاموس جرائم 
معاوية لو جمعناه لكان أضخم حجماً من تاج العروس للزبيدي ولسان العرب لابن منظورء ثم 
هو مع هذه الجرائم كلها يدخل الجنّة ثم يأتي الله إلى عباده فيدخل هذا على زنية زناها وذاك على 
حمر شربه أو نفس قتلها النار إن هذا لظلم عظيم ولو حابا أحدنا من الخلق مجرما فأكرمه لبصقنا 
فى وجهه ونتفنا لحيته فكيف يحابى الخالق الرحيم هؤلاء القساة المجرمين الظالمين لعنهم الله . 
شرح الأخباز ا ٠‏ ماقب أهل البيت: ٤٦٦‏ الغدير ١٠:١٤٠ء‏ 
وسمّى مولانا الأمينيّ الحديث مرفوعاً مشهوراًء شرح ابن أبي الحديد ٠۷1:1١‏ تاريخ الطبري 
4 النصائح الكافية: ۲٠١‏ وليس في هذه الأحاديث الجملة: مصمت عليه. 

الرسالة السعديّة للحلّي: ۲۳ء كشف الغطاء :١‏ ۸و۷ أمالي الصدوق: ۷0١‏ عوالي اللثالي :٤‏ 
7 الجواهر السنيّة للحرٌ العاملی :۲۳۱ بحار الأنوار ٤۲:۲۹‏ و7147:19 و ۸٤۲و‏ ۳۲:۱۰۹ مقام 
على لنجم الدين العسگری: ۳۹. ينابيع المودّة :١‏ ۲۷۲ و۳۷۱ و۲: ۲۹۰ و۲۹۳ الإمام عليّ في 
آراء الخلفاء : 30. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


وروي عن صاحب المصابيح عن النبى ب قال: يموت معاوية على غير ملت (©. 

وقال أبو على : حكم الجبرة والجسّمة حكم من ارتد. وقال أبو هاشم : حكم 
أهل الكتاب وهم كقّار على كلا القولين. وكان معاوية لعنه الله رئيس الجبرة. 

وقال صاحب المصابيح : مات معاوية والصليب في عنقه . 

وقال الأحنف بن قيس : معت عليّاً 2ه يقول : يموت معاوية على غير دين 
الإسلام تخا في قلي شيء من ذلك يعني حين قال علي كلمته قلت في قلي : 
كيف يكون ذلك إلى أن قصدت الشام فسمعت عن مرض معاوية. فذهبت إلى 
عيادته فرأيته وقد أسند ظهره على الحائط . فوضعت يدي على صدره فرأيت 
الصنم معقوداً إلى عنقه ثمّ حوّل وجهه إلى فرآني أبكي . فقال: أنا اليوم أمثل ... 
فقال الأحنف : فأجبته : أنا لا أبكي عليك بل أبكي لما سمعته من علي أله قال: 
يموت معاوية والصم في عنقه .. فقال: لعلّك استعظمت هذا يا أحنف. أمرني 
الطبيب بهذا فإنه صنمى إِنْه نافع . قال الأحنف : فخرجت من عنده فا بلغت المغزل 
حى سمعت الصراخ عليه وقائل يقول: مات معاوية . 

وقال قاضي القضاة: إن معاوية مات مستشفيا بِالصم . 

ويقال: إِنّ أهل البمن على هذه العقيدة بأنّ معاوية وأباه كافران ويقولون: لقد 
تقمّص الكفر هؤلاء وتسربلوه. 

وارعيداك بو ای كان مجه ا را ركيت مدل باد 
بالإخفات, وقد تفرّق الناس وبق أبو سفيان وابنه معاوية » وكان أبو ناه قد 


31 
٠. 


أضرٌء فقال لمعاوية : يا بنى » هل فى المسجد أحد ؟ فقال معاون لذ ينا عدا 


)00( مناقب أمير المؤمنين "١‏ المسترشد: 474 شرح الأخبار ۲ ۷ و۱۵۳ و۵۳۱ بحار 
الانوار ۳۳: ۱۸۷ و۲۰۹ وغيرها من الكتب. 


V4‏ كامل البهائي / ج؟ 


وكنك وراه النارية فال لطر بالضباح فعارل ماوت الصا خا يا 
عل الأطراف والاأ كناف وكنت أدور خرل السسازية ج دان فقال: ليش ف 
کا ا فقال وا ای ا ا ا 
ودين حمّد فإنه سبب فقرناء ولا مهولتك قول حمّد من البعث والنشور. وقال 
ما داك را اناه ) 

وجاء فی الر واية أ نّ النى به قال: اللهمّ العن معاوية ومروان وأولادهما 
وأولاد أولادهماء وهذا المعنى علمه النيّ بالوحى كا علم نوح حين قال: وَل 
يَِدُوا إلا فاجرأكفاراً (. 

وذكر أحمد بن الحسن الب" في كتابه فضائل الصحابة عن نصر بن عامر . قال : 
دخلت المسجد وأصحاب 7 الله ٤‏ يقولون : نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله » فقلت : من ذاك ؟ قالوا: معاوية قام الساعة فأخذ بيد أي سفيان فخرجا 

مي او قفا ل و الله ی ی امتقو ت بوم ل كن م 

معاوية ذي الأستاه, قالوا: يعني الكبير العجز(". 

وقال البهيقة: قال مسلمة : كان الني ملل جالساً فاجتاز به معاوية ومعه أبو 
سفيان وأخو 5 أحدهما يسوق البعير والآخر يقوده. فقال رسول الله ييه : 


)۲( رالاتا ١‏ ولم يعرف المؤلف معنى ذي الأستاه فترجمها هكذا: «وذي الاستاه 
عبارت از شخصى است كه بر مال غيرى متصرّف شود و با ارباب رد كند... الخ» الترجمة : «وهو 
الذي يستولي على مال الغير ويردّه على الأغنياء ..» (ص7١7),‏ شجرة طوبى :١‏ 40: أحاديث أَمُ 
المؤمنين عائشة ۲ CYTO:‏ مجمع الزوائد 0 TEY:‏ 'وأبهم اسم معاوية لعنه الله وأباه وبتر الحديث 
وثالة روا رای ووخاله ان الخ الكتير 1:17 شرح أبتن أبى الجديد 1: : ۷۹ 
وصرّح باسم معاوية؛ الطبقات الكبرى ۷: 9/8 أسد الغابة 7: 77 وقال: أخرجه الثلاثة: الإصابة 
۳ £10 . 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


لفن اله القافن ل واا 

وقال البق :كان على 1 يقنت بلعن معاوية(' . 

وروی صاحب المصباح عن حكم بن جبير ٠‏ عن ابراه اتميميّ : : وقع يوماً 
ا ويا ساريةة إن لخدا ر 
قال مار ا ادوص ا دت 

وخاطب أبوذر معاوية لما هو عليه من ال خبث بما خاطب به النى أهل مكة : أنا 
وإيّاكم لعلى هذى أو في ضلال مبين, وبالطبع هذا القول مع كار مكة, وما حديث 
وله 102 فيو و ) 

وروي أيضاً عن رجل قال: ذهبت إلى مكّة لأسلم فل دخلت المسجد سمعت 
رسول الله يقول: أربعة في الدرك الأسفل من النار: فرود بن كنعان» وشدًاد بن 
عاد» وفرعون موسى . ورجل يبايع بعدي بباب بابل . ولولا مقالة فرعون أنا 
ربكم الأعلى لكان أسفل منه ‏ وفي رواية الحافظ : لكان تحته فالا استشهد 
افا تين ت اا فلا کت بات ابن را عا ل ال دم 
الناس البيعة له » فعرفت من هو الرابع أنه معاوية وكان من المنافقين الذين قال الله 
فمهم : إن الْمنَافِقِينَ في الدُزك الأسْفَلٍ مِنَ انار(" , 

سُئل الإمام زين العابدين ا : كيف أصبحت يابن رسول الله ؟ قال: أصبحت 
ق اا كبق ساليل ف ی الاراعنة ا حون ا و مون سا 
ولیس ادن شرن زیڈ فان أعظم شرا سند 


() كشف الغطاء :١‏ ۱۹ مجمع الزوائد ١١ :١‏ وأبهم أسمائهم.. و0: 117 الاحاد والمثاني ؟: 
57 المعجم الكبير 1۷١:1۷‏ أسد الغابة ۳: 1ل/اء الاصابة ۳: ٤1۵‏ . 
OD‏ 


۲۷٦‏ كامل البهائي / ج؟ 


قال كافى الكفاة أحمد بن عباد (الصاحب بن عبّاد) : 
قالت تحب معاويه قلت اسكتي يا زانيه 
قالت أسأت جوابيه فأعدت قولى ثانيه 
يازانيه يازانيه ‏ بابنت ألفى زانسيه 
أأحبٌ من شتم الوص أخاالنبى عسلانيه 
فعلى يزيد لعنة وعلى ‏ أبيه ماني( 
وقال مالك الأشتر وعبدالله : الشجرة الملعونة والظالم في قوله تعالى : «أَلَالَعْنَهُ 
ا ومعاوية منهم. 
يقول مصئف الكتاب : وعمان بن عفان أوّل ملوك بني أميّة (لعنه الله -المترجم). 
وقال رسول الله لعلى: يا علي » ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين...0) 
الناكثون هم طلحة والزبير وأتباعها بايعوا أميرالمؤمنين ا ثمّ نكثوا البيعة وقال 
لله تعالى : فمن نَكَتَ فَإِنمَا يَنْكٌثُ عَلَى نَفسِهِ»7؟) والقاسط معاوية (وَأْماالْقَاسِطُونَ 
فَحَانُوا لِجَهَنّمَ حَطّبا» 7 والمارقون : الخوارج . 
قال الصاحب الكوف: 
قالت فمن قائد الأقوام إذ نكثوا ‏ فسقلت تفسيره في وقعة الجمل 
افر ااا ت جت سات شبد طم ا 


قالت: فمن قارع الأرجاس إذ مرقوا ‏ فقلت معناه يوم المهرجان علي 


(1) وعلى عمر بن الخطًاب ألف ألف لعنة لأنّه هو الذي زرعه في ضلوع الإسلام. 
(۲) هود: ۱۸. 
(۳) سبق تخريج الحديث. 


٠6 : الفتح‎ (£) 
.١6 الجِنّ:‎ )6( 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


وهذا الشعر يشير إلى الوقائع الثلاثة: اللجمل وصفين والنهروان» والطائفة 
الأولى هم الناكثون . والثانية الظالمون وهم نجس ء والثالثة الخارجون وهم نجس 
أيضاً ولذلك وصفهم بالأنجاس , قال تعالى : (إِنَمَا المُشْرِكُونَ نج)٠‏ ووصفهم 
بالإرجاس . والرجس هو الخبث» ويقال: رجس ورجز وكلاهما واحد 9« فَاجْنَنِبُوا 
الرَّجْسَ مِنَ الأَؤنَانٍ 6(" (وفيه ما فيه)". وكلا هذين القولين للمخالفين. 

وف كتاب «الرسالة الحاوية ف مذمّات معاوية» ذكر الشيخ الفاضل زين 
العابدين الواعظ والقاسم بن حمّد بن أحمد الماموني وهو من علماء أهل الستة 
والجماعة في هذا الباب العظي الغالي ما هو حجّة عليهم «والفضل ما شهدت به 
اعا نوالا حاديث الى اخ رفا عا ديق هنا بط ىغ دو ساد 
متعدّدة أقرّها علمائهم الكبار. وعبد أهل البيت الم ولف _قد اختصرها ولكنّه في 
اتنا د ها ا ول سوه ارود فين عل ی كاد الوتهزة و لات 
التي ذكرها المؤْلّف حين تتبّعه لمعاني الحديث . وصرف مصتّف هذا الكتاب معانيها 
لتنسجم مع توجّهاتنا في هذا المؤلف . 


في ذكر الأصحاب الذين لم يشهدوا حرب صفين 
من ا ات وسول ا ار ی کاک :ولك ایو 
أي الملعون الأبدىّ, وهم قد سمعوا ذلك من رسول الله يل بواسطة الوحي . 
قال ابو حمّد بن أحمد بن أعثم الكو في الفتوح : إِنّ معاوية وعمرا بن العاص 


(0) التوبة: ۲۸. 


)۲( الحج: ۳۰ 


(۳) وكأن المؤلف لم يرتض هذا التفسير . 


۷۸ كامل البهائي / ج۲ 


كتبا إلى أهل المدينة : «أجيبوا إلى حرب علي رحمكم الله» والسلام» فكتبوا إليه في 
ااا ا معاون تطليق ی ا عضوو ها نوق القن نكا 

وأهل المدينة حكام أهل القبلة وقد لعنوه وهذه المكاتبة كانت قبل حرب 
صفين , فلعنه بعد وقوعها أولى وأوجب. 

قال المأموىَ: كتب خالد بن الوليد إلى معاوية : أمّا بعد فإك وثن من أوثان 
اهل مکة دخلت فی الإسلام كارها وخرجت منه طائعا”” . 

قال لمعتف آللر افق قو ل زرو قوع كا نه تاطر ال رة تغال :ناته 
الرَجْسَ مِنَ الأؤتان4" فكما أن اجتناب الأوثان واجب فكذلك اجتناب معاوية 
لعنه الله ومحيته وموالاته حرام . 

وجاءق النتويم بان معاوية كلب إل عافد بن عم كتابا وذهناة إلى تفه 
ووعده بجعل الخلافة له . وذكر فى الكتاب محمد بن مسلمة وسعد بن مالك في شعر 
كتبه فى أسفل الكتاب : 


ثلاثة رمط من صحاب محمد نجوم ومأؤى للرجال الصعالك ..(4) 


)0 انظر عزيزي القارئ كيف لعبت يد الخيانة بالنصّ فصيّرته هكذا: أمَا أنت يا معاوية فطليق 
العيس » تجنّبأ منهم لكلمة لعين حذار من أن تصيب معاوية اللعنة» راجع 7: 087 من الفتوح. 

(؟) رحم الله المؤلف كان عليه أن يتحرّى الحقيقة فيما يكتب ولا يقنع بما يرسله الرواة من دون 
تبصر» فخالد بن الوليد لعنه الله هلك في عهد عمر بن الخطاب لعنه الله وهذا الكتاب جرى بين 
قيس بن سعد وبين معاوية وكان البادئ بالسبَ معاوية. وسمّاه يهوديّ بن يهو دي فأجابه قيس : 
إنْما أنت وثن ابن وثن .. الخ. 

.7١ الحج:‎ )۳( 

(4) جاء البيت الذي ذكره ابن الأعثم هكذا: 

ألا قل لعبدالله واخصص محمّداً فأرسنا المأمون سعد بن مالك 

ثم ذكر محقّق الكتاب بقيّه الشعر وفيه البيت الذي ذكره المؤلف. (الفتوح ۲: )٥٤٤‏ 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


فكتب عبدالله بن عمر فى جوابه : يا معاوية » إن نفسك حدّثتك أن أترك علي 

والمهاجرين والأنصار -فى المهاجرين والأنصار -وأتبعك» وأجاب عن شعره: 
أتطمع فينا يسابن هند سفاهة عليك بعليا حمير والسكاسك ١(٠.‏ 

والسكاسك جمع سكسك وهو ابن حمير ابن سباً يضرب به المثل لكل كر . 
وقوله سفاهة إشارة إلى قوله تعالى : للا إِنَّهُمْ هُمُ السّفَهَاءُ وَلن لأَيَعْنَمُونَ04©. وقال 
المأموني: أعطى النوٌ عبدالله بن عمر سيفاً وقال: سله من غمدء على الكافرين , 
فوقع في شبهة من أمرهوم يعلم أن أهل البغي بحكم الكفّار وقال عند موته: ما 
شيء فاتني من الدنيا إلا أن لم أقاتل مع على أهل البغى("2. 

ول الا خف وى فيس« أكاق مار غلم ؟ فقال :لوكا يطلا ا سفه الحق, 
وأشار إلى هذه الآية : «وَمَن يَرْعْبُ عن مله إبْراهِيمإِلّامَن سَفِة نَفْسَهُ» (4. 

وكذلك قال يعني المأموني أن القاضي شري سّئل عن حلم معاوية» فقال: 
هل كان معاوية إل سفيها بل كان معدن السفاهة. ثم قال:لما بلغه مقتل 
أميرالمؤمئين استوى جالساً وكانت له جارية تغئّيه وكانت تخ إيانهاء فاستدعاها 
ا ايوم ا ا بها للدي او 
معاوية : قتل أميرالمؤمنين على بن أ طالب فقالت الجارية : لاغنيت بعد اليوم, 


)00 أمر ابن أبي عزة أن يجيب عنه بأبيات وأوّلها: 
معاوي لا ترجو الذي لست نائلاً 2 وحاول بصيراً عند سعد بن مالك 
نفسه (ص ۵٤٤‏ و .)0٤۵‏ 
(۲) البقرة:١٠.‏ 
(؟) الفضل بن شاذان الإيضاح: ۳۹ المسترشد: 1٦٤‏ شرح الأخبار ۲: ١۲٠0ء‏ النصائح الكافية: 
٠١‏ قال: ما آسى على شيء إلا أن أكون قاتلت الفئة الباغية.. علي الشهرستاني» وضوء النبي: 
1 


)£( البقرة: ۳ 


۸۰ 


وكنّا قبل مهلكه زمانا 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
أفى شهر الصيام فجعتمونا 
قتلتم خير من ركب المطايا 


كامل البهانى / ج۲ 


فأمر بضر بها ضرباً مبرحاً بالسوط . إلى أن قالت : كقّوا عت ثم أنشأت تقول: 


نرى نجوی رسول اله فينا 
فلا قرت عيون الشامتينا 
بخير الناس طْرَاً أجمعينا 


وأكرم كل من ركب السفينا 


ومن لبس النعال ومن حذاها 


فلا واله لا أنسى علي 


ومن قرأ المثانى والمئينا 
وطول صلاته فى الراكعينا 
فلا تفخر معاوية بن حرب فان بقيّة الخلفاء فينا 
لقد علمت قريش حيث كانت" بأنك شرھم حسبا ودين 

وكان إلى جانب معاوية عمود فضرب رأس المسكينة حى استشهدت رحمة 
اع 

وجاء في رسالة الحاوية: إنّ أعرابياً سألوه: أتحبّ معاوية ؟ فقال : وجدت له 
أرما وك aE E‏ أو لتحي عل فتن لله 
افاي حرا ر کل اعد عدو كيد ا وق هرای ا 
الحسين 8ه . وقتل هو الحسن بالسيدٌ وحارب وصيّ رسول اله يه . 

وك ضاي الحاوية ا لمكا نة الثالة ان جد اسلجك: فكانت تاق لسن 
انح كلّ يوم فغابت ثلاثة أيّام سويّاً فلا عادت سأها النى 4 : ما أبطأك عق 
منذ ثلاثة أيّام ؟ فقالت : نفست ابنة عم لي في الظلمات فذهبت لأقضي ما يجب من 
حقهاء فقال الى به : وماذا عرض لك في الطريق ؟ فقالت: اجتزت بالبحر 


(1) الشعر لأبى الأسود الدئلى» وقيل: لأروى بنت أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطّلب» فكيف 
بلغ المغتية قبل أن يقتل الإمام وقد قيل الشعر بعد شهادته لست أدري. 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


السابع فرأيت إبليس جالساً على صخرة رافعاً يديه وهو يقول: الله إنْك أقسمت 
على نفسك لتعذبني بالنار» اللهمّ فخذ رضاء نفسك من نفسي وأدخلني في عظيم 
عفوك. اللهمّ بحقّ محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين افعل بي ذلك. فقال 
النى 4 : سلوا بنا فلو أنّ أحدكم حين يدعو السماوات والأرض فيقول طم : آتينا 
لوعاء ققالك الا وات :وال روفن أنينا انمتن :. 

قال صاحب الحاوية : ما أعجب حال إبليس وهو أخبث مخلوق حين قال: 
ٍلَأَغْوبَتهُمْ أَِمَعِينَ» إِلَاعِبَادَكَ مِنْهم المختصين)' إلا معاوية فإِنّه أخبث من إبليس 
فاه صت النشاق و الما واصحات لاف ات وعدن اوضيياء رول اد 
وحار م واذاهم. 

قال الحاكم المفش ر" فى كتابه «الكشّاف» عن أبي أمامة : إِنّ المراد بقوله تعالى 
ل فَأمًاانذِينَ اسْوَدّت وُجُومُهُهْ أَحفَرْتُم بَعْدَِيِمَانَكْ204 معاوية وجنوده. 

ومذهب أهل الأصول: إن جوار أهل الكتاب جائز وجوار أهل البغى لا يجوز. 

وقول القائل اة عل ماوت ودع بايد و شاه وره فاا ادوا 
من لعنة الكقّار لأنّ الشبهة في الكفار مر تفعة فيجوز ترك لعنهم » وما أهل البغي 
وخصوم أهل البيت (والسلفيّة والوهّابيّة وابن تيميّة وحمّد بن عبدالوهّاب وأحمد 
ابن حنبل وأمُتهم الثلاثة في الحكم والثلاثة في الفقه -المترجم) فإنّ ترك لكُّمْهم 
يوجب حصول الشبهة فيجب إظهار لعنهم حينئذ يعلم الناس شقاوتهم (وهو 
(۱) ص :۸۲و ۸۳. 


(0) لم يسمّه المؤلف ولكن بقوله «المفسّر» ميّزه عن الحاكم المحدّث صاحب المستدرك. 
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۸۲ كامل البهائي / ج" 


افش الصد قات فال ول اه هن لسن ل حدقة فلل الود 
فتبين أنّ لعنهم أفضل الصدقات. 

قال قاضي القضاة في أحكام البغاة :كما أن الاقتداء في أحكام الكفّار برسول الله 
لأنّه الأمين الثقة فكذلك في أحكام البغاة الاقتداء بعلل ا لأنّه الأمين الثقة, فان 
تكله وبتك و ضور کا اغا زفي لان كان غدل لفق أن 
الرسول قال فيه : إن علا مع الحقٌ والحق مع على يدور کا دارء لا يفترقان حت 
يردا الحوض . 

وجاء فى الرسالة الحاوية » في قوله تعالى : لفَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ لمات(" وهى :يا 
EE o‏ 
الحسن, ويا قديم الإحسان بحقّ الحسين للا فاغفر لي » فتاب عليه . 

وقال أيضاً: إِنّ الي ل بعث علياً مع سعد بن مالك بصدقات, فاستأذن سعد 
علا فى ارتحال إبل الصدقة فأبى عليه ذلك ثم غالب على 4ه لحاجة واستناب عنه 
رجلاً. فل عاد رأى ظهر ناقة منها قد مسّه الرحل» فقال: من ركبها؟ فقال: 
«أنا» » فقال : بإذن من ؟ قال : بإذن خليفتك , فغر مه أميرالمؤ منين لاء فشكى سعد 
علا إلى رسول الله ب . ضرب رسول الله له بيده على فخذ سعد وقال: لا تكره 
أخاك لديئه. 


)١(‏ وهذاهو مذهبى الذي أدين به ربّى لأنّنا حين تركنا لعنهم صارت لهم نوع هيبة في القلوب فلاب 
من إعادة لعنهم لتكسر فده الهية اكاك 

(۲) كنز العمّال ٤۱٤:۱۵‏ تاريخ بغداد 714:١‏ و ۲۷۲:۱٤‏ تهذيب الكمال ۳۲: ۳۷۱ تهذيب 
التهذيب ۱۱ له ۳٤۸‏ لسان الميزان ۳: ۳۳۱ تاريخ جرجان: 377 ميزان الاعتدال 187:1 و٤:‏ 
٤ع‏ الكشف الحثيث: 169. 

(۳) البقرة: ۳۷. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


جاء إلى المدينة إمام أهل الشام شرحبيل تلميذ معاذ بن جبل برسالة إلى 
أميرالمؤمنين 1 . ونزل ضيفاً على الإمام الحسين اه . وكان في أيّام عيد 
لأ فح ام ر الزن 4 الصا وعليه قيض م جيب فصر ان 
وعليه عمامة رسول الله َة » وفى يده القضيب الممشوق » فقال شرحبيل فى نفسه : 
اليوم أرى خوان عل ما لونه ؟ فلم حضر النوان وجد فيه خيز شعير بنخالته 
م ينضح تماما ء فأكل منه أميرا مو منين #» فأشار أميرالمؤمنين إلى الحسن قائلاً: 
أطعم ضيفك با تطعم به الناس . فا كان في بيته شیء. فاستعار من بيت المال قليلاً 
من العسل » فنعه أميرالمؤمنين ا منه. فقال المحسن 92 : أخذته من حصّتي . 

فقال شرحبيل: حضرت يوم مع الحارث بن الأعور عند معاوية , فأحضروا 
له أربعين لوناً من الطعام , فعجب الحارث من ذلك, وأخيراً حضروا طبقاً من 
البلور مليئة بالطعام فأكل الحارث منه لقمة فلم يدر ما هو ؟ فقال معاوية : هذا ع 
العصافير فيه دهن البلسان فكل منه فإنّه طيّب نافع للباه» فحسب شرحبيل أن 
خوان على كذاك الخنوان ولكنّه رأى ما رأى . 

وكان أميرالمؤمنين ا وهو في حرب صفَين يحمل معه أربعين ما من دقيق 
الشعير, ولما عاد فضل منه الكثير . 

وروى بعض الصحابة أن أميرالمومنين كان يصلى معظم الليل في صفين وكذلك 
أكثر أصحابه » وكنت في جوار خيمته حى فرغ من الصلاة وصلٌ صلاة الصبح . 
اعتلى صهوة جواده فتقدّمت إليه فقال : هل عندك طعام قليل ؟ فقدّمت له قليلاً من 
خبز يابس وقرأ ووضعته على عنق فرسه حى أفطر. وكان عليه قبل اليوم صائاً 
داا إلا اليوم فقد حملته الضرورة على الإفطار أنه لم يذق طعاماً ليلاً. وكانت 
سيرته على هذا المنوال فكيف يقال عن حربه أَنَّا كانت من أجل الدنيا أو الحكم 
والرئاسة ؟! 


YA‏ كامل التهاتي ارج" 


وكتب أميرالمؤمنين إلى معاوية : أتدعوني يابن آكلة الأكباد إلى كتاب الله وأنتم 
به كافرون ؟ 

وجاء في كتاب الفتوح الامام عليّاً هد سمأهم : بقيّة الأحزاب, أى البقيّة 
SS a‏ ا 
الذين حاربوا أنبيائهم لك . وقال أبو على : يريد على بذلك بقيّة أصحاب 
المخندق. 

وا كتب عبدالله بن أبي رافع عقد الصلح معهم كان كما يلي : هذا ما صالح عليه 
أميرالمؤ منين ا أبا الأعور السلميّ, فقام من أصحابه قوم وقالوا: لو عرفناك أَنّك 
أميرالمؤمنين ما قاتلناك, فأمر أن يكتب الكتاب باسمه. وقال على ا : صدق 
رسول الله ييه لما كان يوم الحديبيّة كتبت: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله 
فقال ابو قان وسيل ين عرو او أقورتا باك ر سول الها ااك فامرق 
أن أكتب : حمّد بن عبدالله , وقال: يا على » إن لك یوما كيومى , واتخذ رسول الله 
عله قيار ا معان سا 1 

وإما سهم أميرالمؤمنين 4# بقية الأحزاب لأنّه كان ستقلدا في صقين سلاح 
و اله 15 ودمع ا من الا و او أويس القرني والربيع 


کک 


الطغام. سيروا إلى u e‏ السنّة د 58 بقتال النا كثين 
والقاسطين والمارقين. 
قال عمار: 
سيروا إلى الأحزاب أعداء النبى ‏ سيروا بخير الناس أتباع علي 


وكات أعذاد بقة الأخراب مائة وقاتين الغا. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


وجاء في الفتوح بان أصحاب علي ا عطشوا وهم في طريقهم إلى صفين 
(واحتاجوا إلى الماء. وإذا براهب في صومعته , فدنا منه علي 4 وصاح به فأشرف 
عليه » فقال له نلك : هل تعلم بالقرب منك ماءاً نشرب منه ؟ فقال: ما أعلم ذلك, 
وإِنّ الماء لهل إلينا من قريب من فرسخين. قال : فتركه على نلك وأقبل إلى موضع 
من الأرض فطاف به ثم أشار إلى مكان منه فقال: احفروا هناء فحفروا قليلاً وإذا 
هم بصخرة صفراء كأئما طليت بالذهب وإذا هى على سبيل الرحى لا ينتقلها إلا 
نانة رل قال عل 4 انرجا فالاءمن فعا فالس ااي انل 
يقدروا على قلا . 

قال : فغزل على نيك عن فرسه ثم دنا من الصخرة وقال: بسم اله ثم حرّكها 
ورفعها فدحاها ناحية » قال: فإذا بعين من الماء لم ير الناس أعذب منها ولا اأص 
ولا ابردء فنادى في الناس ان هلمّوا إلى الماء. قال : فورد الناس فنزلوا وشربوا 
وسقوا ما معهم من الظهر وملأوا أسقيتهم وح ملوا من الماء ما أرادوا ثم حمل علي 
الصخرة وهو بحرّك شفتيه نمثل كلامه لاأوّل حى رد الصخرة إلى موضعها..)(1) 
[فدهُم الراهب على جين ماء «فاستخرجها على 9» فأعطاه الراهب كتاباً بخط 
عيسى وقيل بخط شمعون وإملاء عيسى وقيل ليس في الدنيا من هو أملح خطأً من 
يسن ا لان معلمة الله تغال» والرسالة فى : 

بسم الله الرحمن الرحيم , الذي قضى فيا مضى وسطر فبها سطر أنه باعث في 
لكين وهو مدي وار علي الكتاب لكاتو درول سيل الرفنا 


(۱) هذا ما ذكره صاحب الفتوح (۲: 0170) وأمَا ماذكره المؤلّف فيختلف تماماً عن هذا لأنّه زعم أنَّ 
الراهب هو الذي أرشد الإمام إلى الماء» وعند صاحب الفتوح أن الراهب نفسه كان يشرب من 
مكان يبعد فرسخين عن ديره» ولست أدري إن كانت الرواية محذوفة من الفتوح أمَ أن المؤلف 


تساهل بالنقل » وانظر الرواية التي ساقها المؤلّف في المتن. 


۲۸٦‏ كامل البهاني / ج۲ 


ولا يكون فظَاً غلیظاً ولا سحَاباً فى الأسواق. ولا يجزى بالسيّئة السيّئة ولكن يعفو 
ويصفح أمته (الحّادون) لاهم الذين يحمدون الله على كل حال فى هبوط الأرض 
وصعودهاء | مديدة بالتسبيح والتحميد. ينصرون الله على من اوا فاذا 
وإقاء اتشليك ننه من ا ا 
المنكر. من أدرك هذا النى ET‏ أذ د ذلك العبد الصاح فلينصره فإِنّه 
وص خاتم النبيّين والقتل معه شهادة ](. 

والشهيد فى الحقيقة من قتل بأيدي الكفّار. فظهر من هذا بِأنّ معاوية وجيشه 
من الكفار. 

فأسلم ذلك الراهب وسار مع أصحاب رسول الله إلى حرب معاوية واستشهد 
في صفَين فطلبه الإمام من بين القتلى فلا وجده صلى عليه ودفنه وقال: هذا متا 
أهل البيت. 

وكان مالك الأشتر يبكى في صقن . فل سّئل عن الأسباب قال: أخشى أن لا 
أنال درجة الشهادة. ٠‏ 

وجاء في الفتوح » قال : وأصبح الناس وطلعت الشمس وذلك في دم ا خميس » 
ودعا على ا بدرع رسول الله َه فلبسه بسه» وبسيف رسول الله ٤‏ فت فتقلّده. وبعمامة 
رسول الله ب فاعتجر بهاء ثم بفرس رسول الله َة فاستوى عليه » وجعل يقول : 

مما الناس » من يبع نفسه يربح هذا اليوم فإنّه يوم له ما بعده من الأيّام, أما والله 
أن لولا أن تعطّل حدود الله وتبطل الحقوق ويظهر الظالمون وتفوز كلمة الشيطان ما 
اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه, ألا وإنّ خضاب النساء الحناء. 


e‏ و ار ال و 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


رخفا الخال الاما وار غر عراف اا را ا اجو دة 
E O Na E a e,‏ 
بنى عبد شس .. فقاتلوا أ الكفر ِنَم لا أيان هم لعلّهم ينتهون(. 

ولا اشتدٌ القتال صاح صيحة واحدة: الفرار من الحرب ارتداد عن الحقّ رغبة 
عن الإسلام, كقوله تعالى : «وَمَن يُوَلّهِمْ يَوْمَيِذِدبْرَهُإِلّامُتَحَرّفا تال أو مُتَحَيّا إلى فِمّة 
فَقَدْبَاءَ بِعَضَبٍ مِنَ الله(" . 

وتلى أميرالمؤمنين في صيحة القتال هذا الدعاء وهو مناجات شعيب النئّ ا : 
الله إليك نقلت الأقدام, وإليك أفضت القلوب ورفعت الأيدى ومُّدّت الأعناق 
وطلب الحوائج وشخصت الأبصارء ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌّ وأنت خير 
الفاتحين . 

وكن ها تومن امن سر يعوو ريا 

وذكر قاضي القضاة في كتاب الحيط : ِن علي 4# لم يبدأهم بقتالٍ حى قُتل عار 
ابن ياسر رضوان الله عليه فلا قتلوا عباراً يوم السادس والشعرين أجرى عليهم 
حكم الكقار وصار يبدأهم بالقتال» فقتل فى ليلة واحدة خمسمائة وثلاثين من 
أصحاب معاوية , وفي كل ضربة يكار تكبيرة واحدة كما هو الشأن فى قتاں 
الكافرين . 

وقال على له : من أصابه سيق فهو في النار. 


وجاء في الفتوح : إن عليًا جوج بين الصفين فبارزه واحد فصرعه» ماخر حت 


. أجدر بها أن تكون «ليدرك بها ثارات» الخ‎ )١( 
.15 الأنفال:‎ )۳( 


YAR‏ كامل البهائي /ج۲ 


أهلك أربعة منهم .ثم صاح : يا معاوية » أخرج إلى مبارزتي فيسرٌ به الناس , فقال 
معاوية : أوما يكفيك أربعة فتطلب خامسا. 
فقال رجل : إذا أباها معاوية فأنا أخرج إليه ثم خرج ودعا إلى المبارزة» فقال 
الأصحاب : يا أميرالمؤمنين, نحن نكفيك هذا الكلب. قال: يريد القتل ميٍّ, 
تعطق وال الق ا عدو ذا عر قوراف فا راك ای فك ا 
باحق نبيّاً إن عاين النار وأصبح من النادمين » وحكم هذا اللعين حكم عاقر ناقة 
صال ( فَعََرُوما فَأَصْبَحُوا نَادمِين7١)‏ وحكم قابيل بن آدم . ولم يقل ذلك على غضباً 
لنفسه إذ أن عليّا م يقاتل لنفسه بل لم يفعل شيئا ها . 
رال از يونا رون الغاضن! انها حك وبين ا نا هوت 
يحملك على مبارزته » فخرج عمرو بن العاص وطلب البراز من عل 9 . فخرج 
إليه أميرالمؤمنين وقال: أتحمل عل أم أحمل عليك ؟ فقال عمرو: بل أنت فاحمل 
عل لأنّك على" بن أبي طالب» فلا حمل عليه رمى بنفسه إلى الأرض وكشف 
عورته» فول الإمام با وجهه عنه. وقام عمرو بن العاص هارباً هارباًإلى خيمة 
معاوية » فلامه معاوية على فعلته . فقال: إن فعلت فعلاً أوقفني قبالة علي حقق 
كشفت له سوئتى , فافعل أنت فعلي إن قدرت على ذلك. وفعل بسر بن أرطاة 
نفس الفعل , فقال غلام من أهل الشام : 

أف يكل يوم فارش ذوكربهة غو ررغ اا ابا 

يكف بها عنه على سنانه ويضحك منها في الخلاء معاويه 
فقال أميرالمؤمنين :كان احق يدور مع عبّار حيما دار. 
وكان عار يقول يوم شهادته : أنا مقتول في يومى هذاء وودع أصحابه وأوصى 


.١61/ الشعراء:‎ )١( 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذى اشتهر بين الناس ... 


بوصاياه, وكان عمره يوم فقتل إريعا وجنيعين ية 

ولما رأى عبار يلك راية معاوية؛ قال: إِنَّ هذه الرايات قاتلناها مع رسول الله 
وهذه رابعة وما هى بخيرهنٌ ولا أَبرَهنَ7". ألا ون مقتول في يومي هذا فألحقهم 
بالأوّلين, تمن عتارً ألحقهم بالكقّار الذين قاتلوا الني في أل الدعوة . 


قصة قيس بن سعد بن عبادة 
كان سعد الرجل الذي فضّله الأنصار على أبي بكر وقدّموه عليه أما قيس 
ولده فكان من عل النبي ب وأرسله رسول الله يوماً مع أبي رعال( لجمع 
الصدقة إلى الطائف وقال: اللهمّ اجعل بركاتك على آل سعد بن عبادة . فقال قيس : 
نحن بين يدي اعلا شيرقل عن میا :وغ سارها ميكائيل» وات بين يدي 
أعلام عن يمينها و جهل وعن ينارها اولي وكان اصحاب على من هذا 
الطراز. 
رعق مولس يها ونه عاذ 1ل E‏ 
ماكان يرضى أحمد لو برا أن تعدلوا وصيه والأبترا 
شاني النبئ ولعينا آخرا ‏ كلاهما فى جنده قد عسكرا 
قد باع هذا دينه وافتخرا من ذى بيعة قد خسرما ..(') 
أشار بلفظ الأبتر إلى قوله تعالى : إإِنّ شَانْئَكَ مُوَالأَنْمَُ76؟ النازلة في شأن 


(1) لم تمكن قرائة الكلمتين عند المؤئف فصحّحتها من شرح ابن أبي الحديد ۵: ۲۵۷. 

(۲) لم يرد فيمن عرف بكنيته من أصحاب النبىئّ أحد بهذه الكنية. 

)۳( أحسبها هكذا: «من باع ذا بدينه قد خسرا» وقد جائت عند محقّق ابن أبى الحديد هكذا: «من ذا 
بدينا قد خحسرا» راجع ۱٤۸:١‏ من شرح ابن أبي الحديد. 

)٤(‏ الکوثر:۳. 


1۹۰ كامل البھائی / ج۲ 


الغاص بن وائل واله عمرو بن العاص واللعين الآخر معاوية. 

وقد كان عمرو بن العاص لعنه الله هجى رسول الله بسبعين بيتاً من الشعر » فقال 
رسول الله يِه : الله لا أحسن الشعر , فالعنه بكلّ بيت ألف لعنة . 

قال بشر بن المعتمر : 

تبرامن عمرو ومن معاويه ‏ ومن بغاة فى الزمان غاليه 

تبرّأ أُوَلاً ن الأصنام وثانياً من معاوية الوثن وعمرو بن العاص الوثن 
وعابدي الوثن كما قال تعالى : إا بُرَاءُ مِنكُمْ وَمِما تَعْبُُونَ مِن دُونِ الله( . 

وذكر صاحب الفتوح قال : خرج رجل من أهل الشام حتى وقف بين الصفّين ثم 
ناوعا ل ا ی ا 
اختلف أعناق فرسبهماء فقال له الشاميّ : يا أبا الحسن. إن لك فضلاً وقدما في 
الإسلام وهجرة وسابقة وإخوة 00 زول أنه ا :فتلا اميك اعد 
ك هل لكق ار أعر عله ليك کون ف حن يسا هذه لق وا عر 
هذه الحروب إلى أن ترى فى ذلك رأيك ؟ فقال عل ا : وما ذاك ؟ قال: أن ترجع 
إلى عراقك ونرجع إلى شامناء فنخلي بينك وبين العراق » وتخلي بيننا وبين الشام, 
فقال عل ل : لقد علمت أك إا عرضت هذه نصيحة وشفقة ولكن قد أهمَّنى هذا 
ار نوضري أنفه وعينه » فلم أجد إلا القتال أو الكفر با أنزل الله 
عرّوجل أو يرضى من أوليائه أن يُعصى في الأرض وهم سكوت ! مذعنون 
لا يأمرون بالمعروف ولا ينبون عن المنكر؛ فوجدت القتلا أهون على من معالجة 


س 
0 


الأغلال في نار جهتَّر . قال : فرجع الشاميّ وهو يقول: إن له ونا إليه راجعون7" . 


)١(‏ الممتحنة: غ. 


والدليل على ذلك أن الله تعالى لعن أهل الكتاب بتركهم الأمر بالمعروف حيث 
قال : ظنُعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بِمَا عَصَوًا 
وَكَانُو يَعْتَدُونَ كَانُوالايَتَنَامُوْنَ عن مُكَر فَعَنُوهُ تفش مَا كَانُوا يَفعنُونَ4 ١‏ . 

وجاء في الحاوية : ولماكان ترك علي حرب معاوية يودي إلى الكفر فا حال من 
ترک هذا الفعل معد 

) قال محمد بن ال وكا فلت عا وية وقوه وا ترف إليه بقوى : حثواً يا درية 

النفاق وحثوا النار ويا حطب جهتم عن الأسل النافذ والنجم الثاقب والقمر الباهر 
والصراط المستقيم . تدرون ويلكم بأيّ عقبة تسيمون ؟ وأيّ واد تقتحمون ؟ 
وبصنو رسول الله تستهزؤون, كلا سوف تعلمون, كلا سوف تعلمون. 

وانساذق مرون العام غار أن كيه فأغطاء الأمنان: ناهذا فان 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال عبّار: اسكت» فلست من أهل الشهادة. فقد تركتها 
على عهد رسول الله به واخطب خطبة الجاهليّة وقل قول من كان فى الإسلام ذبا 
وفي الكفر رأساًء وهذا الكلام من عرّار دليل على نفاق ابن العاص» واقتدائنا 
بأصحاب النبىّ الكبار (المغرّهين) من الواجبات . 


الفصل السادس 
في إقرار أهل البغي ببغيهم 
ما أعطى معاوية الحسن ثلاثة آلاف درهم أنكر عليه ذلك يزيد, فقال معاوية : 


ولا تربك معاوية اللقوة: قال #عقوبة عَيجّلت: إن وفعت عليًا من حقه. 


)١(‏ المائدة: ۷۸و۷۹. 


4۲ كامل الهاتي رج ؟ 


وقال ليزيد: إن دفعت عليّاً عن حقه وحملت الوزر على ظهري . 

كان لابن العاص جار أموىّ فسأله عن حال على حين راسله معاوية ودعاه 
إلى نفسه , فقال :إن معاوية يدعوني إلى أمر عظم فإِنّه يدعوني إلى قتال علي . ومن 
حاربه فكأنًا حارب رسول الله فاته أخوه ووزيرهووصيه واخق الناس 
بالخلافة . وفى قتاله هلاك الدين, ولا عوض من ذلك ولو كانت الدنيا كلها . 

فأجاب: فأمًا دعوتي إليه من خلع ربقة الإسلام من عنق والتهوّر في الضلالة 
معك وأعانتي إِيّاك على الباطل واختراط السيف على وجه عل ا وهو أخو 
رسول الله ومنجزه وعده ووصيّه ووارثه وقاضي دينه وروج ابنته سيّدة نساء 
العالمين وأبو السبطين سيّدي شباب أهل الجنّة. وقال رسول الله لل يوم بني 
النضير : على إمام البررة وقاتل الفجرة. منصور من نصره, ومخذول من خذله(". 

ونزل في حقّه آيات كثيرة» وذكرها ابن العاص» ولكتّه لا أطمعه صر نسي 
هذاكلّه ووعظه ولده عبدالله وغلامه وردان فلم يتّعظ . وقال له وردان: يا مولاي, 
إِنّ مع عل الآخرة ولا دنيا معه. ومع معاوية الذنياولة اخيزة لدولا لمن مهه 
والآخرة تبق لك والدنيا لا تبق لك فاختر اما شئت ..". فقال عمرو بن العاص : 


(1) الإمامة والتبصرة لابن بابويه القَمّي: ۱١١‏ بحار الأنوار ۳۳: 0۳ الجامع الصغير ۲: 177, كنز 
العمّال 707:1١‏ رقم ۳۲۹۰۹ مناقب ابن شهر آشوب: ۲٠۰‏ نهج الاإيمان: ٤١١‏ كشف اليقين 
للعلامة الحلّى : ۲۳ ينابيع المودّة 7: 18و47 و۲۳۸ و580 و1١40‏ النصائح الكافية لابن عقيل: 
0 

(؟) جاء الخبر فى الامامة والسياسة لابن قتيبة 1١7 :١‏ على النحو التالي: ثم دعا غلاماً له -عمرو - 
ا وكان داهية » فقال له عمرو: يا وردان؛ احطط » يا وردان ارحلء يا وردان احطط » يا 
وردان ارحل » فال وردان: أمّا ك إن شئت نبّاتك بما في نفسكء فقال عمرو: هات يا وردان» 
فقال : اعتركت الدين والآخرة على قلبك» فقلت: مع على الآخرة بلا دنياء ومع معاوية الدنيا بغير 

- 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


قاتل الله ورداناً وفطنته » لقد أصاب الذي في قلبه (قلبي) فقال وردان : 
أقاعليَ فدين ليس يشركه دفني وذاك دين وسلطان (كذا) 
فاخترت من طمعي دنيا على بصر وما معي بالذي اخترت برهان 
إني لأعرف ما فيها وأبصره ‏ وف أيضاً لما أهواه الولدان 
لكن نفسي لحبّ العيش في شرف وليس يرضى بذل النفس إنسان(١)‏ 
ولا وصلوا إلى مفترق الطريقء قال له غلامه : يا مولاي. هذا طريق الدنياء 
وهذا طريق الآخرة. 
وكتب أميرالمؤمنين في صفّين إلى ابن العاص : 
لأصبحنٌ العاص وابن العاص سبعين ألفا عاقدي النواصى 
مسستقبحين خلق الدلاص قد جنبوا الخيل مع القلاص 
أسساأ وقسيل حين لا مسناص 
فأجابه ابن العاص : 
ما أنا بالعاصي ولاابن العاص ‏ خوفتني بلابسى الدلاص 
بل مشعر من غالب مصاص ‏ وقائدى الخيل مع الدلاص 
أهون بقوم في الوغى نكاص ‏ إذا رأونا ننفض النواصي 
هذا قوله ! وفي الحرب يكشف عن سوأته خوفاً من سيف على لا . 
وجاء في الفتوح : إن النعمان بن جبلة قال لمعاوية : رميتنا بين السيوف الحداد 
افر ادي اخل داو ار هواك علدا الا ف 


© آخرة» فإني واقف بينهما. فقال عمرو : ما أخطأت مافي نفسي » فما ترى يا وردان؟ فقال: أرى أن 
تقيم في منزلك فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم » وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنواعنك... 
الخ . 

)١7(‏ الشعر لركاكته لا يستحق التصليح. 


44 كامل البهاني / ج" 


يقاتل وهو يقول: إنا سنقاتل عن الغوطة إن حرمنا ال جحنّة. 

قال مصتف هذا الكتاب: ونا ترك بعض الصحابة الامام أميرالمؤمنين واتجهوا 
وجهة أخرى طلباً للدنيا لا للجنّة, وقال الباقر هه : إا سيت الغوطة غوطة لأنّ 
E‏ 

قال عمرو بن العاص یوما لولده عبدالله : هل ترى عليّاً؟ قال : ذاك على على 
فرس رسول الله ل > فتنفس الصعداء وقال: يا ب ليس هذا بذات السلاسل ولا 
بكذا وكذاء يا ليت كنت عن هذا اجلس بعد المشرقين. فقال ابنه: وما يمنعك؟ 
قوفت الفا 

قال داود البكريّ : كنت مع عتبة بن أبي سفيان ولا رأى رايات علي وأهل 
که قال :هذه رابات وسول أنه عله قلا خاريت هو لاء ابد فغيره .رجحل فقال 
له عتبة : كأنّك لست من الإسلام في شيء .... 

وجاء في الفتوح : إنّ رجلاً طلب مبارزة علي ل فقال له الإمام : لأدخلتّك 
النار يابن اكلة الأكباد. فقال ذاك اللعين: ستعلم من متا يدخل النارء فتناوله 
على ا بر حه وعلّقه في المواء » فصاح ذاك اللعين: يا أميرالمؤمنين. لقد رأيت نار 
جهنم فاصبحت من النادمين . 

قال صدر الأئّة الماوراء النهرى: إِنّ عليا ا قأل : أنا قاضي دين رسول الله إا 
ا انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى كان عليه دين انون ألف دينار فاستعنت الله 
على أدائها فأدّيتها إلا قليلاً منها أوصيت الحسن بأدائها بعد وفاتي, وهذا معنى 
قول رسول الله : قاضي ديني . 


)0 أجل الإمام الباقر روحي فداه من هذا القول» والغوطة هي الأرض المتخفضة وها اح الغائط 
والمتغوّط وما شابه ذلك أكرمك الله . 


في أحوال معاوية بن مسافر الذى اشتهر بين الناس ... ا 


الفصل السابع 
في البدع التي أحدثها معاوية 
ورد في الحديث : لعن الله من غير منار الأرض”'. قال الحاكم المفسّر: يعنى 
بنار الأرض أحكام الشرع . 
قال أبو يوسف بن إبراهيم بن جنيس الأنصاريّ صاحب أبي حنيفة في مجلس 
فقهه ودرسه : أَوّل من قاد الفئة الباغية معاوية لعنه الله . وأوّل من حكم بخلاف 
حكم رسو ل آله الولد للفرائن وللعاهر احج لأجل زياد تنسب إل أبيه أبى 


سفيان من فراش أبيه الذي ولد عليه . 
واي اوح و ةا 


0 وَل من أهدي اا ا و شمو الوك الخزاعي . 

وأوّل من جلس على العرش في الإسلام كالأكأسرة والفراعنة("» وأوّل من صالح 
المشركين من غير أن يأخذ الجزية, وأوّل من باع الأصنام وجعل للأصنام ناء 
وأوّل من استعمل ا حرس وباع أسرى المسلمين, وأوّل من جعل الحكم وراثة 
وأورثه إلى ولده. وقتل ولاف ف بن الان دربن أرط لقنا لله وهدانا 


00( السنن الكبرى 1: ۹۹ فتح الباري 7١4 :٠١‏ مصئّف عبدالرزّاق 177/:17: أصول السرخسي ؟: 
٤‏ النهاية في غریب الحديث لابن الأثير :٤‏ ۳۸ و٥:‏ ۱۲۷ تاج العروس للزبيدي ۳: 0۸۸ 
ومعنى منارها: أي أعلامها أراد من غير تخوم الأرضين وهو أن يقتطع طائفة من أرض جاره 
ويحول الحدّ من مكانه. وقال ابن الأثير : المنار جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدّين. 

(۲) لم أعثر على قائل لهذا القول لأنَ الأول كندى من اليمن والثانى طائئ... فكيف يلتقيان. 

(۳) عمر بن الخطاب لعنه الله شجّعه على ذلك. ا 


1 كامل البهائي / ج۲ 


أملاه أبو يوسف كا ورد فى الحاوية. 

أمّا قوله : اول من قاد الفئة الباغية » قال ابن عبّاس : كنا فى حائط أبي سعيد 
الخندريٌ وجرى حديث بناء مسجد الب ل . قال : كنا حمل لبنة لبنة وكان عار 
يحمل اثنتين اثنتين» فجاء النيّ ونفض التراب عن ظهر عار ونظفه له وقال: ألا 
یل کا عنمل احنشانك ؟ فال عار :ارد الا جر من ان فل رسول :ان 
ينفض التراب عنه ويقول : ويحك تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك 
إلى النار . 

وكان عار من أولئك الذين قال الله فبهم: وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ» أُونْيْكَ 
المُقرَبُونَ4 227 , «وَالسَّابِقُونَ الأوُونَ مِنَ المهَاجِرِينَوَالأنْصَار74" الآآية » وقوله : لثُمٌنَ 
رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ ما فُتَنُوَاكُمَ جَامَدُوا وَصَبَرُوا208 وقوله : «وَلانَطْرٌدٍ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةٍ وَالعَشِبيَ 4 ۶ وقوله : «إذَا جَاءَكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقَل سَلاَمٌ علَيْكُم 
كَنَبَ رَبُكُمْ عَنَى سَفْسِهِ الرّحْمَة6 227 وقوله فى حكاية : لأَهؤُلاء من الله علَيهِمْ ِن بَيْنِنَاأَنَدِسَ 
الله عَم بالشَاحِرِينَ6 277, وقال: ودا رَأَوْمُمْ قَانُواِنَ ؤْلاء نَضَائُونَ74” كما قال 
المفسّرون وهو رابع أربعة أسلموا وله من العمر أربع ورون سواه اول 
شهيد فی الا سلام واسمها سميّة. وقال رسول الله ا فی حقها: اول من استشهد في 
)١(‏ الواقعة: ٠١‏ و١١.‏ 
(۲) التوبة: .١٠١١‏ 
(۳) النحل: .١١١‏ 


.07 الأنعام:‎ )٤( 
.04 الانعام:‎ )6( 
.67 : الأنعام‎ 0) 
.77 المطففين:‎ )۷( 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


مق اا - ويعني بها سميّة ك - إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاء(') النساء : 
1 عبار سميّة » والرجال ياسر أبوه 

وعمّار استشهد على يد كافر ليس أقلٌ من أبي جهل الذي قتل والدي عار 
واستشهدا على يديه وسبب ذلك :ا هاجر النىّ إلى المدينة تبعه أصحابه فلا علم 
المشركون بذلك أخذوا عليهم المراصد والطرق. من قبضوا عليه خارج مكة 
أوسعوه ضعرباً حتی یسب النيّ ويرجع إلى مکة فقبض عليهم أبو جهل لعنه لله 
وطلب منهم أن يلعنوا النىّ فأبوا ذلك أشدٌ الإباء» فجرّد ياسر وسميّة من تيابهما 
وراح يضر | حتى اختارا الشهادة ول يطيعاه فما طلب وقال ياسر: بحقٌّ نبيّك 
محمد َيِه إذا خرجت روحى من بدني فحوّل وجهى إلى القبلة. فوضعوا في عنق 
أبن رع ةتح اين مانوس تايل ا و الل اا عش 
الموت وأخبر نبيّه ما جرى علا . 

وقلع هه زيف هياةة والذيم وقاله و ا لبها تمك 
بأبويك, فقال عبار ما أرادوه منه ونجى من قتلهم ‏ واختار الطريق الملتوي على 
الصراط المستقيم وأقبل ينحو المدينة ولأ دنى من المدينة هبط جبرئيل على 
الني لل وأخبره أن عار قادم , فخرج النجي بأصحابه يستقبلونه وقال النئ :إن 
الملائكة وضعت أجنحتها على الأرض لعّار وخرج الصحابة حفاة لاستقبال عبار 
ولا رأى عار رسول اله انخرط بالبكاء. فقال لن بب : ما بك يا عيّار؟ فقال 
عبّار: يا رسول الله » أبكاني الفراق والبعد عى , فقال رسول الله ب : وجدت قلبك 
مطمئنا بالإيمان, ثم قال رسول الله يي : إن عادوا فعد أنت. ونزل في حقّه قوله 


(۲) المعروف عن شهادتهما غير هذا ولا ندري عن مصدر المؤلّف شيئاً. 


۹۸ عامل الان ج 


تعالى : «مَن كَقَرَ بالنّه مِن بَعدِإِيمَانهِإِلّامَنْأكْرة وَقَلْبهُ مُطْمَئْن بالإيان“ وليست لأحد 
بخ الحا هذه التقيلة من كرو ااه واه مدا ق الاسام 
قيل : إنّ أبا جهل لعنه الله كان يعذب سميّة لك وكانت لا تطيق العذاب» فشتمت 
أبا جهل وكلّمته بكلام خشن » فغضب لعنه الله وأوجر بطنها بالحربة حى أسلمت 
الروح (صل الله عليها وعلى بعلها وولدها). 
وقيل: كان في مكه لكل مستضعف مجر إلا عبار وابوه اسن ذلك كان 
يتجدعان أَشدّ العذاب» ولا كان يوم ا مودح كا جاء ف الفتوح غلب الناس على 
الودج فسل عبار سيفه وهرع نحو الجمل وهو يرتجز: 
إني لعمّار وشيخ يساسر ‏ صا حكلانا مؤمن مهاجر 
إني لأصبحت فيه حاقر لاتبتلى بعد الممات عامر 
إني إلى خيرى وضيري صابر ‏ ومالك حرما ليس فيها عاذ ر( 
طلحة فينا والزبير غادر والحق فى كف على ظاهر 
ونا علم الصحابة بما دار بين عار وأبي جهل لعنه الله » قال الصحابة : يا رسول 
الله كفر عمّار, فقال النبّ َة : خلط الإيمان بعبّار ما بين قرنه وبين قدمه . وخلط 
بلخم ردقه ودورت ا يق دار لين يتيقى الزار اونا كل ا 
واکان يوم صفين 17 ا لجرب وارتفعت الأصوات كوساتها وأبواقهاء 
وقرعت طبوها» وصدحت سيوفها. وغنّت فى الجماجم والرؤوس» وتمازجت بها 
أصوات السلاح .وعلت همهمة رجاهها وصهيل خيوها. إلى الحد الذي يذوب معه 
قلب الشجاع ا لحل » فكان عبار يقاتل قتالاً دونه قتال شاب جلد قويّ. وكان 


.٠١1:لحنلا‎ )١( 


(۲) كذا. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


عمره في ذلك اليوم أربعاً وسبعين سنة إلا أن يكون عبار أشجع الشجعان وفي هذه 
الأثناء رفع يديه وقال: الهم إِنّك تعلم أن لو كنت أعلم أنّ رضاك في وضع سيق 
على بطنى حى يخرج إلى ظهري لفعلت. وني لأعلم شيئاً هو خير لك من جهاد 
هؤلاء. 

ثم قال: أيه الناس» هذه الراية التي يحملها معاوية هى الراية ذاتها التي كان 
يحملها أبوه إمام المشركين في بدر وحنين زا فى وجه ا الله َيه » واليوم هى 
المرّة الرابعة ‏ وهو اليوم قاتلى. فإذا قتلت فادفنوني بثيابي المزمّلة 520000 
واو او و ا قال انا لفن 
يختصم يوم القيامة بين يدي لله . وفي رواية : فاي مخاصم . 

وتقدم معاوية فار جز عمار: 

نحن ضربناكم على تنزیله فایوم نضربكم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ‏ وبذهل الخليل عن خليله 

ثم صاح بأهل الشام: إن هزمتمونا كل الهزيمة فإنا على الحقٌ وأنتم على الباطل , 
وكان يدمن الصوم نهارا والقيام ليلا هذا ضعف بدنه. 

ولت علية خيل مغاونة بفرسان كتيرة فطعتة.اللعين أبنو الغنادية فأمضةه: 
تحمل إن الا وط ب اا فل كن الماء اضرا وكان اخم أخين ق جرال 
اللبن بالقر » فلا شربه سال من الجرح الذى سدّده له أبو الغادية لعنه الله(" . قيل : 
صاح ثلاث مرّات :الله كبر » وقال : أخبرني رسول الله آخر شرابي من الدنيا اللبن 
والغر» ويذر على وجهي ورأسي ا مخطمي . وقال : أشهد أن لا إله إلا الله فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر . 


)۱( سمّاه المؤلف: ابن حوي وهى تصحيف لا شك فيه. 
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فلا وصل ارا لۇ مان وجد عبّاراً قتيلاً مزمّلاً بدمائه يوقلا بالتراب قير 
قال : إِنَا لله وإنا إليه راجعون. إِنّ امرىٌ لم تدخل عليه مصيبة من قتل عبّار فا هو 
من الإسلام في شيء . وجمهور العلماء على أنّ عبار تل في المعركة » وأنشد الإمام 
عند قتل عمار: 
أيا موت كم هذا التفرّق عنوة ‏ فلست تبقي للخليل خليل )١(‏ 
أراك بسصيراً بالذين أحبهم ‏ كاك تسمضي نحومم بدليل 
تقول مضت هذا لكات إن ما ار ردام من الآيات والأخبان.زويتاعامن 
كتب الحنصوم والخالفین » وكلّ ما نقلناه ما جرى فی حقٌّ عبار وما جرى أضعافه فی 
حق فاطمة تنه وفي هاشم وأبي ذر الغفاري فقد أجراه الصحابة معهم وام يبقوا 
عليهم . 
قال المأموني : ولا رأى على عباراً قتيلاً. قال : رحم الله عبّاراً يوم قتل » رحم الله 
ارا يوم يبعٽ » رحم لله عاراً يوم يُسئل » والله لقد رأيت ارا بن ياسر وما يذكر 
من أصحاب رسول الله قلاا إلا كان رايغا ء ولا أريع إلاكان خامشاء ثم قال: إن 
عبّاراً أوجبت له الجنّة فلقد قيل له: مع الحقّ والحق معه. كان الحقّ يدور معه 
حيث ما دارء فقاتل عبار في النار» وسالب عبّار في النار. ثم تقدّم 4 وصلى على 
عبّار مع من استشهد معه من أصحابه ودفن حيث أوصى أن يدفن . 
وقال الحجّاج بن عرفة الأنصاريّ: 


اليوم لعسظم الهم أرقنىي وهاج حزني أبو اليقظان عمّار 


)1( 
ألا أيّها الموت الذي لست تاركى أرحني فقد أفنيت كل خليل 
كفاية الأثر للخزاز المَمّىَ : »١74‏ بحار الأنوار 77: ۹. وفيه الروايات ماذكره المؤلّف وماذكره 
ضاحب كفابة الأثر: 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


أهوى له ابن جوى في فوارسه من السلون فى الهيجاء أعصار 
فاختل صدابي التقضان مفترضاً ‏ بالرمح قد وجبت فيه له النار 
كانت علامة بغي القوم مقتله ‏ مافيه شك ولامافيه إنكار 
قال النسبي له يقتلك شرذمة ‏ سبط لحومهم بالبغي فضسجار 
وصفوة القول: إن حديث «ستقتلك الفئة الباغية لعبّار» اشتهر فى عسكر العراق 
والشام ووقف جيش الشام عن القتال لسماع هذا الحديث . فجاء عمرو بن العاص 
إلى معاوية ليردع معاوية » فقال له : قتل عبار لعل معاوية يكف عن الحرب 
ويتذكر حديث انى يي ء فقال معاوية :إا قتله الذي جاء به . لولم يأت به علي لما 
قتلناه» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص واقفاً على باب النيمة فصاح قائلاً: 
فحمزة بن عبدالمطلب يوم أحد ما قتله الوحشيّ وتا قتله لن فقال معاوية : م 
هذا الموسوس عنّاء فلا يدري ما يقول» فقال عمرو بن العاص لابنه : اذهب إلى 
قاتل عبّار وقل له : خذ الحرب ولك النارء فقال الناس : إذاكان نصيبنا النار فاتنا لا 
نقاتل» وأخيراً كن عمرو بن العاص أنير دهم إلى الحر ب بالمكر والحيلة والتأويل. 
قيل لعائشة : إِنّ فلاناً لا يكل اللحم ولكنّه بحسو مرقه. فقالت :كان بنو 
ار ل فا عله صد المت فلا كثر الك يرم المت يق الجر فكيانوا 
يحفرون الحفر العميقة فتجتمع فيها الأسماك فيصدٌونها يوم الأحد وقال: منع الله من 
صيدها يوم السبت لا يوم الأحد. فحال اللحم والمرق كحال صيد اليهود إلى أن 
مسخهم الله كا مسخ معاوية فقد ضربته اللقوة وكان كُلاً بخمر معتقة في دنا سبع 
سنين , والصنم معلّق في عنقه . وذهب إلى جهتّم على هذه الحالة كما ذكر ذلك 
المامونى في «الحاوية» باسانيد صحيحة . 
ونظم بشر بن المعتمر إمام المعتزلة فى حبس هارون أربعين ألف بيت من الشعر, 
قال: 
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تبرا من عمرو ومن معاويه ومن بغاة فى الزمان غاليه 

تقول المأمويق :ل وو الصا غل الاه بعد مام ول بعد سوقم لاسا 
الباغي الذي بغى على خير من في الأرض وهو على" . بن أبي طالب ا وهذا ناظر 
إلى أنّ معاوية مات كافراً فلا تصح الصلاة عليه 

يقول مصتف هذا الكتاب : وما الطائفة التق سبقت معاوية بالبغى وبغوا على 
على كه وخرجوا في ذلك اليوم مع قرب عهدهم برسول الله ومعرفتهم بعلي 
الحقيقية واعترافهم بمناقبه التي وا واا بها وي واک اول 
معاوية واعتذاره عن قتل عار ولو کان او ف لشاركوا في حرب كربلاء 
وحرب الجمل وصفين بل هذه الفتن والحروب كانت رة ذلك المخروج على 
أميرالمؤمنين 1# لأنّ فى تلك الأبَام الثلاثة وغرسوا شجرة عداوة أهل البيت في 
القلوب بالتر غيب والترفيب و ارت يعذهم رة لوا بها روون أهل البيت عل 
رؤوس الرماح » والحمد للّه الذي لم يجعلنا من تابعيهم . 

نا قول أبي يوسف : معاوية أوّل من أخذ الخلافة بالسيف وكانت خلافة غيره 
كذلك لأنّ الخلافة إِمّا بالنصّ كا يعتقد الشيعة أو بالإجماع كما يعتقد المخالفون. 
ولا يصح أن تكون بالسيف والظلم كما قال تعالى : لينل عَهْدِي الظَالِمِينَ74"©. 

يقول المصنّف : وكانت خلافة أبي بكر وعمر بالإجماع لا بالنض وإلا لما قال 
أبوبكر: أقيلون .وم يجعلها عمر شورى. ولم يقتل عئان على أمور لا طائل ورائهاء 
ولم تكن خلافة الخلفاء بالإجماع أيضا لما لولم يعارضها إلا بنو هاشم لكان 
قادحاً بها بل لولم يعارضها إلا عل لكان خرقاً للإجماع المزعوم» وكانوا ظالمين 
بادّعائها . وهذا كلام علي وأولاده مي مازال يتاوج في أسماع الناس نظها ونثرً. 


. ٠١۸ البقرة:‎ )١( 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


واھ ل استأثر الىء» وهذا مخالف لحكم الله حيث قال : «مَاأَقَاءَ 
الله عَلَىْ رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ انقَرَى فَلِّهِ وَلِِرّسُول وَلِذِي الُْرْبَئ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاحِينِ»(). 

وزعم ابو وف ان النبي يورث. وهذا طعن منه بمعاوية والعجب أن الحديث 
عندما يكون عن فدك وفاطمة يدخل إلى الميدان الفرية القائلة « نحن معاشر 
الأنساء لا رت ول نورت ونه تبون حى الدهراء وير دون انه يات القدر انه 
وعندما يكون النصام مع معاوية يثبت الميراث للنبوّة مع أن معاوية اقتدى بن 
كان قبله من الأصحاب وهم أيضا فعلوا فعله بل أدهى ومر من فعله وحينئذ لا 
فرق عندنا بين معاوية وأسلافه. 

وأمّا قوله: هو أوّل من قضى بخلاف رسول الله حين ألحق زياداً بأبي سفيان 
بناءاً على دعوى ادّعاها لا تثبت, وقال النو”: من نكاح أو من سفاح» وقال: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر , فأبطل معاوية حكم رسول الله وألحق زياداً الدع بأبيه, 
وصدق الله : 9الْحَبِيعَاتُ لِنْخَبِيئِينَ74" لأنّه کان مثله ابن زنى ‏ وأخاً من 2 «كل 
طائر يطير مع شكله». وكفر برده حكم الي وعدم رضاه به. وأراد زياد أن يدعى 
ابن أبي سفيان وعسر على الناس قوم خلاف حكم رسول لله ب فعرضوا الأمر 
على عائشة » فقالت : موه ابن أبيه » فعرف بهذا الاسم من يومئذٍ. 

يقول المؤلف: إن تصديق رسول الله به عام يشمل جميع الصور. وحكم رسول 
الله َة على مروان بالنني وحكمه حكم الله ولكن عتان لعن الله أعاده؛ وأدنى 
رسول الله له أباذر بمقتضى قوله تعالى : « وَل مَطْرٌدٍانِّينَ يَدعُونَ رَبّهُم بِالْعدَاةِوَالعَشِيٌ 


(1) الحشر:۷. 
(۳) النور: 75. 
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يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 217 ولكن عمّان نفاه.. وقال الله تعالى لرسوله مه : «وَآتِ ذا انقُزبى 
حَقَّ6<" فأعطى رسول الله لفاطمة فدكاً. فصادرها منها أبوبكر , وقال تعالى: ؤقُنْ 
لأأسْأَنكُمْ َيِه أَخرإلااْمَودةَ في القُرْبَ»ه 7" وعداوة عمر لعل أظهر من الشمس . 

وصفوة القول أن القوم كمعوية جملة وتفصيلاً, فا نسبوه إلى معاوية وما احتجّوا 
به من كفره» واستدلّوا عليه من نفاقه واستحقاقه اللعنة به فإنّ الكثير من امتهم 
شاركه به واشپه عليه . 

وقول واو ل :عن تل ملا كتر مدا ا ورن يعد لاحن 

يقول المأموني : ست معاوية الإمام الحسن ل فقتله . وقال: ذلك معروف . 

قال المصئّف: يقول أصحابنا أن عمر لعنه الله ضرب فاطمة نه على بطنها وقتل 
امسن في بطنها . ولما أخذ معاوية البيعة من أهل الكوفة استعمل عليهم المغيرة بن 
شعبة وهو عدو لأهل البيت 46 وقيل: أن المغيزة مات هتاك..وأغطى زياداً 
الكوفة لأنّه كان والياً على البصرة. 

وقتلوا حجر بن عدي الذي كان مسلا م يكفر فيستحقّ القتل» ولا زنى بعد 
إحصانه.. وكان على الكوفة في ذلك اليوم أربع حككام : على ربع منها أبو بردة ومعه 
مذحج› واسيد وعمرو بن حريث الخزومی على المامة» وخالد بن عرفطة 
العذري على تم وهمدان, وقيس بن الوليد الخزومي على كندة وربيعة, وحين 
راد زياد لعنه الله قتل حجر بن عدى أحضر هؤلاء الرؤساء فشهدوا جميعا على 
أنه خارج على معاوية . 


(۲) الاسراء: 77. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


وكتب أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري حضراً وفيه : بسم الله الرحمن الرحي » 
هذا ما شهد عليه أبو بردة لله ربٌ العا مين شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة 
وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعى إلى الحرب والفتنة وجمع إليه الجموع يدعوهم 
إلى نكث البيعة وخلع أميرالمؤمنين معاوية وكفر بالله كفرة صلعاء ...0 فأمر زياد 
أن شت قاد ف طب عاض وة الك الواهيةاقتتل مار لدان 
حجراً وخمسمائة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وأمًا قوله يعني قول أبي يوسف -: وأوّل من أهدي إليه رأس مسلم ذلك هو 
رأس عمرو بن الحمق الخزاعيّ (الأنصاريّ -المؤلف) وكان النی به يحبّه . وكان 
عمرو يقول: ما زنيت قبل الإسلام قط ولم أظلم أحداً. وكان قد حمل كتاباً إلى 
معاوية فأنعم عليه معاوية لعنه الله بحلل مصيريّة وأموال طائلة فردّها عليه وقال: 
عندي خمسة وعشرون درهما تكفيني إلى أن أبلغ کر تومن هة دی راسي 
الحسين خا إلى يزيد لعنه الله » ورأس عمرو بن الحمق أهدي إلى الأب . وكذلك 
أهدي رأس يحيى بن زكري إلى جار من بني | سرائيل . 

يقول القاس المأموني : على يزيد نصف عذاب أهل الدنيا. 

قال اھ وول اراق غ او ل يري 
العرب7) 5 جبّارها. ظ 

قال المصنّف : إن كان معاوية كسرى العرب فإنّه صنيعة عمر بن الخطّاب, وإن 


(1) الغارات ؟: 010. وعند المؤلف: خلع أميرالمؤمنين معاوية كفراً صريحاً وهو خطأ طبعاً. وفي 
الطبري :٠٠١ :٤‏ كفرة صلعاء ويعني بذلك مالا أجرأ على التصريح به ولكنّي أجرأ مثاباً إن شاء 
الله على لعن عمر بن الخطاب الذي زرع معاوية في ضلوع الإسلام لعن الله معاوية. 

(؟) نعم بهذا وشبهه أمدّ له ابن صهاك بالطغيان حبّى تجاوز الحدود فكان شريكه فى جرائمه 
ومآثمه. ولعن الله الشريكين المشركين. ۰ 


۳۰۹ كامل البهائي /ج" 


كان قال ما قال خوفاً على الدين فلاذالم ينهه عنه ‏ هل كان يخاف أحداً إن ردعه أو 
منعه » ولقد فصل معاوية الشام واستقلٌ به عن عمر بن الخطاب كما فعل مع الإمام 
أ راون :وها اعت غل نقضان ملك عر بن اطا وكان عضن تم 
اللطم على خلافة الدنيا ولم يغلبه همّ الدين. 

يقول حسام الدين الحنن : ما فعله يزيد مع الحسين كان بتمهيد وإعداد من أبيه 
وتجربة عمل أبيه . 

ويقول المصئّف هذا الكتاب : وما فعله معاوية نا كان بتمهيد وإعداد ونصيحة 
وإشارة من الصحابة وذلك أنّ سكوت القوم عن ظلم فاطمة وعدم نصرتهم ها 
شجّع الناس على ظلم أهل البيت والعدوان عليهه(©. 

وأمّا قول أبي يوسف: وأوّل من صا المشركين من غير جزية بخلاف قوله 
تعالى : « قَاتِنُوا انذِينَ لآيُؤْمِنُونَ باللّه وَلابِالْيَْم الآخِرٍ وَأيُحَرّمُونَ مَاحَرّمَ اله وَرَسُوُه وَل 
َيون ِينَ احق مِنَ الّذِينَأُونُوا الْكِنَابَ حَتّى يُعُْوا ية عن يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ 7 هذا 
ما أمر الله به الجزية أو القتلء أمّا الكافر فلا يحبّه إلا الكافر. 

وأمّا قوله : وأَوّل من باع أعناما شید من دون اله ليزاد في إئمها. روى ركن 
الاسلام عن مشايخه إلى صاحب أبي الإبل”" أنه قال:يا مسروق. كنا في 
«سلسلة» فاجتازت بنا سفينة حمله بالأصنام يرسلها معاوية إلى اند لبيعها. قال 
مسروق : فقلت : لا يخلو هذا الرجل من أن يكون رين له سوء عمله فرآه حسنا أو 
يكون آيساً من الآخرة فهو يتمتّع بالدنيا وهذه صفة المشركين: فمن رين نه سُوءُ 


(1) أشهد أنَّالمؤلف قال الحنّ ونطق الصدق وهكذا ينبغي أن يكون رأي الموالين في القوم وإلا فلا. 

(۲) التوبة: 9؟. 

)۳( لا زلت ارتطم بأعلام في الكتاب غير مأنوسة ويعجز علمي عن التعرّف عليها وأحيل القارى 
على كتب الأعلام إن كان يريد ضبطها فإنّي لا أجد غضاضة أن أثبتها كما رأيتها عند المؤلف. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنَاً» (" والثانية صفة الكافرين : قد يَيُسوا من الآخرّة كما يَيْسَ الْكُفَارُ مِنْ 
أَضحاب الْقُبُورٍ2(4, ومن هنا مات والصليب في عنقه . ويقول القاسم المأموني : قد 
حصل الاتفاق على هذا من المتقدّمين والمتأخَرين وذكره حمّد بن الحسن في السير 
الكبنن عل هذا الوه 

يقول القاسم : وما يقال من أنّ أبا حنيفة رخص في بيع الأوثان وشرائها فهو 
كذب محض افتراه عليه النواصب كقدم القران وخلق الكفر. وهذا هو مذهب 
المرجئة والمجيّرة. وأبو جيه بريء من هذا . إلى أن قال : فإنه كان يعين نذا عن 
عل على الخروج على بني أميّة وكان شيعياً با لآل اللى 2خ" وكان يقول: 
خروج زيد كخروج حمّد يوم بدر» وبعث إليه جرابا من الورق له على ا خروج. 
فقيل له : هلا نصرته , قال : أخاف ضيعة الودائع » هذا كلامه بأسره. 

وأمَا قول أبي يوسف: أَوّل من اتخذ حرساً في الإسلام لأَنّه لما كان ظالماً للأمّة 
بمثابة الفراعنة والقياصرة احتاج إلى من يحرسه . 

وما قوله: أوّل من جلس مجلس رسول الله بغير رضأ من صحابة 
رسول الله يه فقد رأى رسول الله ريا في المنام كن بني الحكم وبني مروان 
يفزون على منبره نزو القردة فلم بُر ضاحكاً حى مات. ومنه قوله تعالى: وما 
جَعَلْفًا الرُؤْيَا التي أرَيْناكَإَا فة ننس وَالشّجَرَة المَلَعُونَةَ في القُرْآنِ» 0 . 


وقال رسول الله يله : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وروی صاحب 


(۱) فاطر: ۸. 

.٠١:ةنحتمملا‎ )۲( 

() إن تحديدهم التشيّع من المضحكات لأنْهم قالوا: الشيعيّ هو الذي يفصل علياً على عشمانء 
والرافضي هو الذي يفضله على الثلاثة » وهذا القول إلى الهراء أقرب منه إلى أقوال العلماء. 

.1١ الإسرا:‎ )٤( 
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المصابيح : ولقد أذهم الله حين فعلوا ذلك . 

قال حمود بن لبيد : إن البىّ َة قال : هذا سيريد هذا الأمر بعدى -يعنى 
معاوية فمن ادركه منكم فلیشق بطنه . 

وقال رسول الله َة : إذا رأيتم معاوية يطلب الملك فاضربوا عنقه( 

وما قوله : قتل ابنى قثم بن عباس . فإنّ معاوية لعنه الله أرسل بسر بن أرطاة 
لعنه الله في ثلاثة آلاف إلى الحجاز وف المدينة طلب أبا أيّو ب الأنصارىّ مضيّف 
رسول اله ية وهو من كبار الصحابة وإلى الآن يستسقون بقبره فيسقون. فهرب 
أبو أيُوب إلى الكوفة فانتضى بسر اللعين سيفه ورق منبر رسول الله يليه وقال: 
وذ أن سساوية ضيه لل تر كك فيا رجلا وادا و لاطا حا وأ روسل ال 
مسلمة أحضروا لي جابراً بن عبدالله وإلا ضربت أعناقكم جميعاً و ا ار جار 
25 . فقالت أمّ سلمة : هذه بيعة ضلالة يا جابر. اذهب وبايع فأنا أمرت 
ولدي عمر بن أبي سلمة بالبيعة ومثله صهري. 

واا يدون عا ويه لحني ا ب ا ا من يق عطقن لحت الم 
المدينة فجاء اللعين إلمها وقتل هناك ثلاثة آلاف من أولاد المهاجرين والأنصار 
وشيوخ الصحابة وثلاثة آلاف من غيرهم من الأجانب ولكنهم كانوا من الأخيار 
والمؤمنين وحفّاظ القرآن » ثم قصد مكة لحرب ابن الزبير فيهاء وقيل : هلك ما بين 
مكه والمدينة وذهب إلى جهتم واستخلف الحصين بن غير» فنصب هذا اللعين 
المنجنيق على الكعبة فنزلت صاعقة فأحرقته» وبق يقاتل هناك يّاما على أبواب 
كديس ا 


)١(‏ وينبغى كذلك أن تضرب عنق ابن صهّاك عمر بن الخطاب لعنه الله الذي أمدّ له بالطغيان وأعانه 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


وقيل :إن اللعين قذف دما من فه بلغ عشرين طستاً حى مات . وقيل: وقع فى 
الكنيف ميّناً. وقيل : مكان موته ظاهر لحد الآن. وقيل: ذهب يصطاد فضل في 
ادات اا ورال 

وقبل هذا كان بسر قد قصد المن وعليها عبيدالله بن العبّاس من قبل عل اء 
و دخل المن هرب منها عبيداله بن الاس إلى أميرا لم منين لأ لا طاقة له 
سس ياشكا عن ف نضا و وا 
لعبيدالله بن العّاس وكان الطفلان قد أودعا عند رجل . فقال ذلك الرجل لبس : يا 
أميرء إِنّهما لا ذنب هما فاقتلني مكانهاء فقتله وقتل الطفلين وعاد إلى الشام وأوقع 
في طريقه بکل من له هوّى في أميرالمؤ منين ا . 

ولا بلغ أميرالمؤمنين الخبر بعث محارب بن قدامة في ألفين وسبّحههما في طلب 
بسر ليقبضوا عليه أو يقتلوه فلم يدركاه. وهر ب إلى الشام وكان الإمام 
أميرالمؤمنين ا عقد للإمام الحسين لا على عشرة آلاف ولقيس بن سعد مثله , 
ومثلهما أبو أيّوب الأنصاريٌ وأمرهم بقصد الشام » ولكن ابن ملجم لعن اله م يهل 
أميرالمؤمنين ا حى قتله ‏ ولا بلغ الحارث مكّة ليأخذ منهم البيعة بلغه خبر قتل 
أميرالمؤمنين لذ فتفرّق الناس عنه » وذهب عبيدالله بن عبّاس إلى مكة وشكى إليه 
سرا وأ حوره بقل و لدو قال د غار :إن كلقرت انه اقا دشار ب 
وإلا فدونك الرجل . 

وهرب ولدا جعفر الطيّار من كربلاء كما روى الخالفون فأدركهما صفوان الملعون 
فقتلهما وبعث برأسيهم إلى عبيدالله بن زياد لعنهم الله , فقال له عبيدالله : إن هذين 
الطفلين لا ذنب لما فلم قتلتهم|. وأمر بضرب عنقه . 

وكان عبيدالله رجلاً فاضلاً شجاعاً وصاحب سخاء وبذل وجائه رجلٌ من 
الأنصار فقال: وضعت امرأتي البارحة ولداً وسميته باسمك, فأمر في الحال بشراء 
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مرضعة له » وأعطاه مأتي دينار وأوقفها عليه مادام حيّاً. وكان يتعاهد سميّه الطفل . 


الفصل الثامن 

ومعاوية أُوّل من سن الغارة في الإسلام » فيقال: إِنّه سرح الضحّاك بن قيس إلى 
«الواقفة» في ثلاثة آلاف مقاتل ليغيروا على من كان فيها على طاعة 
أميرالمؤمنين, فأكثر الملعون الغارة وقتل كثيراً من شيعة أميرالمؤٌ منين ا وخرج 
منها إلى التعلبيّة وأغار عليها ونهب ما فيها. 

وبلغ عمر بن عمير محاطاً بخدمه ومواليه وكان قاصداً حح البيت ومعه عياله 
وأهل بيته فأغار عليه ومنعه من احج . 

وكان معاوية يغير على قوافل الحجّاج كلا سنحت له الفرصة , ولقد ذكر الامام 
كثيرا من ذلك في نهج البلاغة. 

وفي الليلة التي رجع أميرالمؤمنين ا فيها من حرب الجمل تقدّم إليه مالك 
الأشتر وقيس بن هاشم بن عتبة بن أي وقّاص وعدي بن حاتم وعبدالله بن بديل 
ابن ورقاء وأمثالهم وقالوا: ائذن لنا أن نكون الليلة عندك فنعبد الله تعالى » وقال 
محمد بن الحنفيّة وللعبّتاس السقاء : قفا هذه الليلة واحرسا المدينة فقد بلغني ان 
جيش معاوية بلغ القطقطانة لينهبا ماشية الناس . 

وذهب قيس في الليلة الثانية لحراسة الكوفة فلا تناصف الليل مع صوتا عاليا 
فأصاخ السمع له وإذا هو صوت صعصعة بن صوحان وشو ل عت أن 


)١(‏ أقول للقارئ العزيز: كن على حذر دائماً من أسماء الأعلام التي لم يحمّقها المترجم لسبب من 
الأسباب, ولا تطمئنّ إلى صحَتها حنّى تقف على ذلك بنفسك إما بإشارة من المترجم أو بتحقيق 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


أصحاب معاوية قادمون يخمسمائة مقاتل ومعهم السلاح ابتاعوه وحملوه على 
أربعين حملاً من بني فزارة. وذهب صعصعة إلى الكوفة ليخبر الإمام ل بواقع 
الحال. فاستقبله في الطريق مالك الأشتر فأخبره. فعجّل مالك بالخبر إلى 
أميرامؤ منين ا واستأذن أميرالمؤمنين وأخذ معه أربعمائة رجل وذهب يتعقّب 
السلاح . ولا فرغ الإمام لا من صبلاة العتمة رأى قيس بن سعد بن عبادة قد عاد 
باصحابه وبعد ان حيّوا الإمام اميرالمؤمنين واستاذنوه لقتال القوم وإعادة 
السلاح» فقال أميرالمؤمنين ا : سبقك بها الأشتر. 

وكان أمير عسكر معاوية مسعدة الفهريّ ومعه ثلاثمائة وقد نزلوا على «رغاله» 
ولا رآهم مالك الأشتر فظنّوهم من الأعراب فهبوا للإغارة عليهم » قال عبدالله بن 
عاصم : كنت مع الأشتر, فقال: اما الناس, هؤلاء جمع الفسّاق والظالمين فاذا 
تفعلون لينصركم اله عليهم . ثم حمل علبههم الأشتر بأصحابه فصاح مسعدة: و 
أنتم وما تريدون ؟ فقال مالك : أنا الأشتر النخعيّ ومعى أصحاب أميرالمؤمنين. 
فهرب القوم وأسر الأشتر مسعدة. 

وأسرع أخ مالك عبدالله بن الحارث إلى خيمة الأريقط وكان السو تان وقد 
مُل» فلا أحسٌّ بقرب عبدالله منه استوى على ظهر فرسه واستلّ عبدالله سيفه, 
وأقبل تخبٌ به فرسه فاقتتلوا قتالاً شديداً. فجاء الأشتر مدداً لأخيه . وحمل على 
الأريقط وأسره. فسهرب أصحاب معاوية وأقسبل مالك بالسلاح إلى 
أميرالمؤمنين لا وقد شد مسعد والأريقط بالوثاق» فسأل على با عن وضع 
السلاح » فقالا: ابتعناه با لمال » فقال: هذا من بيت المال ونحن أولى به » ثم وضعه في 
بيت المال, وقالوا: إا أخذنا ماله نهباً من الناس الذين أغرنا عليهم » فأمر بالبحث 
غ أضحان المال وردّه علبهم ثم أطلق الأسرى بلطفه وعدله وذهبوا إلى الشام. 
ومنه كلام عل 1 : فتواكلتم وتخاذلتم حت شتت عليكم الغارات . 
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الفصل التاسع 
في أن معاوية أل من زور الكتب في الإسلام 

كان قيس والياً على مصر من قبل الامام أميرالمؤمنين ل . فكتب إليه معاوية 
أن أقبل إليّ حى نطلب بدم عان وأعطيك ولاية العراقين وأقضي لك حاجاتك 
E Ea e,‏ 
وأمرك إِيّاي أن أترك وص النى والإمام اهادي وجنّة الملأوى وأدخل طاعتك 
طاعة الجبت والطاغوت. هذا ما لا يكون. وأا قولك أَنّك تملا المصر خيلاً فوالله 
ِف أشغلك عن ذلك وإِنّك لذو كيد يد وخدع, فكد كيدك فار ن الله لا هدي كيد 
الخائنين. 

ولا قرأ معاوية كتاب قيس بن سعد أيس منه شرع يزوّر حضراً على قيس 
وافترى عليه بالوجه التالي : من قيس بن سعد الأنصاري إلى الأمير معاوية بن 
بي سفيان , أمّا بعد. فإنَ قتل عفان كان في الإسلام عظيأ وقد نظرته لنفسي وديني 
فصدّني عن مظاهرة قوم قتلوا عمان إمامهم مسلما تقيّاً نقياً من الآثام بريئاً طاهراً 
من الأجرام فليستغفر الله لذنوينا ونساله العصمة لأديانناء ألا ون قد ألقيت إليكم 
السلام وأجبتكم إلى قتال رجل قتل إمام الهدى المظلوم في حرم رسول الله » فحوّل 
عل بما أحببت من الأموال والرجال أعجل بها إليك أيّان شئت» والسلام. 
' واشتهر بين العرب أن قيسأ صالم معاوية , وكتب معاوية بذلك إلى المدينة إلى 
ا > فسمع أولاد عل هناك فأبلغوا علا به فت امزال شن كرا 
ابن أبي بكر مكانه إلى مصر . ولم يكن محمّد في شجاعة قيس لأنه كان من شجعان 
العرب» ولا فرغوا من حرب صقين أرسل عمرو بن العاص معاوية بن خديج إلى 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


مصر ليقاتل محمّداً بها ثم قبضوا عليه ووضعوه في جيفة حمار وأحرقوه. 

الغرض : كان قيس يرى معاوية بمنزلة الهود ويدعوه بالجحبت والطاغوت» 
وكان تحريفه الكتب من صفات اليهود «يحرّفون الكلم عن مواضعه». 

قال أحمد بن أعثم الكوف: إِنّ معاوية أرسل إلى شرحبيل والي ابن السمط في 
ختص ومعه رؤساء الشام وقال: اشهدوا من الذي قتل عئان. فشهد بسر بن 
أرطاة وجابر بن سعد الطارىّ ومخارق بن الحارث وحمزة بن مالك وأبو الأعور 
السلمىّ والضحّاك بن قيس الفهريٌ وذو الكلاع الحميريٌّ وحوشب ذو الظليم 
وغيرهم بقول واحد لفظاً ومعنى بان عليّاً قاتل عئان. 

ثم قال معاوية : لولا أن عليّاص قتل عمان لما خالفناه. فخدع بقوله شرحبيل 
وبايعه وخرج منه إلى ولايات الشام ومدنه وجمع رجالاًكثيراً لحرب على. وكتب 
إليه جماعة من أصحابه يسألونه فقال: أنا لا أردٌ شهادة الشهود فان كذبوا فنى 
أعناقهم والسلاء(. 1 

ولوكان معاوية مسلا لما شهد شهادة الزورء والزور أخو الشرك كا قال تعالى : 
3 فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الأوْدَانِ وَاجْتَنِبُواقَوْلَ ازور( . 

العروف عن أميرالمؤمتين أنه أمر بان لا سدوا طريق الما على وارد فل أقبل 
معاوية ولم يجد على الماء أحدا أمر باحتلاله ومنع علي وأصحابه منه» فأرسل 
الإمام ا إليه رسولاً يدعوه إلى ترك احتلال مورد الماء» فلم يفعل واستشار 
جماعة من أصحابه فأشاروا عليه بمنع الماء حتى يموتواء فقال عمرو بن العاص :إن 


)0 تناول المؤلّف من الفتوح جملاً وعبارات ليست منتظمة على شكل رواية لذلك آثرنا الارشاد 
إلى الجزء والصفحات التى يوجد فيها نقل المؤلف الجزء الثانى ص 019 إلى آخره. 
00 الحح: .٠١‏ 


٤‏ كامل البهاني ارج ؟ 


لست أرى أن تمنعهم عن الماء , افتح هم طريق الماء ولا أخذوه منك قهراً فا انثنى 
معاوية لقول ناصح وبات الناس والكراع وال اة عا عراز ة الط ی وقد ا 
بهم ذلك وأجهدهم, فلا أصبح الصباح شكوا أمرهم إلى أميرالمؤمنين اء فأمر 
على ىه باستنفار عدّة الاف من المقاتلين ليبعّدوهم عن شاطئ الفرات, ثم اقتتلوا 
حت أبعدوا أولئك الكلاب عن مراكزهم ونزل أصحاب الإمام فيها وصار الماء فى 
قبضة ايديم . فقال عمرو بن العاص: الم اقل لك لا يظما علي وسيفه على عاتقه فا 
ارعويت» فقال معاوية سوف نهلك نحن وماشیتناء فقال غر وین الفا :إن غا 
رجل حليم وكرم ولن يقابلك بالمثل . فأرسل إليه جماعة وطلب منه فتح طريق 
الماء » فلا عاد الرسل إلى معاوية بعد أن تضرّعوا لطلب الماء أمر على حالاً أن يخلٌ 
بينهم وبين الماءء بيا لم يد يومان على ما قاله الأشتر للإمام على لا : إننا يا 
أميرالمؤمنين نشتري قربة الماء بثلاثة دراهم » وقال الأشعث: يا أميرالمؤنين» أو 
فوت عطشا وبأيذينا زماحتا وبسهامنا ومسكبين أقوانساء أئذن لتا ق المسرت» 
فأمر أن يخرج مع الأشتر والأشعث اثنا عشر ألفاً وأبديهم على مقابض سيوفهم, 
ودخلوا ميدان الحرب. 

قيل: إِنّ فيّاض بن الحارث قال لمعاوية : لو أنّكقّاراً من الروم جاؤونا يستقون 
الماء لما حل لنا منعهم ووجب سقيهم فكيف وهؤلاء صحابة رسول الله وفيهم 
وصيّه وختنه وأولاده. فليس من الدين منع الماء عنهم » فلم يقبل قوله معاوية, 
واقتدى عبيدالله بن زياد بمعاوية فنع الماء على الحسين وأهل بيته . 

قال القاس المأموني في كتاب الحاوية : إن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص : وما 
ينعك من سبّ على ؟ فقال : ثلاثة أحاديث تنعنى من سبّه : 

الأوّل : إن النبّ قال له يوم خيبر : ا الراية غداً رجلاً حه الله ورسوله 
ويحبٌ الله ورسوله » فدفعها إلى على . 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


والثاني : لما خرج النوئ إلى تبوك وأعلمه الوحي أن الحرب لا تقع هناك» وترك 
المنافقين حول المدينة , قال لعل : لا يس أحد مسدّك ولا يقوم مقامي غيرك في 
الحفاظ على النساء والأطفال, فخلّفه في المدينة واقامه مقامه » فل سار عن المدينة 
فراسخ أرجف به المنافقون وقالوا: استثقله رسول الله فتركه في المدينة واستخلفه 
عليهاء فتبعه على وقال: أتتركنى مع النساء والصبيان ؟ فقال النون يله : أما 
يرضيك أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا نئ بعدي . 

والثالث :يوم غدير خم قال رسول الله ل : من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم 
ونوغاد من غاد تصن رو ل له 

يقول المأموني : لذلك عمد إلى قتله بالسي بعد سمّه الإمام الحسن لا . 

وروى أيضا بأسائيلة عن انش ان الى ب قال : خلق من نور وجه على ك1 
عون الاك دروا ا ۰ 

وجاء في الفتوح أَنّ عليّاً أعطى الراية شام وقال: اخرج إلى عدوّي القرآن 
وحزب الشيطان. فخرج عليه رجل من أهل الشام وشرع بشتم أهل البيت. 
فوعظه هشام وتلا عليه مناقب علي فقال الشامّ: أو تقبل توبتى ؟! فقال هشام : 
اجل» وأقبل به إلى الامام فبالغ بإكرامه . 

وذكر أهل النقل أنّ عبيدالله بن عمر لما هرب من عل لا ولجأ إلى معاوية 
غر من فعاض لدم امور دا فل ر معاوية ر ا شري 


)0 مائة منقبة لمحمّد بن أحمد القمّي: ٤۲‏ و١٤۱‏ و 1۹ء مناقب آل أبى طالب ۲ ۹ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب المحتضر: ۹۵ مدينة المعاجز 7: ملاو و ۴ وا۳ بحار الأتوار 7 
۰ و۲۹ ۲۷۵ و 150:10 و ۲:1۵ مقام الإمام على لنجم الدين العسكري: ۲۵ 
و۵٤‏ مستدرك سفينة البحار ٤۲۹:۹‏ المناقب للخوارزمئ: ۷۱ و۳۲۹ تأويل الآيات 7: ٦۷٠‏ 
مجمع النورين للمرندي: 10؟. 


۳۱۹ كامل البهائي / ج ١‏ 


ألف درهم وفرساً وكسوة» وكان معاويه يبالغ في رفعه والتنويه فيه ويأمره أن 
يست عليّاً ويتيرأ منه » فكان عبيدالله يأبى ذلك . إلى أن قال له يوماً لمتحنه : ماذا 
تقول في حق عل نه ؟ فقال: وماذا أقول في حقه ؟ أبوه أبوطالب واه فاطمة 
بنت أسد ء وهو في نفسه غنی عن التعريف #والنامس:وأنا وأنت'تفله ذلك: 

وأمره معاوية يوماً أن يعتلى المنير ويشتم عليّاً. فلا مد الله وأثنى عليه وصل 
على النو. سكت فلم ينطق ببنة شفة » فخاف منه معاوية ‏ فقال عبيدالله : كرهت 
أو ا ا نه دوو ا ارو ر جل عفر 
على؛ فلا بيان له . وليس من أهل الفصاحة ‏ فقال عبدالله أبياتاً منها : 

معاوية لم أحبس لخطبة خاطب ‏ ولم أك عي فى لوي بن غالب 

وكفّر معاوية عبدالله بن بديل وأنكر صحبته وة اهبا هومن اة 
وشأنه شأن موسى وفرعون حين قال فرعون لموسى : وفعت فَعْلَتَكَ انْتِي فَعَلْتَ 
وَأَنْتَ مِنَ الْحَافِرِينَ؟ 17 . 

وساو اول من أعلق تت اهل بيت شك عله وض ر ها نه فكان مضداق 
قوله تعالى : ول تَكُوسُواأَوّلَ حار به" وقال الله تعالى : «أَتَأَمُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكم 
بها من أَحَدٍ مِنَ انعاتمين)" قال النوئ ييه : من سن في الإسلام سنّة سيّئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل با . 


(۱) الشعراء: 18. 
(۲) البقرة: ١غ.‏ 
(۳) الأعراف: ۸۰. 
)£( التحفة السنيّة لعبدالله الجزائري -مخطوط : ۳۳ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري TRE‏ 
الطالبين لمحيي الدين النووي ۷۳:١‏ حاشية رد المختار لابن عابدين 1۲:١‏ نيل الأوطار 
@ 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


يقول مصئّف هذا الكتاب: ذكر صاحب الحاوية هذا الحديث ونسي أن يتذكر 
بأ اول ظلم وقع على أهل البيت كان من الصحابة وظلٌ هذا الظلم سارياً فيهم إلى 
يوم القيامة » فكل ظلم جرى علبهم بعد ذاك الأوّل فهو من سنّتهم وسنّة الشيخين 
لعن الله . 

وصفوة القول: خرج في اليوم الخامس عشر عبدالله بن بديل وخزية بن ثابت 
ذو الشهادتين مع أصحابهما والحفّاظ بإذن أميرالمؤمنين 9 فكسروا جفون 
سيوفهم واستشهدوا بأجمعهم في ذلك اليوم فلا رأى معاوية عبدالله بن بديل قال : 
E N a‏ 
قاسم بن مسعدة : إن جئتك برأسه تعطيني ولاية مكة ؟ فقال معاوية : نعم هى لك. 
فخرج ذلك اللعين إليه . وقال على 3 لمالك الأشتر: صر إلى جانب عبدالله وكن 
ردء أله حى إذا احتاج إليك أعنته . وأرسل عبدالله في أوّل حملة القاسم بن مسعدة 
إلى نار جهمّم » وخرج سهل بن عبيدالله وكان ندهاً لمعاوية لعنه الله فقتله عبدالله بن 
بديل» وصاح بهم معاوية : احملوا عليه من كل جانب» واقتدى به عبيدالله بن زياد 
في حربه لمسلم بن عقيل ل وكذلك عمر بن سعد الذي نادى بالإحاطة 
بالحسين ا . 

ولا رأى مالك تفاقم الوضع حمل حملته فثارت غبرة عظيمة سدّت الأفق 
واظلم الهواء من العثير » وكسى التراب الرايات ولم يسمع إلا وقع السيوف على 
اهام وعلى الدرق والأسلحة > وجرح عبدالله » فقال معاوية: ارموه بالحجارة» 


الفصول المختارة ١۳١:‏ الاختضاضن ٠٠١:‏ ا منية امريد للشهيذ الثاني بار الأنوار YE:‏ 


۳۸ كامل البهاني /ج" 


وكانت هذه السنّة لعمر بن سعد مع ال حسين ا . ولم يرضه هذا حى فرّق بين رأسه 
وة بوأوطا صتدرة الشزيق الل واهدوا راه ال العام وك ها جنر 
سببه معاوية(". 

وصفوة القول: ولا قتل عبدالله بن بديل تى أن يلحق به الأشضعث الكندىّ 
ومالكاً الأشتر, وكان في كل يوم يتحدث عن كفر وبغى صحابة الرسول وهذه هى 
حاله (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيَْنه أنه لماوعو وهذا الجحد نابع من ظ لمهم 
وتكبرهم. 

قال صاحب الكشّاف : سرق طعيمة بن الأهرق من أولاد بني ظفر درعاً من 
جاو فتاذة بن التعران.وحبأه ى غر الدقيق م شربه إل الود سيدأ وقيضوا عل 
طعيمة واتهموه بالدرع فأقسم بالله أن الدرع ليس عنده ولم يكن قد سرقه, 
ورفعت عنه التهمة لمينه التي أذاها بين 2 أطلقوا راه و دبرا إل ديت 
الهودىّ فوجدوا الدرع عنده» فساقوه إلى النى يده فنزلت هذه الآية: هإوَمَن 
يَحْسِبٍ خَطِيمَة أوْإِتْماكُمَ يَرْم به بَرِيئاًفََرِ احثَمَلَ بُهْتَاناَوَِنْمامُبين78*) وشهد المهود عند 
رسول الله يه أن هذا الدرع خبأه طعيمة عند صاحبنا ولم يسرقه من أحد. فلم 
يقبلوا قوله. وخلاصة الحديث أن معاوية وگل يوم يعيب أصحاب رسو لاله ييه 
ويمهتهم . 

روى زين الأمنّة إسماعيل البراري بإسناده عن النوع يي أنه قال : سبّاق الأمم 


ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين: حزقيل مؤمن ال فرعون» ويوسف بن حبيب 


)00( وهنا لا حيار لى إلا لعنهم وعلى رأسهم ملهمهم ومعلّمهم عمر بن الخطاب لعنه الله. 
(؟) ومعاوية صنيعة ابن الخطاب لعنهما الله . 
(۳) النمل: .١5‏ 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


النجار. وعلى بن أبي طالب وهو أفضلهه(". 
قال أنس : قال رسول الله يي : ما من أحد أفضل من إمام إن قال صدقء وإن 
حكم عدلء وإن استرحم رحم. قال المأموني : وهذه الخصال اجتمعت في على اله . 


الفصل العاشر 
في إظهار إسلام معاوية 


شهر معاوية لعنه الله إسلامه يوم فتح مكة . وقال بعضهم : كان ذلك قبل فتح 
مكة . وإن صح ذلك فينبغي أن يكون قد ارتدّ بعده لأنّه من المجمع عليه أن 
المهاجرين والأنصار كانوا يخاطبونه بالطليق » ولم ينكر عليهم . 

أتاكيف أطلق عليه هذا اللفظ فإنٌ صاحب الفتوح ذكر أن ابن عبّاس كتب إليه 
خرن عق ا تلطا يرن ليق ا اين الجن 
اكلة الأكباد. 

دخل أبو هريرة وأبو الدرداء على معاوية كما ذكر ذلك صاحب الفتوح . فذكرا 
مناقبه من السبق إلى الإسلام وغيرهاء وقالا: أنت طليق ابن طليق وأبوك من 
الأحزاب» فقال : بلى صدقتا ولكن لا أطلب الخلافة بل أطلب بدم عئان(©. 


)١(‏ الكفى ۲: ۲٥٤‏ وفى السياقين اختلاف, و7: ۳۲۷ مناقب ابن شهر آشوب ۲۹١ :١‏ مدينة 
المعاجز 1: .1١١‏ بحار الأنوار 08:17 وسياقه سياق المؤلّف, و114: 0 مناقب الشيرواني: 
۳ مستدرك سفينة البحار :١‏ 009 و؛: 400. ألف حديث فى المؤمن: 47» الصافى 4: 2١50١‏ 
تفسير نور الثقلين :٤‏ ۲۸۳ تفسير الميزان ۸۳:۱۷ قصص الأنبياء : 416. 

)۲( اقول: كيف يقول ابو هريرة هذا لمعاويه وهو من أنصاره وعشّاق مضيرته؛ ومن شانئي 
أميرالمؤمنين وناصبئّ لعين » ويطيب للرواة دائماً أن يحشروهما معا أبو الدرداء وأبو هريرة فما 
هو السبب؟ 


۳۲۰ كامل البهانى /ج" 


قال حسام الدين وأبوالقاسم ابن أحمد المؤذني : قال الحسن : سمعت النى يقول : 
الخلافة تحرّمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء» وإذا رأيتم أحداً 
منهم على منبري فابقروا بطنه”". 

قال اا راو رون لاض ا ر ر کت ی ت 
أنث طليق برك اتام غر ك0 

والمهاجر كلّ من أسلم قبل الفتح . والأنصاريّ كذلك » والطليق أولئك الذين 
ساقهم رسول الله يوم فتح مكه لقتلهم وهم ألف وحمسمائة مابين رجل وامرأة, ثم 
عفى عنهم وأطلقهم وم يقتلهم. من ثم يُدعَون الطلقاء. وكان الفتح سلخ شهر 
رمضان. وتوف النّ في ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة, وكان معاوية قد قضى أكثر 
أوقاته في مكة بعد الفتح » فتى وجد الأهليّة للخلافة ؟ واين وجدها بل متى كتب 
الوحى للنئ عي ؟! 

وذكر أصتحات اللفارئ ا اليه عل کان رید نک قال وهو ا واا 
معاوية مرسلاً من أهل مكّه بطلب الأمان فبيغا هم كذلك والنئّ يحدّثهم إذ طلعت 
عليهم كوكبة وفيها أبو سفيان » فهرع نحو الأصحاب فصاح :يا محمّد, إفي مقتول . 
مره ليوضلوق للعتاسنء وكان العتاس وكيلة فى الحاهلية: فأشار التي إلى 
أضعابة أن دوه الاين فاس قله الا ورن عليه الاإسلاء فلم رض 
وعرض عليه النوئ 4 الإسلام وقال: أما آن لك يا أبا سفيان أن تسلم ؟ فقال: 
أمهلق اريغة اورم وقال تضم ا 
TT EO‏ الإمام الحسين للقرشي ۲: 


٥‏ وكلّ الأحاديث المرويّة تذكر آل أبى سفيان وليس الطلقاء إلا هذان المصدران. 
(؟) الغدير ۲: ۱١١‏ المناقب للموفق الخوارزمى: 777. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


وصفوة القول: فلا أصبح الصباح أذن المؤذن فهب المسلمون للوضوء . فخاف 
أبو سفيان 9يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو 4" فقال للعبّاس: وما يصنع 
هؤلاء ؟ فقال له العّاس : إِنْهم يتطهّرون للصلاة, فقال أبو سفيان : إِنَّمم يطيعون كل 
ما يقوله محمد . فقال العبّاس يي : نعم . فقال أبو سفيان: إذا نهاهم عن الأكل 
والشرب ؟ فقال: نعم يتركونهما ويفعلون ما يُؤمرون. ثم قال: يا أبا سفيان. إن 
لأراهم سيهلكون قومك غدا. 

فلا أصبح الصباح جاء به العبّاس إلى النوئ يِه ء فقال له النوئ َيه : اترك اللات 
والعرّى , فقال: ما أصنع بها إن تركته) ؟ فقال أحد الصحابة وكان حاضمرا: تحروا 
عليه فلا ركب الجيش أردف العبّاس أبا سفيان خلفه فرت عليه الكتائب كتيبة 
كتيبة إلى أن رأى راية رسول الله والسواد الأعظم, فقال: ما هذا السواد؟ فقال 
العبّاس : هذه كتائب ابن أخى . فقال أبو سفيان : ما أعظم ملك ابن أخيك ! فقال : 
ليس هو بلك ولكنه النبوّة. 

وصفوة القول: إن انى لما أمر منايه فنادى : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن , 
فلي معت هند قالت: والله لحري أوسع من دار أبي سفيان. وجاء أبو سفيان إلى 
مكه وصاح : اسلموا تسلمواء وقالت هند: هذا قول من صباً فجرته» وقيل : 
معاوية ذلك وحدث تغيير كبير في اللإسلام. 

قيل : وفرٌ معاوية ذلك اليوم ولا عاد النى يِل إلى المدينة كتب معاوية كتاباً إلى 
الخاض ان اج له الما هق :روسل ا ا ل الا ا بجعا ويه م 
دخل على النيّ وبق الن حيّاً من بعد ذلك ستة أشهر . 


.٤ المنافقون:‎ )١( 
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قبل : إنّ معاوية استشار يزيد فى البيعة لأميرالمؤمنين ا . فقال له : 
معاوى إن الشام شامك فاحترس ٠٠‏ وباك أن تدخل عليك الأفاعيا 
وحام علينا بالصوارم والقنا ‏ ولا تك مقصور الذراعسين وانيا 
وان عسليًا ناظر ما تجيبه فاههد لنا حربا تشيب النواصيا١١)‏ 
وكان مالك بن خالد القرشي حاضرراً. فقال: يا معاوي. إِنّك من أهل مكّة 
وابنك شر منك يا معاوية إِنّ أباك قد أسلم وهو كاره, وإن كنت نسيت ذلك فإف 
5 لتحي انقيرف تلود e‏ الراك وروي الا الع 
يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا ‏ بعد الذين ببدر أصبحوا مزق 
خالي وجدّي وعم الم يالهم ٠‏ قتلى وحننظلة المهدي لنا الأرقا 
لاتركنن إلى أمرتكلفنا والراقصات به من مكة الخرقا 
فالموت أيسسر من قول العصاة لنا ‏ خيل ابن هند عن العزّى كذا(") فرق( 
قال معاوية : يا عجباً منكما أكرمكا وأموالكا وأنتا على عداوتكبا ياي 
وبغضكما. وأورده بلفظ التثنية وا مخطاب لمالك بن خالد على عادة العرب فى إجراء 
الواحد يحرى التثنية عند استعظام الشيء. 
قال أبو سفيان ذات يوم وهو مختلٍ بهند : العجب من الله حين أنزل القرآن على 


(1) الشعر للوليد بن عقبة أخي عثمان من أَمّه كتبه إلى معاوية ومنه: 
وإلا فاسلمإنَ في السلم راحة لمنلايريد الحرب فاختر معاويا 
الغدير 717:١‏ شرح ابن أبي الحديد 7: ,۸٤‏ تاريخ دمشق 04: ۱۳۱ و177, سير أعلام النبلاء '3: 
٠‏ أنساب الأشراف: ۲۸۹ البداية والنهاية ۸: 177. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 07. 
(۲) لنا. 
(۳) التعجّب: ۳۸ الغدير ١٠:178و114.,‏ شرح ابن أبي الحديد 3: ۲۸۹ النزاع والتخاصم 
للمقريزي: ۲۲ جواهر المطالب في مناقب على بن أبي طالب لابن الدمشقي ۲: ۲۲۳. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


يتهم أي طالب ولم يغزله عل أنا أو على عبدالله بن سلول المدني . ولا دخل على 
ان في اليوم الثالث قرأ عليه الى هذه الآية : 9 وَقَانُوا لا رَلَ هدا اهران عَلَى رَجُلٍ 
مِنَ الْقَرْيتَيْنِ عَْظِيمِ» 7 . 

وجاء فى كتاب الحاوية :وكا بايع الناس عثان قال أبو سفيا بان: قد عاد ملكنا 
فر چو أن يعون دا وكا ن ا لفون يندا غورد الكترك: 

يقول مضتف الكنات: إن العنرك ل يعد ولكتيم انتقموا له واخدواشارة كا 
قتل النّ من المشركين وأخافهم وروّعهم فأظهروا الإسلام رهبة قاموا بعد وفاة 
انى بأخذ الثأر منه للشرك فأخذوا نحلة ابنته وعزلوا وصيّه عن خلافته 
المنصوص علا وإمامته الموروثة ومنعوا ثياب الاسلام وحمل شعار اللبىّ على 
الرأس ودفنوا أصول الدين بنفاقهم » وغبروا معالم الدين وبدّلوها . 

في كتاب «الإنسي في قتل آل النبي» أورد المأموني أنّ النوي ل لعن معاوية في 
سبعة مواطن ورددها الإمام الحسن نظ عليه فى بعض محاوراته معه كما رواها 
حسام الدين القاسم من علماء أهل السنّة . ' 

الموطن الأوّل: يوم خرج من المدينة ويوم عسير» ويوم الأحد» ويوم 
الأحزاب» ويوم منع اهدي أن يبلغ حلّه » ويوم غطفان :يوم العقبة إذ هع يهالم ينل 
مع اثني عشر رجلا ولم ينكر معاوية ما قاله. 

حرج عبيدالله بن عمر يوم صفين يطلب المبارزة فخرج إليه الحسن. فقال: 
يابن رسول الله » خالف أباك نولّك هذا الأمر فأنت خير منه. فقال الحسن ا : لا 
تكفر بالله ورسوله فإنّ النئّ له قال حيث مدحنا: «أبوهما خير منه]» وأمَا 


.۳١:فرحخزلا‎ )١( 
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معا وة وأبوة فل سلا لامشلاو ا دعك غين ديك فض 
عبيد الله وعاد إلى معاوية وقال: خدعت الحسن فلم ينخدع . وهذاالكلام يدل 
على أنّ التقدّم على على كفر . 

وقال رسول الله َة : يا علي » لا يتقدّمك بعدي إلا كافر. 

قال مصئّف الكتاب : والعجب من مؤْلّف الحاوية المأموني وغيره حيث يروون 
هذا الحديث ومع ذلك يرون شيوخهم الذين تقدموا على علي مصيبين. مع ن 
الاطلاق ظاهر الحديث . 


الفصل الحادى عشر 
ولده معاوية » وكان ولي عهد يزيد ولكنّه أعلن البرائة منه فرق المنبر ولعن يزيد 
أباه ومعاوية جدّه. فقالت له امه ابابو ,لكك حت بعنيضه لق حير ود لقال 


وددت ذلك ٠‏ وحكم أربعين يوما م قضوا عليه بال وقتلوا معلّمه بدفنه حيّاً. 
دك يوسا عن ملعاوية شجاعة غل والأشتز؛ ققال تعاوية :امنا واخد الا وهو 


واتر له ء فإذا اجتمعتم عليه فعسى أن تركو تأركم منداء وشنفيتم صدوركم: فأنكر 
عليه الوليد بن عقبة وقال: تقدم الشيخين عليه .كان انتقاماً من الله ورسوله لواقعة 


بدر وحنين. 


. سبق وأنّ ذكرها المؤلف للحسين ا‎ )١( 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


الفصل الثاني عشر 
في خطبة ضرطة معاوية 

يقول المأموني السب" في كتابه «الحاوية» بأسانيد صحيحة أنّ معاوية خطب 
يوم الجمعة فأفلتت منه رج عاصفة » فبان الانكساف في وجوه الحاضرين وسببه 
أن صلف معاوية مله على عمل هذا الفعل القبيح على منبر رسول الله 4( فقطع 
هذا الوكح الخطبة وقال: الحمد للّه الذي خلق أبداننا وأسكنها أرواحناء وجعل 
فيها رياحاً وجعل خروجها للنفس راحدٌ. فرتًا اختلجت في غير أوانها وانقلبت 
في غير وقتها فلا جناح على من جاء منه ذلك والسلام . 

فقام صعصعة بن صوحان العبدى وقال: صدقت يا معاوية ء إِنٌ الله خلق أبداننا 
واسكتها أروائعنا وشعل فنها زياخا وجعل خروجها للنفس راحة. ولكن جعل 
إرساها في الكنيف راحة وعلى منبر رسول الله بدعة (وقباحة) ثم قال: يا أهل 
الشام» قوموا فقد خرأً (أحدث) أميركم فلا صلاة لكم" تم خرج وتوجه إلى 
المدينة. 


() بينت للقارئ الكريم أنّي أذر العناوين ن التي وضعها المؤلّف على ما هي عليه بدون أدنى تغيير 
لوضعها بالعربيّه وأنا أترجم الكتاب من الفارسيّة إلى العريّه فإلى أيّة لغة أترجم العربيّة هذا وإن 
خالفت القواعد أو اللياقة. 

() لاشك أن الرجل اقتدى بأستاده ‏ في الظلم وبغض أهل البيت والغشم والغصب والضراط عمر 
بن الخطاب لعنة الله فقد كان يفعلها على منبر رسول الله يي . 

(۳) شجرة طوبى :١‏ ۹۵ مواقف الشيعة ۳: ۲۵۷. 
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الفصا الثالث عشر 
جلى( 
في استقاق اسمه 


قيل : اختلف شيعي وسني في على ومعاوية » فحككوا أعرابيًاً. فقال الأعرابي: 
نا لا أعرف أا منها ولكن من حيث الاشتقاق فعاوية مشتقٌ من «عوى الكلب 
وان موسا وال دق الكلاب التى تعاوي غيرهاء واشتقاق علي من «علا 
يعلو علا فهو عال ٠‏ وعلى فهاهنا كريم عال وثة كلب » وعمّته حمالة ا حطب وهي 
م جميل ينث الحرب أخت أبي سفيان وزوجها أبو لحب > والشجرة الملعونة في 
القرآن معاوية وسائر بني أميّة . 


فى بيان مذهب معاوية 
اعلم بأنّ واضع عد ر / 
في المصابيح عن عبيدة ؛ بن الجرّاح عن الرسول لل : لا يزال ا متي قائمين 
بالقسط حتى يكون أل من ” عدر ا لح ا 
وقال أبو علي: اول من وضع الجحبر معاوية بن أبي سفيان . يقول : 
وجدنا معاوية بن البغى أكذب قولا من الفاختة 
لقد أحدث الجبر فى ديننا وأحيا به البدع المائتة 


متى ما أتى ما يزور الحجيج "2 أتسيناه بالحجج النابتة 


)00 هكذا هي مسطورة في العنوان ولم أرد حذفها وأحسبها مشتقة من الجلاء وأضعها بيد القارئ 
ليحتال لفهمها. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس... 


وآذى النبيَ وسبٌ الوصىَ وسم ابن فاطمة القانتة 
لذلك يلعنه اللاعنون وأتكر لعتته الشابتة 


الفصل الرابع عشر 
الجلى 
في وفات معاوية 
في آخر مرض مرضه حيث انتقل إلى دار البوار وجهمم القرار خطب هذه 
المخطبة : أَيَّا الناس إن من زرع قد استحصد. وإ ولّيتكم يزيد ولن يليكم أحد 
بعدي ألا وهو شر م كماكان من قبلي خير مب . وذ کر أوضاعه وأوصى بوصاياه 
وأخذ البيعة ليزيد الكافر من أهل العراق والحجاز والشام. وقال: ولن أقدر على 
ابن العاص في أخذ البيعة منه قال هذا ليزيد -فإذا فرغت من جهازى فأخيره 
أن أبي أمر أن تغزله حفرته فإذا وضعني فى القبر فجرّد السيف عليه وخوّفه بالقتل 
حتى يبايع(2. 
ولا نول رون لاض و ف زة سماو يل لبود عد بلك مسال بريه فة وقال: 
بايع وإلا ضربت عنقك وأدفنك مع أبي في حفرة واحدة. وکا أوصى معاوية يزيد 
بهذه الطريقة مله على البيعة » فركل عمرو معاوية برجله مرّة أو مرّتين وقال: 
ارا بأنٌّ هذا النغل لا يهتدى إلى هذه الطريقة لولا ما علّمته «هذا أيضاً مكرك 
عشت لعيناً ومثّ لعينا سعّر الله لك نار جهتّر». 


)١(‏ كانت وفاة عمرو بن العاص قد سبقت هذا التاريخ بوقت طويل حيث توفى بعد صمَّين بسنتين 
ولهذا يظهر أن الحكاية موضوعة وكنت أسمعها تتردّد على الألسن ولا أعرف مصدرها حى 
عثرت عليها هنا. 
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وصعد يزيد المنبر بعد دفنه أباه وقال': إن أبي أوصفاني أن أحذر من 
ال أي تراب . ظ 1 

وقال معاوية ليزيد : يا يزيد لا تقتل حسيناً. لا لأنّ قتله خطيئة ولكن لتشنيع 
أهل العراق عليك ولكن احبسه حى يموت في الحبس وهذا دليل على أنّ معاوية 
مات على الكفر . 

ودعا معاوية خطباء الشام ومؤذنيها وقال هم : العنوا عليًّ بعد كل أذان وخطبة 
ليكون ذلك ستة فيالناس, ورفعه عمر بن عبدالعزيز بعد أن كان سائداً. وقال 
عامّة الناس يومذاك غبرت السنّة وبدّلت السنّة. 

يقول صاحب كتاب الفردوس : أَوّل من يختصم يوم القيامة بين يدي الله علي مع 


معاوية( كما قال تعالى : < ثم إِنَكُم يَوْم الْقِيَامَةِ عند رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ6 20 . 


الفصل الخامس عشسر 
في سم معاوية الحسن ا 
ولا انتقل أميرالمؤمنين ا إلى الرفيق الأعلى صعد الامام الحسن لا المنبر 
وقال: قبض البارحة رجل لم يفتر من ذكر الله طرفة عين »لم يسبقه السابقون 
وم يلحق به اللاحقون, وكان والرسول حيّ طوع أمره ونهيه ‏ واستقام الإسلام 
بجهاده . وكان النىّ إذا أرسله على رأس جيش يكون جيرئيل عن يمِينه وميكائيل 


)١(‏ من المعلوم بأنّ يزيد لم يكن حاضراً في دمشق مهلك أبيه وتولى جهازه الضحَاك بن قيس 
وصعد المنبر وأكفان معاوية على ذراعه وهنا ينبغى أن ينظر إلى روايات المؤلف بحذر شديد. 
£ 
(۲( طبقات المحدثين باصفهان ۲: :١١‏ أوّل من يختصم من هذه الامَةَ بين يدي الله علي ومعاوية.. 
الخ. 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


عن یساره» ونصر الله تعالی بين يديه . ولم ينهزم بحرب قط . ومات في ليلة فيها رفع 
عيسى بن مريم» وتوف يوشع بن نون» وم يقرك بيضاء ولا صفراء إلا سبعمائة 
درهم اقتطعها من عطائه وأمرني أن أشتري بها خادمة لأهله . ثم اختنق بعبرته 
فأبكى من حضر وقال: 

أنا ابن البشير » أنا ابن النذير » ابن الداعى بإذنه » أنا ابن السراج المنير, أنا من 
أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. أنا من أهل بيت افترض الله 
حمّهم فقال عرّ من قائل : قل لا أُسْأَنُكُمْ عَلَيْه أَخِرا إلا الْمَوَدّةَ فى الْقُرْبَئ() والحمسنة 
موا اهل البيث: 

ثم قام عبدالله بن عبّاس وقال: انها الناس» هذا ابن رسول الله ووصيّ إمامكم 
فبايعوه » فبايعه الناس» وأقبل عليه الحاضرون ورضوا بقتال عدوّه معه » فاجتمع 
حوله مسون ألف رجل . 

ولما بلغ معاوية نبأ شهادة الإمام :34 شمت به وبشّر الناس بذلك. ثم أرسل 
رجلين لاغتيال الإمام الحسن , أحدهما: من قيس . والآخر من حمير. فانكشف 
أمرهما فقبض عليهما وقتلا في ا حال . 

فأقبل معاوية يريد العراق فاستقبله الحسن ا وقدّم أمامه عبيدالله بن العبّاس 
وقال عن طريق المعجزة: فإن جرى له أمر فأمير الناس قيس بن سعد. فأغوى 
معاوية عبيدالله بالمال فلا جنّ عليه الليل تحمّل إلى معاوية مع خاصته» فكتب 
قيس إلى الاإمام الحسن فوراً يعلمه بواقع الحال. وكتب رؤساء اليش واا 
الولاية إلى معاوية كتاباً: إن شئت أوثقنا الحسن كتافاً وأرسلناه إليك» وإن شئت 
بعثنا إليك برأسه» فجمع معاوية الكتب وبعث بها إلى الحسن, وقال له: أبهذا 
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الجيش تحاربني » وأقبل الإمام الحسن إلى ساباط وخطب الناس في اليوم الثاني من 
نزوله بها فقال: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ حمّداً عبده ورسوله بالحق» وأمينه على 
الوحىء ما بعد فواله إن لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومتته » وأنا 
العام كر الا الف ونا أت عا عل ب وو ر ل 
ولا غائلة (ألا وإنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم ما تحبّون في الفرقة) ألا وف 
ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمرى ولا تردّوا على رأيى, غفر 
لله لي ولكم وأرشدني وإِيّاكم لما فيه احبّة الرضا(". 1 

قال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: ما ترونه يريد بما قال ؟ قالوا: نظنّه 
واللّه يريد الصلح مع معاوية ويسلّم الأمر إليه فشدّوا على فسطاطه فانتهبوه حى 
اا ودعو اعفار امن غ اا ل ا 
وا ۰ 

وركب الحسن وقال: مروا ربيعة وهمدان أ يسكتوا هؤلاء الغوغاء وكانت 
هاتان القبيلتان من أوليائه » ولما بلغ ساباط وقد خب الظلام عمد رجل ويدعى 
جرّاح بن سنان لعنه الله وضرب الإمام لا بمغول بيده في فخذه حت بلغ العظم 
ورمى بنفسه عليه ليغتاله وأحدق به جماعة من المؤمنين فضربه عبدالله بن حنظلة 

وحمل الإمام الحسن هة بمحفة إلى المدائن » ونزل في بيت سعيد بن مسعود الثقفي 
وتفاقم الوضع في معسكر الإمام الحسن ا وتواتر الكتب من قادة عسكره على 
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في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


او ون ا يوم ليأذن طم بقتل ا حسن هة أو بأسره أو إرساله إليه» وطلبوا 
حلوله فى | لعراق ‏ وأقبل معاوية إلى العراق وكتب بينه وبين الإمام المحسن عهدا ان 
لا يسبٌ عاو صوق مواليه ولاف شيعتكم شريطة أن تقبع في زاوية وكتب 
في هذه الوثيقة أن لا يعهد في الأمر إلى يزيد من بعده. 

وخرج الإمام الحسن إلى المدينة ومنع مروان من الخطبة» فذهب مروان إلى 
الشام وحرّض معاوية على قتل الحسن اء فقال له معاوية : اذهب وافعل ما تراه 
بمكناً. فأقبل مروان إلى المدينة وجائته ذات يوم وهو في بيته جارية عبيذاله بن 
عمر وكانت مشّاطة تتردّد على بيوت الأعيان لتزيين نسائهم» وكان محمد بن 
الحنفيّه قد قتل سيّدها عبيدلله بن عمر في حرب صفين وسأها عن حاها ثم قال: 
ن یمر إن ه اهديع عل كانه فضت يه اليك ات لديا عنونا 
نما تكتم الس إذاكان الأمر كذلك, فينبغي أن توعزي إلى جعدة بنت الأشعث أن 
تدش الس إلى الحسن . وهي زوجته وبإمكانه ان تفعل . 

فذهبت تلكم اللعينة إلى جعيدة وطلبت منها ذلك وقالت ها: إن معاوية يريد 
أن ينكحك ابنه يزيد ويعطيك ملك العرب, فوافقتها على ذلك فا رشنل مروان 
بملوكه إلى معاوية وأخبره برضا جعيدة بسب الحسن ا فدفع لما معاوية ألف 
دينار وكتب إلى مروان ان يتم القضيّة . فارسلت جعدة تطلب الس فارسل 
مروان ولده عبدالملك إلى معاوية لياتي بالسيّ . وجاء معه مهدايا كثيرة إلى جعدة مع 
خاتم يحمل شعار الملك . 

وكان الإمام الحسن يستطيب العسل الأبيض. فلبًا جاء إلى البيت كانت اللعينة 
قد وضعت ذلك السممٌ في العسل وقدمته للإمام الحسن لبا وحضير عنده محمّد بن 
الحنفيّة فنهاه الإمام عن شرب العسل وقال: إِلّه لا يلام حر مكّة وأنت قادم منها 
وقد أَثّر فيك حرّها. وحضر الحسين فأرسلت اللعينة عسلاً آخر إضافة على 
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الأول بدون سي للحسين نه , ثم شرب الإمام المحسن العسل المسموم ولما جن 
على الإمام الحسن الليل شعر بآلام الست » فقاء كثيراً فسقوه لبناً قد غلى وفي اليوم 
الثاني آلمه السب فصنعوا له شراباً من العسل فوضعت جعدة في العسل سمأ آخر فل 
شرب الامام شراب العسل ازداد الألم في أحشائه فقام من مكانه إلى قبر رسول 
اله يِه وحمل من تراب قبر النىّ ذرّة وأمر أن تذوّب في شرابه ويسقاها. فسكن 
الألم دة ايعان 00 

وجاؤوا للإمام الحسن بطعام من بيت الحسين, وقالت جعدة ذات يوم: أتحفونا 
برطب من حائطنا أتأذن أن أجيئك بشيء منه ‏ فقال الحسن 9ه : افعلي , فأقبلت 
بالطبق وسمّت جانباً وتركت جانباً آخر. ووضعت الجانب المسموم قبالة الإمام 
الحسن . فاكل الامام من الطبق رطيبات مسمومة فازداد ألم السيّ. فقالت جعدة: 
كان الرطب في الطبق وهو مكشوف لعل أفعى أو عقرباً سمّت الرطب» فأ.همت 
الأمر على الإمام الحسن َا وغابت عن الا هن ا وكان طبيب نصراني 
بعا جه » فقال ذات يوم : الهواء هنا لا يطاق وينبغى على أن أذهب إلى الموصل . 

وكتب مروان إلى معاوية أنّ الحسن س مرّات فا أّر السيرّ فيه فلا تغفل عنه : 
فاستدعى معاوية واحداً من أهل التصرّف أعمى , وأعطاه مالاً عدداً من الدنانير 
وأعطاه عصّئ فيها زج مسموم» فجاء الإمام الحسن وأظهر محبّته وكان لا يفارق 
الإمام اء وعزم يوماً على زيارة الإمام الحسن كا هي عادة المتصوّفة حيث 
يقتلون يد الشيخ, فتقدّم إلى الإمام بحجة تقبيل يده فوقع الزج على قندمه واتكأ 
عليه بكلّ قوّته. فأراد الناس قتل الصوفّ ومنعهم الحسن 340 فخرج من هناك 
وركب إلى دمشق فأمر عبدالله بضرب عنقه في الطريق . 

وكان رجل يدعى إسماعيل يخدم الامام الحسن فأعطاه يوماً بطيخاً قد أعده 
للأكل بسكين مسموم وأطعم منه الإمام الحسن ا وان يقطع لنفسه بسكين 


في أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الئاس ... 


۳ ى غير مسمومة» فأحس الامام بالمرارة وعلم بذلك فأراد الناس البطش 
بإسماعيل فنعهم الحسن لا منه ‏ وقال : إسماعيل خدمنا وختمها بذهابه إلى النار . 

وكان سعد مولى أميرالمؤمنين في الشام دولا غاد رای في موضع من الطريق 
شخصاً قتيلاً وجملاً نافقاً. وأمام القتيل آثار البطيخ مطروحاً. فترجّل إلى الأرض 
ورأى في تلك الرسالة ما كتبه معاوية إلى إسماعيل ومعها زجاجة الس التى أرسلها 
معها , ول وصل سعد إلى المددكة راع الامام ا لجسن لا عليلاً فبكى وأعطى 
الكتاب إلى الامام الحسن لا فقرأه وخبأها تحت جنحه . 

ولم توات الفرصة مسعوداً الثقؤة ولا الختار ليتحدّثوا مع الإمام الحسن ها 
فأشاروا إلى عبدالله بن عباس شا عدا اغ الكناي ود ان مرد 
فقال: نحن مع العدوّ ليلنا ونهارنا ولا نعلم بخبره, فرام الختار قتل إسماعيل فقال له 
امام الحسن ا : كلا فأنت رجل ثائر وقتله هيج العامة ولكن ليذهب عون 
ويحضر لنا إسماعيل , فذهب عون وأقبل بإسماعيل » فقال الحسن ا : يا إسماعيل. 
من شم ال وس ف هذه اا فال :غر ونا وان و اشر الماع 
الحسن كتاب معاوية » فنهض الختار وضرب عنق ذلك اللعين ونهب متاعه وقتل 
ولده. عند ذلك غادر الإمام الحسن ذلك المكان إلى الكوفة وزار قبر والده وعاد 
إلى المدينة . ) 

وأعاد معاوية الكرّة فأرسل السمّ ثانيه إلى مروان مع مسحوق من ألماس, 
فبعث مر وان به وبال إلى جعدة مع هدايا وعهود ومواثيق جديدة» فاصلحت 
جعدة من نفسها وأقبلت إلى الإمام الحسن ا وقالت فى نفسها : إن بصر بي أحد 
فأنا ذاهبة إلى زوجى . وإلا فسوف أعمل ما ار RT‏ راريقت 
إلى سطح داوكا القوم نياماًء ورأت الكوز الذي يشرب منه الحسن مغطباً: 


فوضعت مسحوق الماس في الكوز ومسحت يدها به ونزلت من أعلى الدار 
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وكات الكل ولا اسف الاما ود الكوز عل جال وكان عاطأ فين عدر 
جعدة , و لما شرب جرعات من الماء عاوده الألم بأكثر تاكان فصاح بأعلى صوته 
بريد حسيناً 4# » فأوصاه بوصاياه وسلّمه سلاح رسول الله وأميرالمؤمنين التق 
أودعاه عند الامام » وحوّل إليه الامامة ومقاليد الشريعة. وقال: أنا أعرف من هو 
الذي سمني ولكن احذر أ ن تأخذ بريئاً بدمى وأن تريق من أجلي محجمة دم» 
وخذني إلى قبر جدّي بعد تجهيزي, فإن منعوك أن تدفنني هناك عنده خذن إلى 
البقيع عند قبر خالی إبراهيم بن محمد رسول الله ٤‏ 06 قاطنة یکنت اسيل 
واراد الحسين ك ان يشرب ماءا من ذلك الكوز فانتزع الحسن لا من يده 
وضرب بها الأرض رت انفلق عمود الصبح ترك الوجود الفاني إلى 
الوجود الباقي, وفارق الدنيا إلى الرفيق الأعلى . 
ولأ فرغ الإمام الحسين ل4 من تجهيز تجهيزه ووضعه على السرير» عزم على مله إلى 
روضة الى 4 وهنا أحضر مروان من جند الشام الموجودين في المدينة خمسين 
الفا من الرجال فارسا إلى عائشة حتى ركبت البغلة وتقدمت الجيش وجرت 
بينها وبين الحسين ا وعبدالله بن عباس مناظرات حاده» فقال ها عبدالله : 
تسجمّلت تسبقلت ولو عشت تفيلت لك الع من الُمن وفي الكل تملكت 
يوماً على جمل تخرجين لحرب أبيه » ويوماً تخرجين غلى بغل لحرب الولد» وما 
نلتيه من اسم وشرف هو من عندنا كا قال الله تعالى : 9وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكنَ46!'', 
فار لت عا تة القوس شن مرؤان» ورمع ا اة په :وقالت دلا تزيغلوا بي 
عدوي وابن عدوي وأبعدوه عب » وفعل الحسين ا بوصيّة ا 
او ا ت ی کا و تاك 
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في أحوال معاوية بن مسافر الذى اشتهر بين الناس ... 


اللعينة جعيدة إلى بيت مروان وحملها الى الشام. فسأها معاوية عا جرى وقال: 
آم اتحييك ا الل من اللهووسو لها فلت سيط رسو ل الله ؟! فام 
بأخذها خارج بيته وقتلهاء فخسرت الدنيا والآخرة لعنة الله عليها . 


الفصل السادس عشسر 
قتل معاوية عائشة 


ولا وصل معاوية إلى مكّة لأخذ البيعة ليزيد وقد بايعه أهل العراق وأهل 
الحجاز, فهدّدته عائشة لقتله أخاها حتدأً بن أبى بكر وأرسلت له؛ إّك قتلت 
أخي وتريد أن تا خد البيقة لولدك ويد و خرف رو ين العاضن قان :ان 
سلّطت عائشة عليك لسانها فستبيّج عليك العامّة فانظر لنفسك . 

فبعث إلا دايا عدة بيد ابي هريرة وشرحبيل على دفعات ووعدها 
بالمصالحة وتولية أخيها عبدالر مان بن أبي بكر ونظير هذه الوعود وقال : نحبٌ أن 
تزورنا ام المؤمنين في يوم من الأَيّام بنفسها وعمد إلى بر فاحتفرها وملأها بالنورة 
ووضع عليها فراشاً غالي الن ونصب عليه منبراً ودعاها وقت الصلاة وقال: 
لأجعانّ الاف الدنانير نثارا لقدومك» فخرجت عائشة ومعها غلام هندى على 
مار مصدريٌ, فبالغ معاوية بإعزازها وإكرامها وأوماً إلها بالجلوس على 
الكرسيّ, وما أن جلست عليه حقّ انهار بها داخل البثر وأمر معاوية فور بقتل 
المملوك والحمار ورموهما فى تلك البئر وساووه بالالرض. 

اختلف الاس ف ينيم فخ اقائل أنها ذهبت إل المديلة :ومن قال يا جا ذهيت 
شطر المن » وكان الحسين وحده يعلم واقع الحال وجماعة من أصحاب معاوية, 
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وأعطى الإمام الحسين ميراثها إلى ذويها(". 


الفصل السابع عشر 
في يزيد اللعين وقتله للحسين .99 وأصحابه 

17 هلك معاوية جلس يزيد في عزائه El‏ وخطب في اليوم السابع ودعا 
الناس إلى تجديد البيعة ونزل من المنبر وخلع على الأمراء وشاور وزرائه وكتابه فى 
الحسين بن علي ل وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبدالرحمان بن أبي بكر 
فقالوا له : أرسل إلى المدينة لكي يأخذوا البيعة منهم لك وإن يفعلوا فلي رسلوا 
و کی ويد كايا لج ی ع 
وحين بلغه الكتاب بعث مروان بن الحكم رجلين فى طلب الحسين لإ فوجدوه 
وعبدالله بن الزبير في مسجد النى يي ء فقال ا حسين لله : أظنّ طاغيتهم قد هلك 
وبعث ورائنا الوالي لأخذ البيعة ليزيد. ولا عاد عبدالله بن الزبير إلى البيت هرب 
مع أخيه ابراه تحت جنح الظلام إلى مكة فخرج في طلبه في اليوم الثاني ثمانون 
رجلاً فلم يعثروا له على عين ولا أثر. 

وأقبل الحسين ا إلى البيت واصطحب معه إلى ديوان الوالي خمسين رجلاً من 
أقربائه ومعهم سلاحهم . وقال: كونوا على الباب فإذا جرى علي أمر وسمعتم 
صوق قد علا فاهجموا عليه وخلّصوني من بين يديه . فدلف الحسين ا إلى دار 
الأمير وسل وكان مروان وابن عتبة على السرير وإلى جانبهم قوم وفوف واا 
(1) لست أدري ما الحاجة إلى نقل هذه الغرائب التي تسيء إلى المذهب وأهله؛ وكيف التصديق 


برواية ليس لها سند ولا هي معزوٌة إلى مصدر حمّى بالوجادة؛ والمؤلف فاضل ورائد للتشيّع 
ولكن له ولع حاص بمثل هذه الروايات المستغربة. 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


أخذ مكانه من الجلس رمى إليه الأمير كتاب يزيد فقرأه وقال: أمهلوني هذه الليلة 
اا اهت تدا بكون الوا ی السو 2 ن فون الس 
وقال مروان للوليد وأ عليه أن لا يترك الحسين يفلت من يديه وقال: لا تدعه 
يخر ج وإلا تعردضت لعتاب يزيد» وإنك لا تقدر على مثلها منه بعد اليوم حت تسيل 
الدماء بينك وبينه . وأقبل يلحوا الأمير وينحى عليه باللائمة ويأمره بالقبض على 
الحسين لا فأمسك الحسين للا كر سيا من ا كان سهد الا لدان وري 
به مروان فهرب مروان إلى داره ووقع الكرسىّ في الحائط وتخلع الكرسي . 

وكانت الواقعة في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب» ولا عاد الإمام إلى 
البيت أعدّ مائتين وخمسين بعيراً للسفر وحمل عليها الأهل والأقارب من بني 
هاشم من الرجال والنساء ما عدا حمّداً بن الحنفيّة بق في المدينة . وقال لقيس بن 
سعد بن عبادة : تعقبني ومعك من الرجال مائتان للا خرج أحد في طلبناء فإن 
خرج أطبقنا عليه نحن الاثنين أنا وأنت ونقضي عليهم جميع. 

وقال له أصحابه وأهل بيته : لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير وأخوه 
إبراهيم » فقال الحسين ا : أعوذ بالله من أن أذلٌ , لا أمشى إل بالجادة العظمى , 
خلق المرء للموت . وانطلق من المدينة ووصل إلى مكة سلخ شعبان7") ولوقت 
عينه على بيوت مكة قال : (وَلَمً تَوَجُة ِنقاء مَذيّن74" الآية , ولما دخل مكّة نزل في 


)١(‏ أقول: كيف يكون الطلب بينهما وهو إن خرج وراء الحسين فإنما يخرج بعد لحوق قيس له 
الهم إلا أن يترص به قيس الخروج ثم يتعقبه. 

(") وهذالا يصح لاله إن حرج صبيحة لقائه مع الوليد فهو اليوم السابع والعشرون من رجب 
والمسافة لا تقنضي هذه المدّة وإنْما وصل إلى مكة في الخامس من شعبان وهذا هو المؤكد من 
الرواة. 
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الزبير وأقبلوا عليه يسألونه عن الحلال والحرام ومناسك الحج . وكان عبدالله بن 


الفصل الثامن عشر 
الجلي 
فى أهل الكوفة ودعوتهم للحسين كا 

اجتمع في يبوت القاضي شرج سبعون رئيساً فتعاهدوا بينهم وأقسموا بالأيهان 
المغلّظة أن يدوا الحسين 4# بالمال والنفس والنفيس. وكتبوا إليه : ليس علينا إمام 
955 ا اوت باغو ال 
ويوفدون إليه الرسل على التوالي والتواتر حت وصل إليه في يام معدودة مائة 
كتاب» ولا تت الحجّة للإمام # ووعدته الرعيّة بالنصرة وإظهار الحقّ والدعوة 
وإقامة قواعد الدين » وكان الامام الحسين لإ فى مكّة والمدينة يعيش ف أجواء 
التقيّة واضطره إليها ظروف الخوف الحيطة بجنابه خا . 

ودعا مسلا بن عقيل ا وكتب ما أهل الكوفة وأوفده إلهم وكان 
رجلا أميناً جلداً ثقة, وفيها: بعثت إليكم مسلا الأمين الثقة من أهل بيت » ابن 
عمّى ‏ ليطلعني على أمركم واجتّاع ملاک ويكتهن ال ذلك وانا عل اتر 
إن شاء الله . 

فاستأذن مسلم لا وخرج من طريق المدينة وزار قبر النىّ وقبر الحسن صل 
اله عليهما وآطماء وقال: عسى أن لا أعود بعد سفرى هذا. وأحيا ليال ثلاثا 
بالعبادة فى مسجد رسول الله يي ثم ودّع عياله وأخذ دليلاً يدلّه على الطريقء 


فى أحوال معاوية بن مسافر الذي اشتهر بين الناس ... 


وتجنّب الطريق العام » فعطشوا فى الطريق ومات الدليلان وغجى بحشاشة نفسه إلى 
أن فل إل انوطع يقال له: ا لفق من يطن الت ركب من هناك قابا إل 
الحسين وأرسله مع قيس بن فهر وأعلمه بحاله وما جرى عليه وقال: إلى تخوّفت 
من وجهى هذا واستعى الحسين لاإ . وجائه الجواب : لا سبيل إلى ترك ذلك فهذه 
كتب أهل الكوفة لا تكاد تفارقنا وهى حجّة الرعيّة عليناء وقد تمت . 

فسار مسلم إلى الكوفة ونزل بدار المختار بن أبي عبيدة الثقّ. فاجتمع حوله 
الرؤساء ا وقاموا بإعزازه وإكرامه. وحملواكتاب الحسين لإ على 
رؤوسهم وبلغ النعمان بن بشير بحىء مسلم وهو في قصير الإمارة عامل على 
الكوفة من قبل يزيد وبايع مسلم من أهل الكوفة ثاني يوم من نزوله فيها ثمانية 
عشر ألفاعلى انم ينصرون الحسين ويحمونه من العدوّ, وإن أراد قتالاً قاتلوا معه. 

وأقبل النعمان بن بشير من قصره وصعد المنبر وشرع بتهديد القوم. وقال: إن 
جيش الشام على الأعتاب وهو حمل ثقيل عليكم. ويزيد هو ول المسلمين اليوم 
فأخشى أن ينالكم بأذى, فقال له عبدالله بن الحضعرميّ : الملك عقيم فاقبض على 
مسلم واقتله . وكان النعمان حسن السيرة فابى عليه ذلك . وكتب إلى يزيد كتابا 
يعلمه فيه بحال مسلم » فلا قرأ كتابه أسرع إلى نصب عبيدالله بن زياد مكانه. 
وكان هذا اللعين جاك قل البسعنة فر بن عل الاو كله اتناك 
بدا ادان غل البضدرة وسار إل“ الك فة وه عسك هر و لاوا 
الكوفة وصلها مل على عادة العرب في أسفارها» فظلَّه الناس الحسين بن على للا 
فرحَبوا به وما مرّ على ملا إلا خقٌوا في وجهه قائلين: مرحباً بك يابن رسول الله 
وكان اللعين يرد عليهم بإشارة السوط , فقال بعضهم : ليست هذه أخلاق الحسين . 

فلا وصلوا إلى باب القصر حسر عن لثامه وقال:كم تقولون: ابن رسول الله 


انا يدان ين ريات مر يزيد عل مرك هذا ووخل قصى الاصارة وسعة 
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رؤساء الولايات وقال : سأفعل بكم ما تريدون فعله في. فبايعه الجميع من شدة 
خوفهم ثم خطبهم وقال في خطبته : إن يزيد ولاني على العراق وأمرني بالإحسان 
إلى المطيع وقطع رأس العاصي وأن أبعثه إليه . ونادى مناديه : من كان في بيته من 
طلبة يزيد أحد فليو جه به إلينا وإلّا أحرقنا داره وقتلناه على بابها ونهبنا ماله . 

فانتقل مسلم من بيت الختار إلى بيت هاني بن عروة وهو وإن كان على خوف 
شديد من عبيدالله ولكن حسن الرأى حمله على استضافة مسلم لاء ودعا 
عبيد الله تملوكاً له اسمه معقل وأرسله للتجسشّس علبهم ومعرفة غبار ما من 
شيعته ‏ ولا علم بمسلم في بيت هاني أخبر بذلك عبيدالله فاستدعى هاني وهدده 
بإنزال العقاب الشديد به » فخرجت مذحج وراء هاني وهى قبيلته تثير الشغب 
ولكن القاضي شري لعنه الله استطاع أن يخمد هذه الفتنة . 1 

وخرج مسلم من دار هاني وقد دار به أربعة الاف رجل بلغ باب المسجد 
تناقص عددهم فلم يبق معه إلا خمسمائة رجل وهرب الباقون» وقصد بهم مسلم 
باب قصر الإمارة ولم يكن معه إلا شرذمة قليلون. فخاف عبيدالله وأقبل 
الكوفيّون يدخلون القصر من درب الرومى, وصعد لعينان منهم على السطح 
فنادى مناديهما: مها الناس ارد يزيد فإنّ جيش الشام على الأبواب, 
فكان الناس يأ تون إخوانهم وأقربائهم وا من ال جمع إلى بيوتهم » وكان 
مسلم رجلا شجاعاً فلم يثن ذلك من عزمه وبق يقاتل حت غابت الشمس 
واجتمع حوله ال همج الرعاع من السكك والحارات ثلاثون ألفاً. ونا ذهب إلى 
المسجد ووقف للصلاة هربوا بأجمعهم إلا ثلاثة ‏ فلا هوى إلى سجدة الشكر رفع 
رأسه فلم يجد هؤلاء الثلاثة فبق وحيداً فريداً. فخرج من المسجد يتلدد في 
الطرقات إلى أن وصل إلى باب امرأة مؤمنة من شيعة أهل البيت تدعى «طوعة» 
فطلب مسلم منها ماءاً. فلا شرب وعادت بالقدح رجعت وإذا مسلم ما يزال على 
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الباب واقفاً , قفالت: ارجل» سق ك ناء فاذهب راشدا من هنا فان ووفك 
على بابي في هذا الليل يدعو إلى الريبة. ونصحته ثلاث مرّات كلًا دخلت 
طحت ركان يستيناكا عير جوااءإل ان قالطا انا تر ف هذا 
البلد» فهل لك في أجر وثواب تبيتينني عندك هذه الليلة , فقالت طوعة : من أنت ؟ 
فأخبرها بأمره. فأدخلته طوعة دارها ومهّدت له فراشا واتته طعاماً. فاعتذر 
عن الأكل و ا لوو وا خر ریا ال كله 

وكان لطوعة ولد امه بلال من أصحاب عبيدالله بن زياد فضى هزيع من الليل 
حقى رجع إلى البيت» فلامته طوعة على تأخْره في العودة, وقال: إِنّ الأمير وعد 
بجوائز سنيّه لمن وجد ديل و كدق جاداً فی طلبه. وكانت طوعة تكثر من التردد 
على مسلم » فاتهمها بلال في وضعها المريب» فأ عليها لخر فامع اول 
وما زال يلح عليها حتى أخذت عليه العهود الموتّقة والمواثيق ال مغظة أن يكتم 
ها ثم قالت له: أبشّرك بان الله تغال ساق لاا لخر كل فهذا مسلم بن عقيل 
فى بيتناء > وقد قسم الله لنا الشرف كله ٠‏ فخبأناه فى دارنا وسوف نسعد غدا يوم 
القيامة بشفاعة المصطق والمرتضى وفاطمة الزهراء, وننجو من عذاب النار. 

فلا أصبح اللعين خرج مبادرأً إلى عبيدالله بن زياد فأمّر حمّداً بن الأشعث على 
سبعين رجلاً وقال له : اذهب وأتني بمسلم » فقصد ابن الأشعث دار المرأة طوعة, 
فلا معت صهيل الخيل وكان مسلم يعبد الله ويدعوه فعجّل في دعائه وأفرغ عليه 
لامة حربه وقال ها : لقد نلت شفاعة النئ به يا طوعة _بإحسانك هذاء ولقد 
سنح لي عمّى أميرالمؤمنين هذه الليلة وقال: إِنّك قادم علينا غداً. 

وبلغ الجيش باب الدار» فخاف مسلم أن يحرقوه ع لبهم . فأسرع مبادراً 
للخروج من الدار» وقتل من الأوباش اثنين وأربعين رجلاً وهرب الباقون. وكان 
يمدهم عبيدالله بن زياد ساعة بعد ساعة بالخيل والرجال. وصاح بهم عبيدالله بن 
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زياد: أما تستحون ! تفرّون من واحد وأنتم جماعة ! فقال له حمّد بن الأشعث : 
لعلّك جهلت سواعد بني هاشم . . ووردت على مسلم جراحات كثيرة. فعجز عن 
الحرب ولم يسعفه أحد من الناس» فأعطاه ابن الأشعث الأمان وأخذه إلى عبيدالله 
بن زياد لعنهم الله » وقال اللعين : ما بعئتك لتأمنه بل لتأتيني به » ولا أوقفوه بين يديه 
أعرض عن السلام عليه » فقال عبيدالله لبكر بن حمران الأحمري: اصعد به إلى 
أعلى القصر واضرب عنقه . وكان مسلم يحمد الله ويثني عليه ويصل على النبىّ 
واله ويتشبّد الشهادتين حتی استشهد. 

e Ak,‏ »وقتل 
الرجلين اللذين كانا مسلم› وال الرؤوس إلى الشام وأمر ملا أفواه السكك 
بالرجال» ومنع الدخول وال مخروج لث يصل الخبر إلى الحسين ا . 


الباب الثامن والعشرون 


في خروج الحسين من مكة 


انسل يزيد لعنه الله إلى رؤساء الحجاز من يأمرهم بطلب الحسين ا وأرسل 
إلى حكّام مكّة للقبض عليه » فكان الحسين ا خائفاً. فلًا أقبل ذوالحجّة أحرم 
با حج فلا شعر بالطلب أبدل حجّه إلى عمرة مفردة وحل من احرامه وعرم عى 
الفراق » وكان الفرزدق الشاعر من موالي على لا وكان حاجًاً مه في ذلك العام 
فلا وصل إلى مكّة ذهب إلى حضيرة الحسين :48 وسأله عن بعض المسائل الأخرى 
التي تعمّ بها البلوى و قال بان سول[ الله ما أعجلك عن الح ؟ قال :لولم 
أعكل لخد . فقال الفرزدق : فسألنى : من أين أنت ؟ قلت : رجل من العرب» 
قال : أخبرني عن الناس خلفك ال ادى دهن ال سالك . أصدقك »قال : 
ادي ارد فقال الفرزدق : أمّا القلوب ذ فعك وأما السيوف فع بني أمية. .فقال 
الحسين نهذ : ما أراك إلا صادقا ء إن الناس عبيد المال وإِنّ الدين لعقٌّ على ألسنتهم 
يحوطونه ما درّت طم معائشهم فإذا نحّصوا للابتلاء قل الديّانون27. فودعه 


)1( الأنوار البهيّة للشيخ عبّاس القَمَى: 7 لواعج الأشجان للسيّد محسن الأمين: ۲ 
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الفرزدق وسار بأهله. 
وتحوّل الامام الحسين له من مغزله, ولما بلغ «ذات رمل» أرسل عبدالله بن 
يقطر وقيل قيس بن مسبّر الصيداوى إلى أهل الكوفة ليخبرهم بقدومه عليهم. 
ونا بلغ القادسيّة كان الحصين بن غير ومعه الجيش هناك يحرس الطريق. فقبض 
عليه وأرسله إلى الكوفة إلى عبيدالله بن زياد. فقتله عبيدالله بن زياد لعنهه الله » وم 
يعلم به الحسين كا حتى بلغ زبالة ونزل فيها وكان في تلك الليل يجيل الفكر 
توا وقول 
فان تكن الدنيا تعد نفيسة ‏ ف قدر ثواب اله أعلى وأجزل 
وإن تكسن الأموال للترك جمعها فسما بال متروك به المرء يبخل 
وإن تكن الأرزاق قسماً مقذرا فقلة حرص المرء فى الكسب أجمل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ فى اله بالسيف أفضل 
عليكم سلا اله يا آل أحمد فاي أرانى عنكم سوف أرحل 
وأخذ ينتقل من منزل إلى مغزل إلى أن كبر أحد أصحاب الحسين ا فكبروا 
معه وكير الحسين لإ . وقالوا للأوّل: ما الذي عرض لك حتّ كيرت ؟ فقال: 
رأيت نخل الكوفة . وكان مع الإمام رجلان من بني أسد. فقال: ما تزال الكوفة 
بعيدة لا تبصر معالمها وليس هاهنا نخل , فقال الامام ا : دققوا النظر باحتياط 
تام ففعلواء وقال قائلهم : إِنّنا نشاهد أسنّه الرماح » وطلب الإمام الحسين الماء من 
الأسدكن فا ر شاه البدوسار حوة وترل غليه: 
وإذا بالحرٌ بن يزيد الرياحيّ ومعه ألف فارس. وكان وقت الصلاة قد دناء 


3 الدرجات الرفيعة لابن معصوم: 0٤۸‏ حياة الإمام الحسين ا للقرشي: 770, صحيفة الحسين: 
۸و٤"‏ . 


فصلل الإمام صلاتي الظهر والعصر بالفريقين ثم وعظهم وقال: أنتم دعوقوني فإذا 
ای ت ا ] 
الو نرا ا اا ت الو اوا 
بطريق المعجز : الموت أقرب إليك من ذلك . 

وکا سار الا مام الحسين قطع ال محر عليه دربه » وكتب الحرٌ من هناك كتاباً إلى 
عبيدالله بن زياد بآنّ الحسين عنده وأنّه يقول : إن أباني أهل الكوفة فإ عائد إلى 
قبر جدي في المدينة » فكتب إليه الجواب : لا تفارق الحسين وجعجع به وأنزله في 
أرض عراء في غير ظلٌ وماء فلا وصله الكتاب ناوله الحسين اء فقال 29 : 
دعني أنزل في هذه القرى القريبة من الماء لأن معي عيالاً وأطفالاً وهم لا 
ستطعوة تحتل عق لظا فقال :ان امي الأدو فك وقد قراتة فعاد 
الحسين ل ونزل بكربلاء ونزل الحرّ بأزائه. 

فلا أصبح الصباح كان يوم الخميس الثاني من الحرّم . ووصل رسول عبيدالله 
ابن زياد إلى الحرٌ وقال: شدد قبضتك على الحسين حتى يخرج وحين يصلك كتابي 
فلا تنزله إلا في أرض جرداء ليس فيها نبات وشجرة في غير ماء ولا كلاء. وإ 
أمرت رسولي أن لا يفارقك حي تعود إل وقد نفذت أمري» والسلام . 


الفصل الأول 
في نزول الحسين ا بكربلاء 
فلا تل كرات انا عه ري د الاق نفل وق ونون كان ذلك 
في سنة إحدى وستين للهجرة, وجمع الرؤساء حوله وأمرهم بمناشدة الحسين لذ 
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بآخره كثير بن عبدالله الشعبىّ وكان من فتاكى العرب وكان من ألدّ أعداء 
أل التوفوقال مجع و رعدل إل ا 
استقبله أبو اة وقال: أعطني سيفك وادخل على الإمام» فقال : لا ولا كرامة, إا 
أنا رسول» فقال: أقبض على سيفك وتتكلّم أنت ؟ فقال: لا ولا هذه» فعاد اللعين 
من حيث أت , فأرسل عمر قرّة بن قيس الحنظ ل إلى الإمام الحسين اء فقال : 
كاتبني أهل مصركم هذا فإن كرهني رجعت إلى موطني . 

فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد ما دار بينه وبين الحسين لاء فأرسل إليه 
يجواب : 

والآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مسناص 

وكتب إليه : خذ البيعة من ا حسين وأصحابه ليزيد» وأرسله إل سلمأ لأرى فيه 
أب وإلا فابعث إلى براضة ورؤوس أصحابه » وصعد عبيدالله بن زياد المسجد 
ار اا اول لقت ومع ا 
النداء في المدينة قتل » فخرج من الناس سبعون ألفا ونزلوا وادي كربلاء ما بين 
فارس وراجل » واستعرض عمر بن سعد قوّاته في كربلاء وكان مصرّاً على العجلة 
لينال ما وعد به من ولاية الري وقزوين والديلم جزاءاً على قتل الحسين» ولكنّه 
قبل أن يشاهد هذا الحلم ذهب إلى نار جهمم . 

وأمر ابن سعد عمرو بن الحجّاج الزبيري بالنزول على شاطئ المستاة ومعه 
خمسمائة فارس وينعون الحسين وأصحابه من شرب الماء» فطلب الحسين لىة في 
تلك الليلة الاجتاع مع ابن سعد ونصبت هما خيمة ما بين العسكرين, وحضير فيهاء 
فقال له الحسين : ارفع الحصار عن لأعود إلى مدينة جدّي أو أذهب إلى مدينة من 


نذاو الاعلاة او أدهت الل ر 


ولماكتب ابن سعد بهذأ الأمر إلى عبيدالله أجابه ُن يزيد بن معاوية أقسم أن لا 


ينام على الوثير ولا يشبع من خبر الفطير ولا يضع تحت رأسه وسادة حتى يؤق 
برأس الحسين, وكان شمر بن ذي الجوشن لعنه الله حاضراً. فقال: يا أمير. وقع 
الصيد في الفح فلا تتركه يفلت . وكتب عبيد الله كتاباً: إن سب حت الشمر ومعه عدّة 
آلاف فإن اخترت قتل الحسين فقد أحسنت وفعلت الصواب وال فخل بين الشمر 
وبين العسكر وأعطه عهد الريء ولا قرأ عمر ين سعد كتاب ابن زياد أمر بضرب 
الطبول وحمل على معسكر الحسين بسبعين ألفاً. وكان الحسين 496 متّكئاً على قاعم 
سيفه وقد أخذته سنة, فرأى النىّ في المنام وهو يقول له: أنت غداً عندنا بعد أن 

ورمى اين سعد عسكر الحسين سهم وقال: أيه الناس» اشتهدوا لى :عند الأمير 
أن أوّل من رمى الحسين بسهم . فأرسل الحسين إلى ابن سعد : أمهلنا سواد هذه 
الليلة حتى نعبد الله فنا اخر ليلة من ليالينا. وكانت الحادثة هذه يوم التاسع من 
الحرّم, فأبى عليه عمر بن سعد فقال عمر بن الحجّاج بن سلمة بن يغوث 
الزبيديّ: سبحان اله ! لو كانوا من الكفار من الروم أو المخزر ثم استمهلونا 


)١(‏ وهذه طامّة كبرى من المؤلّف لاله يكتب من غير تحقيق» ولو دقق بالمسألة قليلاص لعلم أنَّ 
بيعة الحسين ليزيد وهو في كربلاء أهون عليه من ذهابه إليه فكيف يطلبه ولو كان هذا شعاره 
لأراح واستراح وهو في مكة وهل نهضة الحسين إلا بسبب ولاية يزيد» وكيف يصفه للوليد 
بشارب الخمور وفاعل الفجور ثم يلجأ إليه ؟ وما أدراه أن لا يفعل به ما فعل أبوه بالحسن من 
السم القتال وهل يؤمن يزيد على أرنب أو قطاة أو دجاجة ليأتمنه الحسين على نفسه وحرمه» 
قبح ؛ الله ابن سعد أراد ان يستريح من الحرب فافترى هذه الفرية على الحسين » ولقد قال عقبة بن 
سمعان صاحبت الحسين فيم حله وترحاله حنّى استشهد. والله ما سمعته قال: أذهب إلى يزيد. 
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لأمهلناهم فكيف وهم ذرّيّة رسول الله وأنتم تدّعون الإسلام! فأذن ابن سعد 
بالمهلة. ودخل الحسين لا خيمته واحاط به اصحاب الشبب والشبّان, 
فقال ٍلا : هذا الليل قد غشيكم فليأخذ كلّ واحد منكم بيد زوجه وأولاده 
وتفرّقوا في البلاد فإ طلبة القوم. فأجابوه بأجمعهم : ما جوابنا إلى الله ورسوله 
وإلى على المرتضى وفاطمة والحسين 2 غدا يوم القيامة. فلم نضرب معك 
بسيف ولم نرم بسمهم ولم نطعن بر » لا والله لا يصل إليك سوء وفينا عين تطرف, 
فأنت إمامنا وابن نبيّنا يد . فدعا هم الحسين وجرّاهم خيراً. وقال: هذه آخر ليلة 
من حياتكم فقضّوها بحمد الله والثناء عليه حتى يصبح الصباح . 
قال زين العابدين ل : كنت يومئذٍ مريضا. فجاء ابي إلى خيمتى وبعد ان صلى 
صلاة المغرب والعشاء دعا مول لأبي ذر وكان عارفاً بصقل السلاح» وقال له: 
اصلح لنا سلاحناء وكانت عمَّتى حاضرة لديه وقد تناهبتها الأفكار وا هواجس, 
وسمعت أي ينشد : 

يا ده رأف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 

من صاحب وطالب قتيل والدهس رلا يقنع بالبديل 

وإما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي 
فعلمت أن البلاء قد نزل» فخنقتني العبرة وصبرت, نّا عمقي فلم تصبر ومن 
شان النساء الر فة والجزع» فأقبلت على أخيها الحسين“ وهي باكية ونادت: 
اليوم ماتت أَمّى فاطمة الزهراء وأبي علي وأخى الحسن, يا خليفة الماضي وثال 
(1) قال المؤلّف كلمة تحرّجت من ترجمتها في المتن ولكنّي أشير إليها في الحاشية ليعرف القارئ 


عوارهاء قال: «سر برهنه كرد» أي حسرت عن رأسهاء وهل يعقل هذا ببنت عليّ وفاطمة أن 
تفعله سامح الله المؤلّف إِنّي وجدته حاطب ليل. 


الباق . ليتني وسدّت أطباق الى وأخذت تندبه بهذا ونحوهء فقال الحسين ل : 
ب أختاء. لاهن لمك الشيطان وتزقرقت عینا بالدموع وقال: EE u‏ 


Ty »ار‎ ENE E وقال:‎ 


وإنكلّ شىء هالك إلا وجهه الذي خلق ا خلق بقدرته وإليه يعود وهو واحدء أبي 
خير مني eG IS SS‏ 
خيمته وامر أن تقرب المضارب بعضها من بعض للا بها مهم العدو ليلاًء ثم أمرهم 
بالاستغفار ؤقرائه القران لأنها ليلة آخر الغمر. 


الفصل الثاني 
في صفة الحرب 
وكان عسكر الحسين له ثلاثين فارساً وأربعين راجلاً. فجعل زهير بن القين 
ع ويج ن ا هرل الس واعطى ر ع جوا ي لوقتال 
نحن فئة قليلة وليس بمقدورنا الحرب من جهتين فأمر بحفر خندق وراء المضارب 
وملأه بالحطب. فلا أصبح الصباح أوقد فيه النار ليحول بينهم وبين العدوّ وكان 
اليوم يوم جمعة العاشر من شهر حرم ال حرام سنة إحدى وستين من الطجرة . 
ولم يبق في الكوفة أحد أو نواحبها إلا سرّحه ابن زياد طوعاً أو كرهاً لحرب 
الحسين في كربلاءء وسلّحهم بالسهام والسيوف والعصي والحجارة وغيرها 
ليفرغوا من الحرب بأقصى سرعة ممكنة » وكان ورود الجيش إلى كربلاء ساعة بعد 
ساعة» ومنعوا الحسين وأصحابه من الماء ثلاثة أَيّام . 
وعبّأ عمر بن سعد عسكره فجعل عمرو بن الحجّاج الزبيدي على الميمنة 
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وثمر بن ذي الجوشن على الميسرة» وعلى الخيّالة عزرة بن قيس» وعلى الرجّالة 
شبث بن ربعى » ووقفوا جميعهم مقابل اثنين وسبعين رجالا وقال الح كد 
لإقام الحجتة عليهم بعد أن وقف بين الصقّين: ييا قوم إن اموت حق وتي لا 
أعطيكم بيدي إعطاء الذليل, اسمعوا متي كلمات للّه فيها رضاً ولكم فيها صلاح . 
فأوقف جيش الكوفة قرع الطبوع والكوسات وأنصتوا له : 

أتها الناس , اسمعوا قولي ولا تعجلوني حت أعظكم با لكم علي من حقّ وح 
أعتذر إليكم من مقدمى عليكم (وأظهر الحجّة عليكم) فإن قبلتم عدرى وصدقتم 
قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد , ولم يكن لكم عل سبيل , 
وإن لم تقبلوا متي العذر ولم تعطوا التَصَفٌ من أنفسكم أجمعوا أمركم وشركائكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون» إن وليِى الله الذي نرّل 
الكناب وهو رل الصا ن ۰ 

م قال : أمّا بعد» فانسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها 
فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي (ونهب مالي وس عيالي), فن عرفني 
فقد عرفني ومن ل يعرفني فأنا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله وابن وصيّه وابن 
إمامكم وابن عم رسول اله نبيكم . أبي عل أوّل المؤمنين بالله والمصدّق لرسوله با 
انيه مق دود اولس عفر يوك الا ع ن اوا حشر ار 
الذي يطير بجناحيه مع الملائكة عمّي ؟ وأمّى بنت رسول لله فاطمة الزهراء ؟ أم 
يقل رسول الله بحقّ وحقّ أخى : هذان سيّدا شباب أهل الجنّة وقرطا العرش 
وزان قلى ؟ فإن ضدقتاني ا أقول وهو الحق (والله ما عمدت الكذب مذ 
علمت أن اله يقت عليه أهله ويضربه من اختلقه) وإن كذّبتموني فإنّ فيكم من إن 
سا وة عن ذلك ا خر کم سلوا حايرين غيداف الا تاریو با سعدا دري او 
بل بن سد الناعدى أوازيددين ارق :أو اس بن مالك واا روک ا 


سمعوا هذه المقالة من رسول الله ل لي ولأأخي» مر اا 
التي نزلت في حي وحقّ أخي وأبي , وهم يعلمون ذلك فاس لوهم فإنّهُمِ يشهدون 
بذلك . 

فجعلوا لا يردّون عليه جواباً, ثمّ قال: يا أهل الكوفة, أفا فى هذا حاجز لكم 
عن سفك دمى ؟ وقتل أهل بيت ؟ أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ! أو مال 
لكم استهلكته ؟ أو فساد في الأرض فعلته فتطلبوني به ؟ فلم تصدر مي خطيئة ولا 
ذنب أو جرم يوجب قتلى » أليست الآية : 9بَخْرُجُ مِنْهمَاالُؤْنُوُ وَالْمَرْجَانُ276) نزلت 
فشان وشان أخي ؟ وآية المباهلة : فل مَعَاتواسَدْعأَِنَاءَنَ وَأَْنَاَكُمْوَنِسَاءَنَ 
وَنِسَاءعُ وَأَنسنَ وأنقتخ4 7 نزلت في حن وحق أخى وأبى وأ تن ؟ الس ميق 
واجبة عليكم بمقتضى قوله تعال : فل لاأسْأَنُكُمْ عليه رالا امود في الْقرْبَ)» 7 
فإن جههلتم هذاء أو تجهلون أَنّه ليس فيا بين جابلقا وجابلسا ابن بنت نئ غيري ؟ 
ثم نادى : يا شبث بن ربعى ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأأشعث ويا يزيد بن 
امات وع ن رادا ن اوسني وقال ال كتير له أن ف عت قار 
وأخضررٌ الجناب ونا تقدم على جند لك مجحندة لك. ووعدقوني بالوعود الصالحة 
وأعجلتموني وكنتم ترسلون إل بالرسل يوماً بعد آخر» وجئت على أثر كتبكم 
وحططت رحالي في بلدكم فأقبلتم تقاتلوني من غير جرية فعلتها ترضية للطاغي 
الباغي فإن كنتم على ما فعلتم نادمين فدعوني أرجع إلى مأمني وأعود إلى قبر 


00 الرحمن: 77 
(0) آل عمران: ١١‏ . 
(۳) الشوری:۲۳. 
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الفصل الثالث 
في توبة الحرّ بن يزيد الرياحي رحمة الله عليه 

فلا رى ال حر نهم مقاتلوه. فقال في نفسه : أرى نفسي بين الجنّة والنار ون 
أختار الجنّه على النار ثم أقبل على ابن سعد وقال: أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 
فقال : اي والله جرا انر 9 تطيح فيها الرؤوس والأيدى فتكون الرؤوس فى 
الميدان بمنزلة الكرة الطائرة والسواعد البائنة من الأجساد بمنزلة الطير الفارٌ من 

فقال ال محر : يابن سعد, وما قولك فما قاله لكم ؟! قال: لو كان الأمر إل ما فعلته 
ولك أميرك أبى . 

ثم أقبل الحرّ على الفرات وسق فرسه توجّه تلقاء الحسين ل ونزل من على 
فرسه وطأطأ إلى الأرض وتاب وقال: هل لي من توبة ؟ فقال الحسين : نعم وأنت 
حر في الدنيا والآخرة, ولا أدخل الجنّة بدونك. 


الفصل الرابع الجلى 
فى مبدأ القتال إلى آخره 

ولا نشبت الحرب تبارز الناس من عسكر ال مسين وعسكر الملاعين, فرأى أن 

ذلك يودي إلى فنائهم وقتل رجل من أصحاب الحسين مأة رجل من أصحاب 

E a e ga‏ نه لقنا الا E‏ هنا امد 

ونرى من الأصلح أن نهاجمهم بأجمعناء فحمل عمرو بن الحجّاج بجيش الكوفة 

على ميمنة أصحاب الحسين لا فشرعوا له الرماح, فأقبلت الخيل لتقدم فرات 


في خزوج الجن 190 من مج ror‏ 
aaa‏ ب 


الرماح مشرعة فعادت منهزمة . فرموهم أصحاب الحسين بالسهام فقتلوا منهم 
جماعة وجرحوا آخرين من اللعناء. فصاح عمرو بن الحجّاج: أيّها ا حمق » إِنَكم 
تقاتلون فرسان المصر, فارموهم بالسهام والحجارة. فاستصوب رأيه ابن سعد. 
فاستشيف الحو بن يزيد :ومسل :بق عوسيعة من أضيحاب الحسين فا 

وحمل شمر بن ذي الجوشن من جهة الميسرة فاقتتلوا قتالاً شديداً مع أصحاب 
الحسين ا حى أصاب عسكر الكوفه الهلع من ذلك. وكان عسكر الحسين لذ 
اثنين وثلاثين فارسا وأربعين راجلاً. وان المشاة من أصحاب الحسين لق أينا 
هجموا هزموا أهل الكوفة وتتهاوى الرجال على الرجال. وصاح عزرة بن قيس : 
لقد قتل فرساني على يد هؤلاء النفر القليل ‏ فأقبل الرماة نحوه فرموا خيل 
ااب ا ن فوا وا وطن اا ها غا نونعي قال و 
وحمل شمر بن ذي الجوشن على ميمنة الحسين» فحمل عليه زهير بن القين ومعه 
عشرة من المقاتلين حى صدّوه» وكان القتل ببين بأصحاب الحسين لقلّتهم » ولو 
قتل واحد منهم , ولا يبين في أهل الكوفة لكثرتهم ولو قتل منهم ألف . 

وان القغال عق والك الس فصل الأساء باضها صلا المتزف 
الشديد, وبعد الصلاة استشهد أصحاب الحسين ولم ببق معه إلا أهل بيته ؛ أخوه 
وبنو عمومته . فبرز على بن الحسين وكان الرجل والرجلان يخرج منهم لقتال 
الأعداء فينكى فيهم يقتل رجالاً وينكّس فرساناً. وكان الحسين ا يحمل 
الشهداء والجرحى منهم إلى الْحيّم وبعد أن استشهد جميع أهل بيته وإخوانه وأبناء 
عوابا الخوانة ل فق الأنيجة امن العرويلة مدا تفل المد نا ال أن 
استنفدت قواه فرماه لعين منهم بسهم فوقع في جبهته , فتقدّم العتاس إلى الحسين 
وأخرخ النتبو مق جبرةه وهيل علي العدو فاقتطقه عن أ خد واتعكية عل 
الفرات وقبره اليوم هناك . 
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وعاد الحسين لا إلى خيمة النساء ١‏ فضربه اللعين مالك الكنديّ بالسيف على 
را فكان شال جين الكثر فالا ار واس ميشه ا رال اهل 
حون ا لاله وها ل سكين اننا الا وای و ان 
خيمته وضمّد جراحه وعاد إلى القتال ومعه ثلاثة مقاتلين إلى أن استشهدوا بين 
بديه وبق الامام وحيداً فريدأكأتّه الأسد الفضبان, فوقع فيهم قتلاً وأرسلهم إلى 
جهنم . 

ورواة الواقعة ثلاثة هم : ميد بن مسلم الكندىّ من جيش اللعناء. وزينب 
أخت الحسين له > وعلى زين العابدين ا مركا عه بي مسلم مين ا 
او برطو رقف الل من اوها إلى آخرها. 

| قال حميد بن مسلم لعنه الله : رأيت الحسين يحمل على العدو تارة على الميمنة 
ا ون CN E‏ لانو O‏ 
عشرين ألفاً. وما كان باستطاعتهم الثبات له في مراكزهم » فلا رأوا ما حل بهم 
افع سا ا عرسي اننا ا و اموسر تيفل ا 
الفعل وتنهزمون أمامه, ألا تستحون, احملوا عليه بأجمعكم بالنبل والحجارة, 
فهجموا عليه هجمة رجل واحد. 

قال ميد لعنه اله : وصلت إلى جسد الحسين ثلاغائة وستون رمية بسهم» 
وضيربة بسيف , وطعنة برع , فكانت دمائها الطاهرة تسيل فلم ببق في جسمه 
الشف دم فضعف ضعفاً شديداً وأغمي عابم تا باع ابره دار 


(1) أحسب المؤلّف خدعه هذا الكلب يما يرويه من المآسي وما يظهره من الجزع على أهل البيت 
ولذا سمّى خروجه لحربهم إكراهاًء وأنا لا أعرف للإكراه معتى وهو باستطاعته أن يلحق 
بالحسين كما فعل الحرّ 4ه أو يهرب على أقلّ تقدير» ولكن هذه من غرائب المؤلف ولا زلت 
تطلع على الغرائب والعجائب منه ولا تنتهي حنَّي ينتهي الكتاب. 


الك يه فونه ورغ ايخ شر يك لد ادل يذه ام «وطعته سنا يق انس 
لعنه الله بالرع فوقع لجنبه اء فغزل خولى بن يزيد لعنه الله ليذبحه فار تحجفت يده. 
فنزل الشمر لعن الله وذبحه من الوريد إلى الوريد» ودفعه إلى خو لى لعنه الله . وقال : 
اله ال الامو قم ين شعد: 

قال حميد بن مسلم لعنه الله : ما رأيت كالحسين في شجاعته لأنّه قتل أهله 
وأقربائه وأصحابه فلم يوهي قواه ولا نقصت شجاعته. وأظهر من القوّة 
والرجولة مالم يستطع معها ألف رجل أن يسلبه وسلاحه, ولا سلبوه اقتسموا 
درعه ودرقته وغيرهماء وهجم الجيش على عير النساء(0 ا او 
عليه أيديهم ووصل عمر بن سعد لعنه الله إلى باب الخيمة فصاح النساء في وجه . 
فأوكل بهم الفرسان والرجالة وقال : رڌوا عليهنٌّ ما أخذقوه منهنٌ, فا مع كلامه 
ولم يرد علِينَ أحد با أخذ شيئاً. 

ولا وصل الجيش إلى زين العابدين ا أرادوا قتله. قال ميد بن مسلم لعنه 
لله : فنعتهم من ذلك» وقال عمر بن سعد: ينبغي أن يقوم أحد هؤلاء بأمر النساء 
ولا تقتلوا ذلك الصى ليكون بينا وبين النساء . فاجتمعن النساء في خيمة الإمام 
زين العابدين ‏ ونهبواكل ما هم من المتاع» وركب إسحاق بن حويه (حيات) 
وا کی د م عقي هن ا وذ نيوا منود اتسين ور عضا فقا 


١‏ لاوالله ما وقعت عيني ولاسمعت أذني بأحطً نفسأولا أردأ همّة ولا أنذل طباعاً من هؤلاء الذين 
ا ا د حي 


ا لك عور تو 0 
الجنة وسبط رسول الله يِه ! 


دوم کامل البهائي /ج" 


الفصل الخامس الجلى 
فى أحوال رؤوسهم 


قطع الشمر لعنه الله الرأس الشريف من القفا وأعطاه خولى بن يزيد ولما رآه 
عمر بن سعد خاف وامتقع لونه ووضع من كان حاضراً يديه على وجهه إل جماعة 
منهم قالوا: وما الفائدة لقد نفذ القضاء . 

ولا أصبح الصباح أعطى الرأس إلى خولى وحميد وأرسلهما إلى عبيدالله بن 
زياد لعنهم اله في الكوفة , وأعطى باق الرؤوس من الأصحاب وأهل البيت لهل 
وكان عددها اثنتين وسيعين رأسا إلى شمر بن ذى الجوشن وقنيس بن الأشعث 
وعمرو بن الحجّاج لعنهم الله . وبق عمر بن سعد في كربلاء اليوم كلّه واليوم الثاني 
إلى الزوال» وأوكل بالإمام زين العابدين وجماعة النساء من رجاله من يوثق بهم , 
وكان عدد النساء عشرين امرأه > وكان عمر الإمام يومئذٍ اثنتين وعشرين سنة, 
وعمر الامام محمد الباقر أربع سنين. وكلاهما كان حاضراً حادثة الطفٌ. وحفظ 
لله الإمامين قبل ظهور إمامتهما. فل ظهرت بعد الشهادة وجب حفظهها على الأمّة. 

ونا غادر ابن سعد كربلاء نمض جماعة من بنى أسد كانوا نزولاً هناك وأقبلوا 
إلى كربلاء. ولا شاهدوا ال حسين وأصحابه على تلك الحالة عمدوا إلى دفن 
الأجساد فدفنوا الامام الحسين وحده ووضعوا عليّاً الأكبر عند رجليه» ودفنوا 
العاس ا على شاط الفرات ودفنوا بقيّة الشهداء في قبر واحدء ودفن الجر 
ذووه في الموضع الذي وقع فيه » ولا تعرف قبور الشهداء على التعيين لمن ولمن لكن 
ما لا شك فيه أن الحائر حيط مهم تحت قبر الحسين له إلا أنّ علا الأصغر أقرب 
منهم إلى الحسين اء وكان بنو أسد يفتخرون على قبائل العرب باهم صلّوا على 
اسان دفو 


وقيل: لما فتح النبىَ خيبر هرب جماعة من البهود إلى العراق وأقاموا بالقرب من 
أرض کربلاء وبنوا هم منازل هناك وكان رئيسهم يدعى «إبراهيم» و «روئیل». 
وكان عند مرور الجند من كربلاء إلى الكوفة ينامون على سطوح منازهم . فوقعت 
عيونهم على كربلاء فراوا النور يتصاعد من جسد الإمام والشهداء إلى عنان 
السماء . فاجتمعوا فى اليوم الثاني وقالوا: إنّ هؤلاء الشهداء لشأنا عظما عند الله ألا 
وا كه اول غلم وال اللي و ت فهو إن ا 
ودفنوهم. 

وفي اليوم الثاني من شهادة الإمام لإ وصلت الرؤوس إلى الكوفة وجلس ابن 
زياد في قصر الاإمارة واذن للناس إذنا عامًا ووضع الراس الشريف بين يديه ولا 
وقعت عينيه على اراش استبشر وضحك› فأخرج قضيباً كان معه وراح يضرب 
ثناياه. وكان زيد بن أرقم في اجلس(2 وهو من كبار مشا الصحابة(© فقال: 
ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين ء فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله 
ما لا أحصيه يترشّفهماء فقال اللعين: أبكى الله عينيك, أتبكي لفتح الله ورسوله, 
لولا نك شيخ خرقت وذهب عقلك لضربت عنقك, فقام زيد وذهب إلى منزله , 
علد ذلك آم عدو ااا ذخال اهل النيت والعيال له دغل زب اف 
الحسين من فاطمة تيا وجلست فى زاوية من زوايا القصر ودار بها أخواتها 
وجواريهاء فقال عدو الله لعنه الله : من هذه التي انحازت ناحية ومعها نسائها ؟ 


)١(‏ أسألكم معاشر العقلاء: ما الذي يصنع هذا الصحابى فى مجلس الطاغية الوغد الدعى وهو على 
علم بما يجري في كربلاء من صراع دام بين الحسسين وبينه. أليس لتأييده وليجعل من وجود 
هذا الكائن عنده ذريعة للفتك بأهل البيت» فما يجدي قوله: ارفع قضيبك إلى آخره» اللهم العن 
كل من آذى أهل بيت نبيّك بالقول أو الفعل أو أعان عليهم. 

(9)'تغدا لهؤلاء الصحابة كارا وضتفاراً. 


۳0۸ كامل البهائى ج 


Esa A ANE, 
فاطمة عة , فقال عبيدالله لعنه اله : الحمد لله الذى فضحكم وقتلكم وأكذب‎ 
أحدوئتكم . فقالت زينب 8 : الحمد للّه الذي أكرمنا بنبيّه محمد يله وطهّرنا من‎ 

الرجس تطهيراً وا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. 

ثم قال اللعين : كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك ؟! فقالت زينب 6ه : كتب الله 
عليم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع اله بينك وبينهم فيحاجون 
کو تانر ان ا ا 

و ا 
بشیء من منطقها » فقال ابن زياد لعنه الله : قد شف اله نفسي من طاغيتك والعصاة 
من أهل بيتك , فاستعبرت ته وقالت : لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي 
واجتثثت أهلى . فإن يشفك هذا فقد اشتفيت . 

(فقال ابن زياد لعنه الله : نّا لسجّاعة . ولقد كان أبوها شاعراً) فقالت تيه : ما 
للمرأة والسجاعة, إنّ لي عن السجاعة لشغلاً ولكن صدري نفث بما قلت('. 

وأقبلوا بعلي بن الحسين إلى ابن زياد. فقال : من أنت ؟ قال : عل بن الحسين . 
قال: اليس قد قتل الله عليّاً بن ا لحسين ؟ فقال :كان لي أخ يسمّى عل قتله الناس , 
فقال اللعين : بل قتله الله , فقال الامام: «النّهُ َتَوَفَى الأنفْس حِينَ مَوْتِهَا(2. فقال 
اللعين: بك جرأة لجوابي وفيك بقيّة للرد عل اذهبوا فاضدربوا عنقه » فتعلقت به 
تينو و فالات نار تناد FOE Cs‏ ا قار وه ساو فقت 


)1( ا و : «اين زن و للج ا مير 


۲ (۲) 


فاقتلني معه » وبق ابن زياد ساعة يحدق في المشهد ثم قال: عجباً للرحم » والله إن 
لأظئها ودّت أ قتلتها معه. دعوه إن أراه لم به. 

وأمر في اليوم الثاني أن يحمل رأس الحسين ا على رأس رح ويطاف به في 
شوارع الكوفة وأزقّتهاء فاجتمع من الناس لمشاهدة الرأس ما يزيد على المأة ألف. 

روي عن زيد بن ارقم أنه قال: رأيت رأس الحسين على سنان الرح وكنت في 
سارة لي جالساًء فرأيت الرأس مقبلين به من بعيدء ولا دنى مي رأيت شفتيه 
يتحر كان وسمعته يقرأ هذه الآية : «أَمْ حَسِبْتَ أن أُصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرّقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَ 
عَجَبا ‏ فق شعرى فصحت : ورأسك يابن رسول الله أعجب . 

ثم إن عبدالله بن زياد لعنهما الله أعطى الرأس إلى زجر بن قيس ومعه رؤوس 
الشهداء من الأصحاب وأهل البيت وقال: احملها إلى يزيد بن معاوية, ثم سير 
الإمام زين العابدين وأهل البيت إلى الشام وجعل عليهم شمراً بن ذي الجوشن 
ومخفر بن ثعلبة ووضع الغل فى عنق الامام زین العابدين وغلوا يديه إلى عنقه 
فكان الإمام لا يفئْ فى الطريق يتلو كتاب الله ويحمد الله ويثنى عليه ويستغفره 
ولم يكلّم واحداً من الأعداء قط إلا أهل بيته. 

وقيل: إن يزيد لما وقعت عينه على أولئك اللعناء قال: قد كنت أقنع وأرضى من 
طاعتكم بدون قتل الحسين, أما أن لو كنت صاحبه لعفوت عنه. 

وحملوا أهل البيت والإمام السجّاد على رواحل منهم لأنّ القوم انتهبوا ثقلهم 
فلم يقركوا عندهم شيئاً. ولا وصلوا إلى يزيد رفع مخفر صوته منادياً: :هذ ن بن 
ثعلبة أتى أميرالمؤمنين باللئام الفجرة ة. فقال الامام ل ينا ولت افر اعد 
وألأم؛ وكان اللعناء يمخشون من قبائل العرب أن تيج عليهم والرأس معهم 


() الكهف: 4. 


فيستلبونه منهم ‏ فلم يسلكوا الطريق الأعظم وإمًا تنكبوا الطراق حذار من ذلك 
فوصلوا إلى قبيلة وطلبوا منهم علفاً لدوايُم وقالوا: معنا رؤوس الخوارج نحملها 
إلى الأمير. وهكذا ساروا هذه الحيجّة حت بلغوا بعلبك, فأمر القاسم بن الربيع 
عامل البلد بتزيينه وحملوا الرأس إلى البلد مع آلاف الدفوف والطبول والمزامير 
والشبابات, ولا علموا أن الرأس رأس الحسين خرج ما يقرب من نصف البلد 
وأحرقوا الأعلام ومعالم الزينة والفرح . وقامت الفتنة أيّاما عل ساق ف الجلد: 
ضما م ب د | 

ووصلوا إلى أوّل بلد من بلاد الشام وكان الوالي عليه الملعون نصر بن عتبة , 
فأظهر الفرح والاستبشار وزيّن البلد وقضى الليل كلّه بالرقص والغناء» فخرجت 
سحابة سوداء أرعدت وابرقت واحرقت معام الزينة كلهاء فقال عمر بن سعد 
وشمر لعنه الله : هؤلاء قوم أهل نحس وشؤم فخرجوا منهم إلى ميّافارقين 
فاختصم كبار البلد يدنم كل واحد يريد دخول اران من بابه لأنه عاق الزينة 
فرحا به » فوقع بينهم قتال, وقتل الآلاف من الطرفين» فبق كلاب الكوفة هناك 
عشرة ابام » ومن هناك انتقلوا إلى نصيبين. 

قال منصور بن الياس : رفعوا أكثر من ألف علم استقبالاً لرأس الحسين, وكان 
راس الحسين معه فأراد أن يدخل البلد فتقهقر حصانه فأقبلوا بعدّة أفراس له فلم 
تتقدّم » فبينا هم كذلك إذ وقع رأس الحسين من أعلى الرح وكان إبراهيم الموصلي 
في القوم( فاحتاط للرأس لأنّه عرفه رأس الحسين فلام الناس وقتله الشاميّون 


فأخرجوا الرأس خارج حدود البلد وراحوا ينثرون المال على الناس بحيث يعسر 


(1) لست أدري عن إبراهيم الموصلئ هذا شيئاًء فإن كان هو المغتي أيّام الهادي والمهدي والرشيد 
فإنّها طامّة كبرى أن يروي المؤلّف رواية تخالف العقل والنقل. 


شرح ذلك فارتفع في اليوم الثالث تراب وغبار حت اسودّت الآفاق فساء بهم ظَنّ 
الناس وقالوا: إن بقيتم هاهنا قتلناكم فخرجوا منهم إلى مدينة «شبديز» فتعاهد 
الناس فيا بينهم أن لا يعطوهم مؤنة هم ولا لدوامهم». وإن اضطرتهم ا محال إلى 
القتال قاتلوهم . 

ولا غلم الكوافئون يواقغ الال هربز اليا فشي أهل البلد يري 
ويسبونهم حق ف بلغوا حافة الفرات فساروا على الشاطىٌ وقطعوا قرية قرية حت 
دنوا من دمشق أربعة فراسخ فكان الناس يقدمون هم النثار والهدايا وظلّوا على 
باب المدينة ثلاثة أيّام حت يزيّنوا البلد» فزيّنوه بكلّ ما عندهم من حلي ورياش 
وزينة إلى درجة لم يشابهها بهذه الزينة قبل اليوم . وخرج ما يقرب من خمسمائة 
ألف ما بين رجل وامرأة والدفوف بأيديهم وأخرج ۳ اء القوم الطبول والكوسات 
ئا او لف ی ور انالا لاير تضوق شا وزخالاً عل امو ات اف 
والطبول والربابات وكان النساء قد اختضبن واكتحلن ولبسوا الحلىي والمحللء 
وذلك يوم الأربعاء السادس عشر من ربيع الأوّل. 

ولا أسرقت القن ادلو اروس إل البلد.ول يبملوا إل بيت يزيد ال 
وقت الزوال لكثرة الناس» وكان يزيد لعنه الله قد اعتلى عرشه وهو «تخت مرصع» 
وزين القصر والمجلس بأنواع الزينات ووضع كراسي الذهب والفضه عن المين 
وعن الشمال, وخرج الحجّاب وأدخلوا اللعناء الذين رافقوا الرؤوس فسأهم يزيد 
لعنه الله فقالوا: أنقذنا دولة الأمير من تدمير آل أبي تراب, وقصّوا عليه تام 


(1) والآن لنا أن نسأل المؤلّف إن كانوا فى هذا الوقت ما يزالون فى الطريق فمتى رجعوا إلى كربلاء 
وحضروا أربعين الحسين في العشرين من صفر لست أدري وليت المؤلف أشار إلى اخمتلاف 
هذا القول مع أقوال المؤرّخين. 


AY‏ كامل البهائي /ج۲ 


اا وران روا ا ا 
اکرو س اي مل اهل جا ا فين 
عبار عن ست وستن توما وهم با يدض الكافزيى: ال أن اتبرى الاسام زين 
العابدين شيخ وقال له : الحمد للّه الذي قتلكم, فقال له الامام زين العابدين : هل 
قرأت القرآن يا شيخ ؟ فقال : نعم قرأته . قال: قرت قوله تعالى : 9ق لأَسْأَنُكُمْ علَيه 
َجِراإلَا الْمَوَدّةَ في الْقُرْبَى»(21 قال : نحن القربى » «وَآتِ ذا الْقُرْبَْ حَقَة" نحن القربى, 
ثم قال : ظإِنمَا يُرِيدُ للّهُِيدْهَِ عَدكُم الرَجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطهي را( نزلت فينا : 
فاستحيا الشيخ وسكت وقال: اللهمٌ إن أبراً إليك من أعداء آل محمّد ومن قتل 
أهل بيت محمد . قال: ما زلت أقراً القرآن إلى اليوم ولا أفهمه . 
وأقبل الحجّاب ليأخذوا الرؤوس وقد وضعوا رأس الحسين ا فى طشت من 
الذهب» فوضعوه بين يدي يزيد وعرضوا باق الرؤوس رأساً راسا وهو يسأل: 
رأس من هذا ؟ فيخبره الملاعين عنه ويعرّفونه به, وكان جماعة من المؤمنين في 
الحضور يبكون سرّاً. فعرف يزيد اللعين الأمر » فقال : 
يا صيحة تحمد من صوائح ماأهون الموت على النوائح 
وغطّى الطشت الذى فيه الرأس وكان بيد يزيد الكافر لعنه الله قضيب فرفع 
الغطاء عن الطشت وأخذ يضرب ثنايا الحسين وير دد أبياتاً تذل على كفره: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لو رآه فاستهلوا فرحا" ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
ENO)‏ 


.٣۳ الأحزاب:‎ )۳( 


قد قتلنا اليوم من أشياخهم فعدلناه ببدر فاعتدل 


لست من خندف إن لم أنتقم ‏ من بنى أحمد ماكان فعل 
ثم أنشد من بعده : 
نفلق هاما من رجال أعسرّة ‏ علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 
حسين أراد الملك والملك دونه أسدة أقوام تلج له دما ... 
ولسارأيت الود ليس بسنافع ‏ ون کان یوما ذاكواكب مظلما(١)‏ 
صر ونان الفسيز اة باسيافنا نقرين هاما و 
وكان أخو مروان بن الحكم يحيى بن ا لحكم من المؤمنين قال : 
لهام بجنب الطف أدنى قرابة ‏ من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
أن اتا اعا الي “ريدت رسن لای ن 
فضر به يزيد اللعين بيده على صدره وقال: اسكت . قيل : خرج يحيى من هناك 
ولم يره أحد بعد ذلك( . 
م حول وجهه إلى الإمام زين‌العابدين وقال له : يابن الحسين, ابوك قطع رحمى 
وجهل حقٍّ ونازعني سلطاني , فصنع الله تعالى ما رأيت» فأجابه الإمام هة: لما 
أَصَاب من مُصِيَبِةٍ في الأَرْضٍ وَلآ فِي أَنفُسِحُمْ إلا فِي ٍتا من قَبْلٍ أن سَبْرَأَهَاإِنَّ ذلك عَلَى اله 


يَسِيرٌ» (4). 


)00 البيت ليس له وزن ولا ألفاظ ولا معنى وصعب علَىّ إصلاحه في المصادر التي أملكها وأنقله في 
الهامش وأترك الحكم للقارئ: 
كذلك يصلى بحر نار غشمشم تعن بيداء أ كاه سي 
(؟) كل المقاتل وكتب التاريخ ذكرت البيت الأوّل فقط. 
() بل رآه كثيرون وحكايته مع الحسن المثئّى في وفادته على عبدالملك بن مروان وما قال له وما 
اجابه به يحيى بن الحكم مشهورة. 
)٤(‏ الحديد: ؟5؟. 
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والتفت يزيد إلى خالد ولده وقال: أردد عليه وكان الكافر غاية في اجهل » وأمر 
يزيد بعرض العائلة عليه , فلا رأى ما عليهنّ من الثياب الممرّقة المهلهلة تألم (كذا) 
وقال: قبّح الله ابن مرجانة لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا. 

قالت فاطمة بنت الحمسين #وكان إلى جاتب يزيد شام ار فأقبل على يريد 
قال هت ل هن المارية” وكان يتصدق» قالت فاتك + فحنت ولعت بمتق 
زینب» فقالت : لا تخافى فليس له ذلك ولا لأميره فنحن ن آهل بیت قد رفع الله عا 
لك ومن يستطظيم أن يشتوق أهل اليك فاطان جانا 

ثم قالت زينب غك : كذبت والله يا شاميّ ولؤمت, ما ذاك لك ولا له. فغضب 
وي وقان» ليل لحنت اتلك قالع[ اد ترد سن يننا ودين يقار اناا 
نفضب يزيد.وقال: إيّاى تستقبلينَ جهرا هذا إغا خرح من الدين أيوك:وأخوك: 
فقالت زينب اقلا : بدين الله ودين أبي وأخى اهتديت أنت وجِدّك وأبوك إن كت 
نسار قال رید ل الله تایا عزو اندو الت ریت ات امي هع انا 
وتقهر بسلطانك » فكأنّه استحيا وسكت» وعاد الشامىّ يقول: هبني هذه الجارية . 
ا ول غت وهب لله لك حتفاً قاضياً) 1 

وكان في ذلك اليوم سفير ملك الروم المسمّى بعبدالشمس حاضرراً. فقال: يا 
أمير. لي ستّون عاماً أمتهن التجارة من القسطنطينيّة فجئت إلى المدينة ومعي 
عشرة أبراد يمنيّه وعشر سرر مسكيّة وحملة ثقيلة من العنبرء وقدمت بها على 
الب لل وكان في بيت أَمّ سلمة » فاستأذن لي أنس ين مالك فدخلت على النبي 
وقدّنك له اهايا فقبلها مق وسات قتان ذال رهاب ولكن كتيث 
إسلامي خوفاً من ملك الروم وكنت عند النبئ يل إذ أقبل ا حسنان فقبّلهما رسول 
لله به وأجلسها في حجره واليوم يحملون لك رأس الحسين وقد أبنته عن جسده 
وتضرب ثناياه بقضيبك وهى مقيّل رسول الله يِه > وفی ديارنا بحر فيه جزيرة في 
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تلك الجزيرة صومعة وفي تلك الصومعة أثرحافر الحمار الذي يقال بأن عيسى ركبه 
ذات يوم » وحن صغناه من الذهب ووضعناه في صندوق فكان سلاطين الروم 
وأمرائها وعامّة الناس يحجّون في كل عام إلى ذلك الموضع ويطوفون حول تلك 
الصومعة ويكسون تلك الحوافر حريرا جديدا ويعمدون إلى الكسوة القديمة 
يتقاسمونها قطعة قطعة » ويعدّونها من أفضل التحف, وأنتم فقون ارلا وشل 
الله ل ؟! 

فقال يزيد: لقد نقّص علينا عيشنا ثم أمر بضرب عنق عببدالومّاب, فنطق 
عبدالوهّاب بالشهادتين وأقرٌ بنبوّة النئ بل وإمامة الحسين ا ولعن يزيد وآبائه 
وأجداده ثم قتلوه. 

ارا وق لديا کو ا ن كابر 
ا ق ا و 
فتعجّب زهير من كلامها العربي وسأل: من أىّ القبيل هم ؟! وكان يظنّ انم من 
اصرف اروم :فال الاسام زين العايد ون هدو يقت :وسو اله غلبو انا اي اتن 
ابنته , وهؤلاء الحرم بنات فاطمة بنت محمّد ۶ة » فخرج زهير من بينهم وقطع يده 
العو و غاد عسات يده الاه ااال شر ى وهي قظرندها و 
لله » اعف عي فقد استجاب الله دعاك واعتذر إليهم وخرج من هناك ولم يقع بعدها 
احد على عبن منه او اثر . 

قال سهل بن سعد الساعديٌ: حججت في ذلك العام وزرت بيت المقدس في 
الشام فلا دخلت دمشق رأيت بلدأكثير الفرح والمرح . ورأيت جماعة في المسجد 
يبكون في الخنفاء ويعرّي بعضهم البعض , فسألتهم : من أنتم ؟! قالوا: نحن من 
موالي أهل البيت واليوم يؤق برأس الحسين إلى البلد. 

قال سهل : فذهبت خارج البلد فرأيت من كثر الناس وصهيل الخيل وصوت 
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الأبواق والطبول والكوسات والدفوف كأنّ القيامة قد قامت . فليا وصلت السواد 
الأعظم رأيتهم قد أقبلوا بالرؤوس على أسنّة الرماح فرأيت رأس العبّاس يتقدّه 
الرؤوس وورائه ركب الحرم و 5 المحسين وعليه المهاء والعظمة ويشرق 
اللورييوه لجيه ورور ودبجالكيا الصو وده كيت بالود أدعج العينين, 
ازع الحاجبين, واضح اللعيت» انك الات مقت إل النا مر قاسها ضيه 
نحو الأفق » والرج تلعب بلحيته ميناص وثمالاً كأنّه علي 9 . 

قال عمر بن المنذر الهمداني: ورأيت أَمَّ كلثوم تخاها فاطمة الزهراء وعليها إزار 
خلق وعلى وجهها نقاب» فدنوت منهم وحيّيت الامام زين العابدين وحيّيتهم. 
فقالوا لى : أيّا المؤمن» إن قدرت على شىء تدفعه إلى حامل الرأس ليقدّمه فافعل 
و ا بن ع ا لبقا دت للها ما ا رين 
امسن كا ودغن العائلة. 

وساروا هكذا حى وصلوا إلى يزيد لعنه الله وكان بهودىّ حاضراً هناك فقال : 
رأس من هذا ؟ فقال: رأس رجل من العراق عرب خرج عل فأمرت عبيدالله بن 
زياد بقتله . فقال: ابن من ؟ قال : ابن على من فاطمة بنت محمد يي . فقال : يا من 
او لول قي بيني وبين داود النئّ سبعون ظهراً والههود تأخذ تراب قدميّ 
تسجد عليه ولو كان لموسى خلف لعبدناه وأنتم قتلتم أبناء نبيكم محمد يل . 
وتدّعون أتكم أتباعه وأمته. فقال يزيد: لولا أن النىّ قال اذ ا فقن 
آذاني لأمرت بضرب عنقك, فقال اليهوديّ : ما أعظم صلفك. أيخاصمك النىّ من 
أجل بهوديّ ذمّيَ أفلا يخاصمك من أجل ولده! فأمر يزيد بضرب عنق اليهوديّ ‏ 
فتشېد ل الشهادتين وأقرٌ بنبوّة المصطف َب وإمامة علي والحسنين نكل 
ورفع رأس الحسين وقبّله إلى أن قبضوا على يده وأخرجوه خارج البيت وقتلوه 
فذهب شهيداً. وقال يزيد: إِنّه أسلم كى لا أقتله. 


وقيل : إن يزيد أمر زين العابدين بمصارعة ولده وبالغ بالا حاح عليه فقال 
الإمام ليزيد: أو غير هذا ؟ قال يزيد: كيف ؟ قال: تعطيني سكيناً وتعطيه سكيناً 
لكى يعرف من الأقوى ؟ فقال يزيد : هيهات لن تلد الحيّة إلا حيّة(". ثم قال يزيد 
زر لكشيو ديات اوا هو ققد كم عل بار دريف 5 قال ا مزن 
ااذ ها كن اهل بيت الننة؟ ودن الرسالة وف الملاتكة ومغن 
التأويل والتغزيل من الدين » وقال الله تعالى : سلام على آل طه وياسين» يا ويلك ! 
لا يقاس صخر بن حرب بأبي طالب REE a‏ 
يابن هند بالحسين, ولا ابنك بعلل بن الحسين 

وبقي الإمام زماناً عند يزيد في الشام وفي كلّ يوم يزداد ميل الناس إليه وإلى 
عقرة الى وأهل بيته . وتأتي نساء الشام تعرّي نساء أهل البيت حم أوشك ملك 
يزيد أن يتزلزل» فاستدعى الإمام وقال له: هل لك من حاجة ؟ فقال الإمام: 
حاجتي أن تريني وجه ابي حقٌ ارده إلى جسده» قال: لقد فعلت, وكان قد صلبه 
رشن يوم عل هار لانم ق ديقق وتاب اووس الناقةاغيل الاد 
والأبواب وأحياناً على باب قصر يزيد. ثم قال : وادفع لي قاتل أبي لأقتص منه. 
فكان كل من أحضيروه يتنصّل من قتل الحسين ‏ إلى أن وصلت النوبة إلى أحدهم . 
فقال: إا قتل ا حسين من فتح بيت المال على مصراعيه وأغدق العطاء على الجند 
يعني بذلك يزيد هو الذي قتله . فاستحيا ذلك اللعين وسكت . 

وروی الرواة أن يزيد أمر ف اليوم الذى أحضروا عنده رامن الحشين اند بصنع 
فقاع (بضمّ الأول وتشديد القاف -الموأف) وهو مسكر يصنع من الشعير ويسمّى 
بالهنديّ «لوزه» وسق جيشه منه» وكان محرّماً في الإسلام» فأباحه اللعين وصار 


(1) لم تكن الحكاية مع الإمام زين العابدين بل مع أحد ولد الحسن أو عقيل وابنه خالد. 
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شرب الفقاع في ذلك اليوم سنّة ستها هذا اللعين. 

قال الإمام الرضا له : من رأى الفقاع فليلعن يزيد ومن تابعه ويصلي على 
RE‏ 

إِنّ المؤرّخين تناهوا فى ضبط وقائع عاشوراء للحسين وأصحابه 24# حى 
بلغت الجلّدات واجتازت قدرة كتاب كهذا الكتاب أن يستوعبها . ولكن وجدت 
من الضرورىٌ أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكر ال حسين وأصحابه عا لاسمًا المرائي 
والمدائح التي نظمها الإنس والجنّ فيهم لكي وض ال 

قيل : ار ن الإمام زين العابدين استأذن يزيد في خطبة أهل الشام يوم الجمعة . 
فلا كان يوم الجمعة أحضار بز يزيد لعنه الله خبيثاً لعيناً من أهل الشام وكان فصيحاً 
بليغاً وقال : اصعد على المنبر وقل ما عرض لك وجرى على لسانك من ثلب علي 
والحسين والثناء على الشيخين (لعنها الله). فصعد ذلك الرجل المنبر وقال كل ما 
وسعه » فقال الامام: ائذن لي حى أخطب الناس» فندم اللعين وقال: كلا لا أذن 
لك» فاألالناس على يزيد إلحاحاً شديداًء فا قبل شفاعتهم » فقال ابنه معاوية : 
أبتاه وما يصنع هذا مع صغر سنّه . دعه حت نرى ما يقول, فقال: أنتم لا تعرفون 
اهل شاا توارثوا العلم والفصاحة ‏ إن أخشى أن تثور الفتنة وراء هذه 
ا مخطبة » وتحيق بنا ولكنّه استكان للأمر ورضي أن يخطب . 

فرق الإمام المنبر وقال: 

الحمد للّه الذي لا بداية له, والدائم الذي لا نفاد له. والأوّل الذي لا أوّل 


)١(‏ عن الرضائيةٍ قال: من نظر إلى الفمّاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين ## وليلعن يزيد وآل 
زياد يمحو الله عر وجل بذلك ذنوبه ولو كانت كعدد النجوم. (بحار الآنوار :٤٤‏ ۲۹۹ العوالم: 
060 مستدرك سفينة البحار 0: 4١١‏ وغيرها). 
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لأوّليّته . والآخر الذي لا مؤخر لآخريّته. والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي 
والأيّامء وقسم فيا بينهم الأقسام» فتبارك الله الملك العلام . 

وقال في كلامه : إن الله أعطانا الحلم والعلم والشجاعة والسخاء والمحبّة في 
قلوب المؤمنين, ومنّا رسول الله ييه ومنا وصيّه ومنّا سيّد الشهداء وجعفر الطيّار 
ف اة وسبظ ا هله الا والمهديّ الذي يقتل الدجال. أبّها الناس . من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفنى فأنا أعرّفه بحسبي ونس » أنا ابن مکه ومنی» أنا ابن زمزم 
والصفاء آنا ابن من حمل الركن بأطراف الردىء أنا ابن خير من ائتزر وارتدى. أنا 
امن د ارسي ابنج دن ا ل امي ا 
الأقصى» أنا ابن من بلغ به إلى سدرة المنتهى , أنا ابن من دنى فتدلى فكان قاب 
قوسين أو ادنى » انا ابن من اوحى إليه الجليل ما اوحى» انا ابن الحسين القتيل 
کا عرهة الكو انا او و ابه ق 
المزمّل بالدماء. أنا ابن من بكى عليه الجنّ في الظلماء » أنا ابن من لاح عليه الطيور 
في اهواء . 

فلا بلغ إلى هذا الموضع من خطبته ارتفعت الضجًّة من المجلس وبكى الناس 
بكاءاً عالياً فضيّع يزيد نفسه وزعق بالمؤدن: أذن ويحك. فقام المؤدّن وصاح : الله 
أكبر » فقال الإمام لا : نعم الله أكبر وأعلى وأجلّ وأكرم ما أخاف وأحذر. 

فلا قال المؤدّْن: أشهد أن لا إله إلا الله . فقال الإمام : نعم أشهد مع كل شاهد, 
واخ عل كل ساحن الا اوو رت وا 

فلا قال المؤّن: أشهد أنّ حمّداً رسول الله » قام الإمام ونزح عمامته من رأسه 
وقأل للمؤدن: أقسسنت غلك حكن هذ ال ما سكت ساغة : واسقيل يدال 
لله بوجهه وقال: يا يزيد. هذا الرسول العزيز الكريم جدّى أم جدّك ؟ فإن قلت 
د فالناس تعلم بأنّك كاذب فيا تدّعي. وإن قلت جدّك فلاذا قتلت أبي 
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مطلوما ت غو لتو و هلد وا جرت غا هان هاو ع ال ي 
تون راحة و ا ا ا انه هو 
أناء فلماذا قتل هذا الرجل أبي بظلم وساقناكا تساق أسرى الروم ؟! ثم قال: ويلك 
يا يزيد» تفعل هذا الفعل وتقول أشهد أنّ حمّداً رسول اله » وتستقبل القبلة ! ويل 
لك يوم القيامة يوم يكون جدّي وأبي خصميك. وهنا صاح يزيد بالمؤذن: أقم 
للصلاة. فتهامس الناس فمابينهم فصلى بعضهم وترك الصلاة آخرون. وتفرّقوا 
فق الجا 

A‏ ان يتوه ليانن هم في إقامة العزاء على الحسين ا . فأذن 
ها يزيد وف" + خذوهم إلى دار الحجارة لييكوا حاك: فاقاموا الغزاء سبعة ايام : 
فكان النساء يجتمعن علمهينّ في كل يوم واجتزن حدود الحصر والإحصاء. وحمى 
ی ا و واو د فاته مور رونا : 
أف اء ارد الوق وضيالة واهل ةدك الخد اة لكك 
فاعمل على ترحيلهم من الشام إلى المدينة ‏ اله لله فى ملكك للا يندثر بسبب 
هؤلاء العيال. 

فاستدعى يزيد الإمام زين العابدين ا وأجلسه إلى جانبه وتفدّاه وتذلل له 
وأظهن ا مرن غل أبية ليله وقال: لعن الل ابن مرسالة لو كتث”ضاحتب اباك 
أترك الأمر يصل بنا إلى هذا الحد. وإفى لت رغباتك كاقة فاطلب مي ما تشاء 
وسلني حاجاتك أقضها لك كلها ولكن نفذ القدر جا جرى» فإذا وصلت إلى 
المدينة فكاتبني بحاجاتك وخلع عليه وأكرم النساء وزاد في إعزازهنّ. وقيل: إن 


)١(‏ هذالا يجوز تصوّره ولا تحلّ روايته لاه كذب محض على الإمام السجّاد والإمام لا يفعل هذا 
فى مجلس يزيد لأسباب منها أنه خرق لحجاب شخصيّته وهتك لحرمة ثورة أبيه. 


أهل البيت ردوا كل ما تقدّم به يزيد إليهم . 

وزو ان ام كلتو أ خت ا لمان وفيت ف مقن العام قا د يديد ع 
ابن خالد القر شئ وقيل النعمان بن بشير الأنصاريّ وكان عمر رجلاً مؤمناء وكان 
یکتم إيمانه واعتقاده» وأمّره على ثلامائة رجل وقال له : أوصل هؤلاء الصبية 
وال الى اود ت ی یک 
بمبعدة عنهم » فقبل عمر بن خالد شروط يزيد واوصلهم إلى المدينة سالمين('. 

ولاابلقوا المقيكة استقليب الرعال و الاد اكا والعويل ااا العراء عل 
النسين رعا ونظمروا المراق قيه فكافتك قد رلك لدي مها قول السافتى» 


توب همی والفؤادكئيب 
وممّا نفى نومي وشيب لمتى 
فواكبدي من حزن آل محمد 
فمن مبلغ عنى الحسين رسالة 
قتيل بلا جسر مكأنْ ثسيابه 
فللسيف إعوال وللرمح رآنة 
تسزلزلت الدتيا لآل فد 
وغابت نجوم واقشعرّت كواكب 
هم شفعائي يوم حشرى وموقفي 
نصلي على المختار م نآل هاشم 


وأرق عينى والرقاد غريب 
تصاريف أإسام له خطوب 
ومن زفرات ما لهن طبيب 
وإن كسرهتها أنفس وقلوب 
صبيغ بماء الارجوان خضيب 
وللخيل من بعد الصهيل نحيب 
وكان لها صم الجبال تذوب 
وهستك أشعار وشق يوب 
وبغضهم للشافعيّ ذنوب 


ونؤذي بنيه إِنْ ذا لعسجيب 


(۱) لم يذكر مرورهم في كربلاء والظاهر أنّه لا يقول به وإلا لما فاته ذكره. 
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الفصل السادس 


ا عس وكيا من آهل بسيته ؛ ا 
لأميرالمؤمنين ا وهم : العباس وعبدالله و وأبويك وجعفر:وعوان. ابتوبكز 
وجعفر وعټان 5 ولد والعئباس وعبدالله اه ليى بنت مسعود اللقى وأبوها من 
شجعان ار ولدت ليلى لأسير الغ ا 
O‏ 

وعلىّ الأأوسط وعبدالله الرضيع فاا بكر وعبدالله والقاسم أولاد 
الحسن. ومن هؤلاء الثلاثة القاس وعبدالله لم يبلغا الحلم كن وع ولذا 
عبدالله بن الطيّار بن أبي طالب من زينب أخت الحسين لي . وجعفر وعبدالرحمن 
ولذا غفل وعدا وأبوعيدانه ولد شل ين عقيل ین الى طالب وغد بن 
سعيد بن عقيل بن أبي طالب» وهؤلاء كلهم دفنوا عند رجلي الحسين ج إلا 
العتاس السقا الذي دفن على شاطئ المستّاة حيث استشهد . 


الفصل السابع 
في خاتمة الكتاب الجلي 


TT 


فى خروج الحسين لا من مكة 


تصديق بالقيامة أو الجنّة والجحم أو رجاء بالثواب أو خوف من العقاب أو معرفة 
بالتوحيد والعدل أو أدنى إرادة في أهل بيت العصمة والطهارة أو نصيب من 
الإسلام أو مطالعة للسير والتواريخ أو تعمّق في معرفة الكتب أو أدنى توفيقا من الله 
تعالى أو امتزجت دنيّة ذاته بالإنصاف يعلم أنّ يزيد يستحق اللعنة وهو برىء من 
الإسلام كما أنّ الإسلام بريء منهء وهو خالد في العذاب الأبدىّ والعقاب 
السرمديّ وهو مأواه» وعند الشيعة لعنه مستحبٌ بل هو من الواجبات والفرائض 
كالصلاة والصيام المكتوبتين » ولكنّ هذا متعذر من أهل السئّة وصعب عليهم لأَنْ 
يزيد عندهم خليفة شرعىّ فهو ولي معاوية ومعاوية خليفة عمر وعمان ونائبٌ 
منابهم| ومتولي أمرهما ومختارهماء وقد تكن وتسلّط من قبلهما على خلق الله . 

قال إن تلكا مين ارك ار ران سال غار :أبن انفد اسن 
وأصحابه وأهل بيته ؟ فقال العلوىّ: في كربلاء» فقال الملك : انها العلوي» إن 
الحسين قُتل يوم السقيفة يوم بايعوا أبابكر. 

فقد روى المؤالف والخالف عن ابن جرير الطبري في أحد تصانيفه : إِنّ 
النبئ 5 قال : لثلمة في الإسلام مخالفة على بن أبي طالب . 

وما لا شك فيه أن تقدّم الشيوخ الثلاثة على العسترة وتجرأهم على العترة 
وق لحقوقهم على النهج المذكور هو الذي جرا الفساق والكفا علي ووجد 
المنافقين الأفق مفتوحا لنفاقهم وبقيت الشهب عالقة بين الناس على قطب الضلالة 
وقال ضعفاء الإسلام : لولم يكن فا ا م بقعلة اصضات الصند و الأول 
من المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله يوم عريشه وهم يصغون إلى 
نزول القران ويفقهون تأويله من رسول الله يلك . 

وهؤلاء لم يحصنوا بقوّة ا يدفعون بها الشبهة عن أنفسهم وم 
يكن طم من معرفه القران حظ ولا من التصديق به مرة وإلا لعلموا أن من آذى 
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اول الأوبياء وظلمهم فقد وقع الظلم على الأنبياء والأولياء مثل قابيل الذي قتل 
00 أخاه من قبل الأب والأم حا توو او شرت کن ر برق 
غيابة الجبٌ وباعوه كرّة أخرى بدراهم معدودة . ومثل ذلك كنعان بن نوح وسائر 
ي إسرائيل الذين ظلم بعضهم البعض الآخرء وامرأتا نوح ولوط اللتان كفرتا. 

والضرورة قاضية بأنّ هذا الغدر والظلم ليس على أساس من الإنسانئيّة أو 
القرابة الأخرّة: ؤم يَحْسدُونَ اللا على ما آنَامُمٌاللَُ بن فضيه) 27 فتبين أن هذا 
الظلم والقتل من أولاد المشركين الذين قضوا أعمارهم في طاعة اللات والعرّى 
وصار الشرك بالنسبة إليهم نظير العادة والجبلّة. أمكن وأولى وأحرى لاسا وأنْ 
إسلامهم كان رهبة من سيف أميرالمؤمنين أو رغبة في الخلافة والإمامة .كما وأنّهُم 
وصلوا في الدنيا إلى غاياتهم (ِأَدْمَبْتُمْ طَيبَاتِكُمْ في حََاتِكُمُ الّْيَا( والمؤرّخون 
00313131301 2 قرت 
الضلالة وثبتوا على ذلك كما نشأوا على حب التقليد من اتباع طريقه الآباء 
والأأجداد (إنًا وَجَدْنَ آبَاءَنَا عَنَى أمُة4" مع الانسياق وراء السواد الأعظم من 
الناس وهذا أيضاً علامة من الضلالة كا قال تعالى : «وَلَوْ أَعْجَبَكَ مَدْرَهُ لْحَبِيثِ» 0), 
وقال تعالى : 9 وَلَِنَأَْرَكُم نحق حارِمُون)*. أو أن اله تعالى خذهم لأنْهم لم يعشوا 
إلى نور العقل : لوَانَذِينَ جَاهَدُوا ينا نَنَهْدِتَهُمْ سْبتَنَ20, وقال تعالى: (إِنَهِمْ فِْيَة 


.64 النساء:‎ )١( 
.٠١ الأحقاف:‎ )۲( 
الزخرف:۲۲.‎ )۳( 
٠٠١ المائدة:‎ )٤( 
الزخحرف:۷۸.‎ )6( 


(5) العنكبوت: 394. 


آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزِدْنَامُمْ مُدىَ27#6, وهؤلاء يعلمون ويقرؤون ويسمعون ولكن لم 
يحالفهم التوفيق فى الاعتقاد : لسَوَاءً عَلَيْهِمْ ءَأَْدَرتَهُ أَمْنَمْ ُندِرْمُمْ لآيُؤْمِنُونَ(2. 

وطائفة موفقة مطمئئّة قلويهم بذكر الله وصارت صدورهم مراة تنعكس فيها 
الأشعّة الربّانيّة والأنوار الاهيّة فمن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لَاإِسْلام فَهُوَعَلَى ور مِن 
به" حيث غاصوا بأفكارهم في عمق المأساة تنا جرى على آل الرسول من 
غصب الحقوق الدينيّة والدنياويّة واستخرجوا بأيدى الأدلّة العقليّة الأعلاق 
النفيسة الغالية والجواهر الفينة من أصداف الشرع . 

وعمدت أوّلاً إلى وضع هذا الكتاب بألفاظ مشكلة وعويصة لا يفهمها إلا 
العالمون, ولما نظرت فى هذا الهدف وجدت الإفادة منه نزرة قليلة والاستفادة 

تان : رايت من الأصلح أن 5 هذه الخطة فأجرى نيا جار لكاب 
فأستبدل الواضحات بالعويصات والمبيّنات بالمعضلات لتعمٌ الفائدة دنيا العجم 
كلها ويشيع الكتاب ويشتهر في أكناف العالم وأطرافه . 

زاق الى قسن اما من رى عل مع ة يها ريل الالال رواسا 
البراهين على شيهات النصوم, وم تقتصر هذه المدّة عليه وحده بل حالفني الحظ 
في أثناء تأليفه في هذا الزمن الطويل نسبيّا أن أكتب كتباً غيره سرت فى تأليفها إلى 
جانب تأليفه » منها نقض معالم فخر الدين الرازي وقد أكملت منه إلى هذا اليوم 
حلّدا واحدا بالعربيّة مع السعى المضني والجهد التام. وقد نقضته كلمة فكلمة. 


(۱) الكهف:17١.‏ 
() البقرة:.. 


5١ : الرهو‎ 0 
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رحمكم الله وإِيّانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. 

قد تمت هذه النسخة المسماة ب «كامل المهائى فى السقيفة» في سنة خمسة وسبعين 
عقت ا 7108 و المد لاوت امان 
وفرغ من ترجمته إلى العربيّة حمّد شعاع فاخر في ليل التاسع من شهر شعبان من 
عام ١477‏ هجريّة بعد صلاة المغرب والعشاء, والحمد لله أَوَلاً واخرا والصلاة 
على حبيبه المصطق وآله ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين على أعدائهم من 
الأوّلِين والآخرين الذين جهلوا حقهم وم يستضيئوا بنورهم فضلّوا وأضلّوا. 


المترجم : محمد شعاع فاخر 


الباب الثاني عشر: في فدك E O O O‏ 
الفصل الأول في رد عمر بن عبدالعزيز فدكاً إلى محمّد بن علي الباقر ل 000000 
الفصل الثاني فى أمور وضعها الخلفاء خلافاً لأميرالمؤمنين وبني هاشم TS‏ 
الفصل الثالث : في أن علياً لم يقدر على تبديل ما غيّروا عن أصله لخوفه من أصحابه وترك 
محاربتهم 6 ز ز ز ز 1 0001 TE CSREES Ses‏ 
الفصل الرابع E RE CDE‏ 1 
الفصل الخامس ووس سانو مسقا ابا تت سكا اا PSE DR‏ 
الفصل السادس : في مثالب بني تيم e ET‏ 
الفصل السابع ل 
الفصل الثامن ما ام وو ا ge‏ 
الفصل التاسع اسم وا ود اا او ا ا فاو احا م ا ص بو بو اا ا ا ا OT‏ 

الباب الثالث عشر : في حالات الرسول ب وما يتبعه a‏ ا 

الباب الرابع عشر: في الغار وصاحبه O‏ 00 

الباب الخامس عشر: في اختيار الإمام ل O‏ 

الباب السادس عشر: في صفات الإمام O‏ 

الباب السابع عشر: في إمامة أبي بكر على عهد رسول الله ل e‏ 


الباب الثامن عشر : فوائد تليق بهذا الكتاب 100000 1[ 011111111 
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الباب التاسع عشر : في غلوّهم في حبّ الصحابة ١ Ra‏ 
الباب العشرون: في أسمائهم وصفاتهم ا 
الباب الواحد والعشرون: في بعض فوائد كتاب الفتوح لأبي محمّد أعثم الكوفي 1 
الفصل الأول ا ا ايا اي E O‏ 000011111 
الفصل الثاني o‏ 0 
الفصل الثالث 000 
الباب الثاني والعشرون: في موت الخلفاء وكيفيّة قتلهم عليهم ما يستحقون 0007 
الفصل الأول : في قتل عمر بن الخطاب 001 
الفصل الثانى والسلممط و بساك سوا سم اماما ةدا شنج OO SESS REA ES‏ 
الفصل الثالث : في خلافة عثمان و VOR‏ 
الباب الثالث والعشرون : في ذكر طرد عثمان (لعنه اللّه) أباذر الغفاريّ رحمة الله عليه 104 
فصل : في قتل عثمان بن عفان OE‏ ا 0 
الفصل الثاني : في ذكر بعض أحوال أميرالمؤّمنين ك ا ESS‏ 
الفصل الثالث : في قتل (شهادة) علي أميرالمؤمنين ل AO E aE‏ 
الباب الرابع والعشرون : في تعيين تاريخ أعمار الخلفاء الأربعة لسوت و ا 
الفصل الأول E O O‏ 
الفصل الثاني N SEs DLS ORE ERE ae‏ 
الفصل الثالث 11[ 1[ اا 
الفصل الرابع ل ل 
الفصل الخامس بي ب ب 
الفصل السادس ا ان 
الفصل السابع E‏ و E‏ 
AY...‏ 


الفصل التاسع : في إسلام على ا ا بدددببب-0001 RE SS‏ 
الفصل العاشر ااا 00 
الفصل الحادي عشر: في بيان جانب من الوقائع والمظالم التي أنزلوها في 
آل الرسول ع ل 
الباب الخامس والعشرون: فى ذكر عائشة وطلحة والزبير على طريق الإيجاز eas‏ 
الفصل الأول : في بداية وقوع المحاربة بين أميرالمؤمنين وبين الناكثين طلحة والزبير 
وعائشه ا و جا لص كيده ولت و نه ور سيم مساب اما و ا 
الفصل الثانى وات Oe SESS‏ 
الفصل الثالث : في بعض قصّة معاوية ويزيد RAR‏ م 
الفضّل الراب فی أن يعن أمقة لم بكرا من فن 111[ ز 1 ااا 
الفصل الخامس ا 1 1 151 O‏ ااا 


الفصل السادس : في فوائد ونكات وردت في كتاب مثالب بني أميّة من كلام الشيخ الزاهد 
الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن على السمّان وهو من علماء أهل السئّة » فنكتب ماهو من خلاصة 
كتابه ونوادره RR‏ رتوو تج اناف سواط وك نداب لقعم سبق مجم معد مق الا TEE‏ 


الباب السادس والعشرون : فى عداد الأشرار من بنى أميّة O‏ 


بن حرب O‏ 
الفصل الأوّل : في ولادةا ل ل 0 
الفصل الثاني : في ذكر الفرق الذين يختلفون فيه ل 
الفصل الثالث : في الابات التي تدلّ على أنَّ معاوية واجب اللعن 0 


الفصل الرابع : في الأخبار التى تدلّ على أن معاوية ملعون مق 
الفصل الخامس : في ذ كر الأصحاب الذين لم يشهدوا حرب صفين VV‏ 
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الفصل السادس : فى إقرار أهل البغي ببغيهم 000[ O‏ 
الفصل السابع : في البدع التي أحدثها معاوية TTT‏ 
الفصل الثامن E EO E E‏ 
الفصل التاسع : في أن معاوية أوّل من زوّر الكتب في الإسلام 000 ال 
الفصل العاشر: فى إظهار إسلام معاوية POSE A NO ST SR‏ 
الفصل الحادي عشر CEE SIRA E a‏ 
الفصل الثاني عشر : في خطبة ضرطة معاوية O‏ 0 
الفصل الثالث عشر : جلى في اشتقاق اسمه ااا 
الفصل الرابع عشر : الجلى في وفات معاوية 1 1 0 00000 
الفصل الخامس عشر : في سم معاوية الحسن لا 0 
الفصل السادس عشر : قتل معاوية عائشة Ea‏ ا OG‏ 
الفصل السابع عشر : في يزيد اللعين وقتله للحسين ل وأصحابه a a‏ 
الفصل الثامن عشر : الجلى في أهل الكوفة ودعوتهم للحسين + 0 
الباب الثامن والعشرون : في خروج الحسين لإ من مكة ا 0 
الفصل الأول : في نزول الحسين ل بكربلاء O 0 os‏ 
الفصل الثاني : في صفة الحرب EEE AS‏ ا TOE‏ 
الفصل الثالث : في توبة الحرٌ بن يزيد الرياحي رحمة الله عليه TONSA‏ 
الفصل الرابع : الجلي في مبدأ القتال إلى آخره Pole eat‏ 
الفصل الخامس : الجلي في أحوال رؤوسهم O‏ 
الفصل السادس E E O‏ 


